وھ ٢‏ لو ا ے۹۱ ل 
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1 لا 

سوا س چ 
م شرع يخر عن أشباء تفع متهم عند الرجوع دلالة على أن هذا 
كلامه ء أنه عام بالمغبيات کلم و جزئيها . بعلم ما كان ۶ ما يكوت 


و مالم يكن لو كان كيف [ كان - ' ] يكون , فقال مبينا اعدم علهم : 


لإ يعتذرون »4 أى تون الأعذار لافهم : و أشار إلى بعد بالقلوب 


وله : لإ الیک 4 أى عن التخلف ل اذا رجعتم اليهم ج أى من هذه ه 


الغروة . كأنه. قبل : فا ذا بقال فى جوابهم ؟ فقال لارأس الذى لا تأخذه 
فى الله لومة لام : لإ قل لا تعتذرءا ج أى فان أعذارك كاذبة . و لذلك 
عار النهى بقوله : ( لن تؤمن لكم ) أى تصدقكم فى شىء منها . ثم علل 
عدم تصديقهم ما أوجب" لهم القطع بذلك فقال : لإ قد نانا اله » 


أى أعلينا الماك الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء إعلاما جللا ٠١‏ 


ل من اخبارم ' ) أى اتی ظنتر" جهلا الله أنها تخق فقد علمناهاء ثم هددم 
بقرله: لإ وسيرى الله » أى لآنه عالمى بكل شىء إن دق قادر على 
كل شىء لا عملم 4 أى بعد ذلك آتټينون؛ أم ثبتون عنى حالكم 
هذا الحبيث ؛ ا رأى الذى قل ( ورسوله ) أى بما يعليه به سبحانه 
() زيد من ظ (م) من ظ . و ف الأصل : احب (م؛ من ظ . وف الأصل : 


قام (۽) فظ : تبيرن ‏ كذا . 


o£ | 


E ) ٩1 ٩£ : ٩ نظم الدرر ( سورة براءة‎ 


محا أو تفرساء و لما كان الكلام فى النافقين » فكانت الرؤية لتفاقهم 
الذى' يحتهدون فى !خفائه, و كان المؤمنون لا اطلاع لميعهم عليه » لم يذكر م 
حلاف من يأ بعد فانهم مؤملولن . 
ولا كان هذا رعا أوهمهم أنه لا بعلم إلا مأ أوقعوه بالفعل » نى 
ه ذلك باظهار وصفه فى موضع الإضار مهددا وله مشيرا بآداة التراخى 
إلى استبعادم لقيامهم إلى معادم : ب ثم تردون ب أى براد قاهر لاتقدرون 
عل دفاعه بعد استيفاء" أجالم بالموت م إن طالت ثم البعث" لإ الى عل الغيب ) 
و هو ماغاب عن الخلق فر و 'لشهادة ٠4‏ هو ما اطلع عليه أحد منهم . 
فصار بحيث بطلعون عليه و هذا ترجمة عن الذى بعلم الثىء قبل كونه 
كا يعم بعد كونه ر فينيئكم ج أى ضيرم إخبارا عظيا جليلا مستوعبا 
عا كم ) أى يجلاتكم ( تعملونه € أى عا أبرزتموه إلى الخارج 
ومما كان فى جبلا تم , ولو تأخرتم لرز » وهو تهديد عظم . ووقع 
ترتيهم للاعتذار على الاسهل فالاسهل على ثلاث مراتب : الآولى مطلق 
الاعتذار وقد مضى ما فها ؛ اثثانة” تأ كد ذلك بالحاف؛ الاعراض 
٠5‏ عنهم فقال سبحانه : لإ سيحلفون بالله 2 أى الذى لا أعظم منه 
لز لک اذا انقلتم اليهم” ) أى جهد أعانهم أنهم كانوا معذورين فى التخلف 


ص 
9 


() من ظ :وق الأصل : اابى(+-») فى ظ: آجاهم وان طالت و هو الموت 
ثم بالبعث (م) تأخر فى اللأصل عن « تأ كيد ذلك » و الترتيب من ظ (؛) من 
ظ . وف الأصل : الحاف (ه) تقدم فى الأصل على « اعتقدتم فيهم » و الغر تيب 
ا 


۲ كذيا 


نظم الدرر ( الجره الحادى عشر ) ع 


کذبا مهم راك بوا قلوبکا ما اقام فهم ل تعرنواعهم * ) 
أى إعراض الصفح عن معاتبتهم لإ فاعرضوا عنهم " + إعراض المقت > 
روى أن النى صل الله عليه و سل قال : لا تجالسوهم [ ء لا تكلموم -' ] ؛ 
نم علل وجوب الإعراض بقوله : لإ انهم رجسة 4 أى لا يطهرثم 'لعتاب 


فهو عمك 5 0 


و لما كان من المقرر أنه لابب هم من جراء. و أن النفس تنشوف إلى 
معرقته, قال: ر و ماو نهم ) أى فى الآخرة 2 ١‏ جوع 0 أى لجل جز انهم 
رما كانوا يكسبون ه» أى فلا تكلفوا هم جزاء غير ذلك بتو بيخ ولا غيره؛ 
المرتبة ؛ الثالة الحاف للرضى عنهم فقال : 7 علةون لک € أى يجتهدين 
فى الحلف يمن تقدم أنهم يحلفون به وهو الله (لترضواعنهمء »4 خوفا 
من غائلة غضيكم لإ فان ترضوا عنهم ‏ أى جرد أعانهم المبى على عدم 
إعانهم لإ فان الله ) [ أى - " ] الذى له الغنى المطلق لإ لا يرضى ) عنهم . 
هكذا كان الأصل و الكنه قال : لإ عن القوم الغسقين ه) إشارة إلى تعليق" 
الحم بالوصف وتعمما لكل من اتصف بذلك», و المعى أنه لا ينقعهم 
رضأ م وتنكونون به مخالفين الله . فهو فى الحقيقة نهى لاؤماين عن 


3 
- 


الرضى عنهم . أبرز فى هذا الأسلوب العجيب المرقص , و فى ذلك رد على ٠١‏ 
من توم أن رضى المؤمنين لو رضوا عنهم :[ يقتضى -' ] رضى الله » 
فان ذلك نزغة مما ,فعل الاخبار والرهان فى رضام و غضبهم و حليلهم 

و تحريمهم الذى يعتقد أتباعهم أنه عن الله تعالى . 

() فى ظ : قلو هم (م) زيد من ظ (م) من ظاء وا الأصل : تعاب . 


۳ 
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8 )ا . رانب سبحانه الاسكذان E‏ لحمو 2 ئی ا 4 من الدناءة 


عنى عدم الفعه تارة و العم أخرى وخم Ss‏ أن 
الأعراب أولى بذلك لكونهم أعرق' فى هذا ارصم و أج رأ" عل افسق 
لعدم عن معدن العلم و صرفهم آفكارم فى غير ذلك من أنواع الخازى 
ه لتحصيل الال الذى كلا دارو' عله" طأر عنهم فابعد . فهم لا يزالون فى 
همه قد شغلهم ذلك عن كل هم وم سبو أنهم نون صنعا تقال 
تعالى : کک 4 أى آمل "بد: بإ اشد € أى مر آهل المدر 
ل( كفرا و نفا ج امعد عن دار المجرة و معدن العم و جفاتهم بأن 
مرانى قلوبهم لم صقل بات وار الكتاب و السنة إو اجدر ان» أى و أحق 
٠‏ أن إلا علموا € “ولا كان الإحجام أصعب من الإقدام. و أطراف 
الاشاء الختاطة فى غابة الإلاس . قال : 02 حدود ها ازل الله ) أى 
الحيط عدا وحكة بكل شىء لإ على رسوله  *‏ أى الذى أعل الخلق 
من القرآن و الشرائع و الاحكام لعدم إقبالهم عليه شغلا بغيره فان اله 
هبمل ذلك متهم ل والقه ) أى الذى له جيع صفات الكال | ( علم6 
8 أى بالغ العلم بكل ثىء لا حکے » ) أى بالغ الحكمة فهو يضم الآاشياء 
فى آم عاها . 
ولا أثيت هذا الوصف لهذا الصتف بين أن أفراده انقسموا إلى من 
)١(‏ فظ :اعرف (,) منظ , وف الأصل: اجرى (م) منظ , وفى الأصل : 
عليهم (۽) كذا إتباعا للتفسير : و إلا فرسم خط القرآن ٠‏ الا » (ه) ز يد فى ظ : 
أى (,) زد بده فق الآصل : فهو . و لم تكن ااز بادة فى ظ خذفناها . 


٤‏ لك ست 


نظم الدرر ( الجزه الحادى عشر ) ج - ٩‏ 
ثبت على ما هو الآليق محالم » وق لزع إلى ما هو الآليق بأهل المدرء کا 
انقسم أهل المدر إلى مثل ذلك . وبدأ بالخبيث لانه الاصل فهم فقال : 
ا من الاعراب »4 أى المذكررن امن تخذ) أى کلف غير ما تدعو 
إليه الفطرة الأءلى من الاريحية و الحمم العلية بأن يعد ۾ مأ ينفق مغرما ) 
أى فلا ذله إلا كرها ولا يرى له فائدة أخروية بل يراه مثل الصنائع' ه 
بالنهب ونحوه لا ؛ يتربص ) أى يكلف نفسه الريص . وهو أن 
يكن و يصير ء ينتظر ير بک الدرآئر' 6 أى الدواهىالتى تددر بصاحها 
فلا تخلص منها . و ذلك ليسترح من الإنفاق و غيره ما ألزمه به الدين. 
ولا ترصوا هذا التريص . دعا عليهم عمل ما ترصوه فال : 
١‏ عليهم دآثرة السوء* £ أى دائما لا تنفك" إما باذلال" الإسلام و إما ٠١‏ 
بعذاب الاصطلام . فهم فا أرادره ب على الدوام . وقراءة ان كثير 
و أ مرو بم السين” على أ مهناه اشن والضرء و قراءة الياقين 
بالفتح عل أنه مصدر › فهو دم للدارة ٠‏ 
القادر غالبا إلا على سماع أخبارم و العم بها . جرت ستته تعالى فى ختم ه٠‏ 
مثل ذلك بقوله: لإ والله 4 أى الملك الاعلى الذى له الإحاطة الكاملة 
ذ سيم € [ سمع ما ولون -" ] لل على ه 34 ی" فهو بحلل ما يضمرون 
عطقا على أن يقال : قالله على كل ثىء قدير 5 وڪوه قوله ” انی 
() فى ظ : الصانم (,) من ظ ء و ف الأصل : لا ينفك (م) فى ظ : ذلال 5 
(۽) من ظ »وی الأصل : ادر (ه) من ظ »وی الأصل : الشين ( اسقط 
من ظ (ن) زيد من ظ . 


نظم الدرر ( سورة براءة ٠۰۰ و٩٩ : ٩‏ ) ج - ٩۹‏ 


ولما انتتح الاية اثانة بقوله: + ومن الاعراب من يمن »4 أى 

لا رال يحدد إعانه آثار الد ن لإ بالله و اليوم الأخر » عل أن القسم الأرل 
غير مؤمن بذلك , وإعا وقح مهم الإقرار باللان من غير إذعان , 

ه والإيمان هو الاصل الى ,رتب عليه الإإقاق [ عن طب نفس لما 


يرجى من ثوابه فى الوم الآخر إذى ولا هو اتفت الحكة - "] من 
هذا الخلق على هذا رتيب : ثم عصف عله ما يمره الإيمان فقال : 
و بتخذج أى" بحث نفه و يحاهدها إن رضت له الوساوس الشيطانة 
عى أن بعد جما بنفق ب أى فا أمر الله به ٹر قرت أ جمع قربة لها تقرب 
٠‏ إله سبحانه ل عند الله - [ أى -" ] الذى لا أشرف* من القرب منه* 
لآنه الماك الاعظم هو صلوات ب أى دعوات ل الرسول' » أى الذغق 
وظيفته التبليغ فهو لا يقول لهم شيئا إلا عن الله : و أطلق القربة و الصلاة 
ل بها : 

ولا أخير عن أف هم , أخير عن عافبتهم و مأطهم ؛ فقال مستانفا 
حقةا لرجائهم ترغبيا فى "صدقة بأبلغ تأ كيد لما لاعدائهم من التكذيب : 


ص 


o 
الاانها + 2 نفقاتهم - قربة هم ) أى کا أرادوا ؛ “م بين مرة كرنها‎ - 
قرية بقوله : ف سيدخلهم الله 4 أى الذى له صفات الكال بوءد لا خلف‎ 
أى إكرامه قكون؟ عيطة بهم ثم عل ذلك بقرله‎ 4١ فه لإ فی رحته‎ 
سورة .م آية بع رم) زيد من ظ (م) من ظ ء وى الأصل : ان (غ) فى‎ )( 

ظ : شرف (ه) فى ظ : عنه (+) من ظ ء و ى الأصمل : فيكون . 


٠ ٦‏ معيرا 


نظم الدرر ر الجزء الحادى عشر ) -1 


مميرا بالاءى الاعظم تنبيها على آنه لا يسع الإنسان الا العفو وإن أعظم 
الاجتهاد : لز ان الله ب أى الذى لا يقدر أحد على أن يقدره حق قدره 
لإغفور أ بيغ الستر قبا من تاب روح افج ي 
ذلك ,صف له ثايت ‏ يجلله كل من تأهله ' . 

و لا ذكر القسم الصالم منهم ٠‏ كانو! متفاوتين فنهم" السابق و أكثرم 


ابع اللاحق , أتبعه ذكر الابقين على وجه شامل حاصر 'صنق البادى 


زف 


اضر إغارة إل اه ك ونان أحروه أطله هد فة وضفه حت 
ساوى أهل الككال فى مطلق الاخراط فى ل سلكهم و الفوز بدرجتهم 
لإحسانه فى اتباعهم ترغيا لاس القدرة و الرحمة فى اتباع أهل الرضوان 
والنعمة فقال : لر و السبقون ‏ ولا دل على سبقهم بالعلو فى مراتبه” ٠١‏ 
دل على قدے رم فه فقال : 2 الاولون »4 أى إلى هذا الدين الق 

از من ال مهجررن» أى لدار انكفر فضلا عبج أهلها 3 و الانصار) أى 
الذن أوءا و نصروا لإ والذن اتبعومم » أى | الفريقين بز باحان” ¢ | جه 
أى 2 اتباعهم ف ڪولوا عن شىء من طر يهم إرضى الله 14 أى الذى 

له کال كله م عنهم ب أى بأفعاهم هذه التى ھی وفق ما آم [ به -'] ٠١‏ 
۾ ورضواعنه » أى با دم عنه من البشرى' و قذف ف قلوبهم من 
النور باطيف الوعظ" و الذكرى « واعد هم أى جزاء على فعلهم 

لإ جلت بحرى كد ۾ نه على مهرم رها ر كثرة مائها سرع الجار على قراءة 


(,) ف ظ : يتامله ١م‏ 0 ن ظ » وف الأصل : نيهم (م) فی ظ : معأتيه . 
Dy‏ ا 55 
ظ : الرعد . 


۷ 


الجماعة فتال : لها ها الانهر 2 57 ھی كثيرة ة اماه فك E‏ 
نبع منه ماء لجرى منه نهر ؛ ولا كاز المقصود من الاء إا هو ااسهولة 
2 7 بقريه و بسر جريه و انبساطه أثبته" ابن كثير دلالة ع ذلك 
تر المواضع . و لعل تخصيص هذا الموضع بالخلاف لاله خص هذه 
الآمة. فلعلها مخض بجنة هى أعظم الجنان رياو حا وزيا . 
ولا كان أعظم العيوب 0 ماه بقوله : ٠١‏ 'خلدن فيهآ ) 


و آ كد الاد من الخلود بقوله: لإ ابدا " م استأف مدح هذا الذى أعدء 
هم بقوله: ذلك ) أى ر العالى المكانة خاصة + الفوز الدظيم ه 
ولأ اتوق الأقسام الاربعة : قسمى الحضر و قسمى البدو 3 خاط 

بين قسمين منهم تشريفا للسابق ءترغبا للاحق . خلط بين الحم 
على وجه آخر م ذكر منهم فرقا" منهم من جز الحك يجحزائه باصرار 
أو متاب. ومنهم من أخر أمرء إلى يوم الاب . واتّداً الأقسام 
بالمستور عن* غير علبه ليعل اهل ذلك الق أنه سبحانه علم بالخفايا فلا زالوا 
أذلاء خرفا ءا هددمم' به فقال مصرحا ما لم يتقدم اتصرخ ه من تفاقهم : 


فز وين حولك بيش ج أى حول بلدم المدينة لإ من الاعراب ب € أى الذين' 


قدمنا أنهم أشد كفرا لاهم من الجفاء ل[ مللفقون أى راسخون فى 


النفاق.ا م كأنه قدمهم لجلافتهم ۾ عت وم و أتبعهم من عو أصنع منهم 


: من ظء وف الأصل : سير (م) فى ظ : اتبعه (م) من ظ ء و نى الأصل‎ )١( 


فريقا (؛) من ظ »و فى الأصل : يمن (ه) من ظ » وى الأصل : حددهم () فى 
ظ : الذى . 


(r) ۸‏ ق 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج۹ 


فى التفاق فقال : لإو من أهل المدبنة ت) أى منافقون أيضا ؛ ثم بين أنهم 
لا يتوبون بوصفهم بقوله : لإمردوا ) أى صلبوا وداموا وعتوا و عسوا 
و عصوا ء صار لهم [ به - '] دربة عظيمة" و ضراوة حى ذلت لهم 
فيه" جميع أعضائهم الظاهرة و الباطة و صار هم خلقا لإعلى النفاقة-) أى 
استعلوا على هذا الوصف بحيث صاروا فى غاية المكنة؛ منه 4 ثم بین © 
مهارتهم فيه بتوله: ١‏ لا تعلمهم ' € أى بأعيانهم مع ما لك من عظم الفطنة 
وصدق الفراسة لفرط توقيهم و تحاى ما يشكل من أمرله ؛ ثم هددم 
وبين خسارتهم بقوله: لآ ڪن أى خاصة TD‏ [ م - `[ 
استأتف جزاءهم بقوله : لإ سنعذبهم ) أى بوعد لا خلف فيه لإ ءر تين »4 
أى إحداهما برجوعك سالا و شفوف" أمرك و علو شأنه وضخامة أركانه ٠١‏ 
و عز سلطانه و ظهور برهانه . فانهم قطدوا لغباوتهم و جلافتهم و قساوتهم 
کا أشرت إلبه ب#ولى ” و يتربص” بک لوار ابلك لا ترجع هذه 
المرة من هذه السفرة لما يعرفرن من ثباتك للأقران» و إقدامك على اللوث 
لجان اقدانك: للأهرال. اوا ضاق امال و نكصض الضراغة 
الابطال. ومن عظمة الروم و قوتهم + عکنهم و كثرتهم ء و غاب عن 
الاغياء ر خن عن الآشقياء الأغناء أن الله الذى خلقيم أعظم منهم 


5-2 
0 


0 أ ره جدوده أقرى من جنودم و أكثر ؛ و الثانية بعد وفاتك يهر 
أهل الردة و حقهم و رجوع ما أصلته خليفتك الصديق رضى الله عنه إلى 
() زی من ظ (م) ی ظ : عظم (+) سقط من ظ (ع) من ظء وى الأصل : 
النكر - كذا(ه) من ظ » وف الأصل: سوف () فى ظ : يتريصن . 

۹ 


/ 


ظم الدرر ( سورة براءة 1١١:9‏ و؟١٠‏ ) ج-4 


ما كان عله فى أيامك من الظهور و انتشار الضياء و التور و الحم على من 


خالفه بالويل و اثبورء وسيأنى أنه يمكن أن نكون' المرة الثانية إخراب 
مسجد الضرار و الإخبار عا أرما فى شأنه من خن الآسرار لإ ثم يردون) 
أى بعد الموت لإ الى | عاب عظم © ج أى لا مل عظمه حق عله إلا الله 


ه تعالى, ٠‏ هو العذاب الآ كير الدائم الذى لا نفك أصلا . 


ولا اذك هذا الق م المارد الجانى. تى عمقابلة اللين الصاى. و هى 
الفرقة التئئيحز المتاب عليها . النظر بعين الرحمة إليها فقال : لإ و أخرون) أى 
و يمن حولك من الاعراب و من أهل المديتة آخرون فز اعترفوا بذنوبهم 6 


أى كلفوا أنقسهم ذكرها توية منهم ندما" و إقلاعا وعزما و لم بفرزعوا 


. ]" - إلى المعاذر الكاذية [ و ثم المقتصدون‎ ٠ 


ولا كانالخلط جعا فى امتزاج»كان بمجرد ذكره يفهم أن الخلو ط امتزج 
بغيره : فالإتيان بالواو فى ” "خر “ يفهم أن المع : إإ خلطوا عملا صلحا ) 
بسي لو آخر سيا" ) بصألء فهو من ألطف شاهد لنوع الاحتباك, و لعل 
اتير عا آفهم ذلك إشارة إلى تساوى العملين و أنه ليس أحدهما بأولى من 


٠‏ الآخرأن يكون أصلا ء [ و قد فسرها النى صل الله عليه و سم بذلك فى 


أفاس رام ف الام شطر منهم حسن و شطر منهم قح كا رواه البخارى 
فى التفسير عن حمرة رضى الله عنه - " ] ثم أوجب تحقيق توبتهم الملزومة 
للاعتراف يعوا بقوله : ( عسى الله © أى ماله من الإحاطة بأوصاف الكال 


(,) ی ظ : يكون (,) فى ظ : مدعا (م) زد ما بين الماجزين من ظ . 
1° أن 


ظم الدرر ( الجزه الحادى عشر ) € _ 


ل ان رت لي ان ” عى “ مه سحاته و تعالى واجبة لان د ن هذا ٠‏ 
دأب الملوك و لعل التعبير بها يفيد ‏ مع الإيذان' بأنه لا يحب عليه لاحد" 
ثىء و أن كل" إحسان يفعله فانما هو على سيل الفضل إشارة؟ إلى 
أنهم صاروا كغيرم من خلص الؤمنين غير الممصومين فى مواقعة" التقصير 
و توفع الرحمة من الله بالرجوع بهم إلى المراقبة » فكما أن أولئك معدودرن ه 


فى حزب الله مع هذا التقصير المرجو له ”مفو فكذلك هؤلاء ؛ ثم علل 
فعله بهم مرجيا لازيد بقوله : [ ان الله 4 أى ذا الجلال و الإكرام 
غفور رحم ه ) أى لم بزل موصوفا بقبول المعرض إذا أقبل و إبدال 
سيئه حسن فضلا منه "و إكراما " ؛ روى البخارى فى صحيحه فى التفسير 
عن سمرة بن جندب رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠‏ 
نا : أتانى؟ البلة تيان فابتعثاتى فانتها إلى مدينة مبنة بلين ذهب و لبن 
فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء" و شطر 
كأقبح ما أنت راء" قالا [لهم -*] : اذهبوا فقعوا فى ذلك النهرء 
فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك اسوه عنهم فصارؤا فى أحسن 
صورة ء تالا لى : هذه جنة عدن , وهذاك منزلك , قالا : أما القوم ٠١‏ 
الذن كانوا شطر منهم عو رشا ع لح لير مرا 06 
و آخر سيئا عفا" الله عنهم . 


() فظ : الاستيذان (م) قط و ا > وف اللأصل :لك _كذا. 
(۽) منظء وفى الأصل: لاشارة (ه) ىظ:موافقة (+) فىظ: الى (-ب) سقط 
ما بين الرتهین منظ (م) زید منظ ويح اابخاری )٩(‏ ى الصحيح : تجاوز . 


1١ 


lot 


نظم الدرر (سورة براءة 4: Ta ) ٠٠٠١ ٠١۳‏ 


عوج كي ب وج عي ب سس جو ب تكست رن بسحي متو 


زلا کان ھن كان ار هران فول ال ان ار صلى الله عليه وسل 


تطهيرا هم و تطييبا لقلوهم بقرله : لإ خذ ) و رجهم بالتبعيض فال : 


9 


3 من اموالهم صدقة 4 أى تطبيب أنفسهم بآخراجها ( تطيرم 4 أى 
هى من ذنوبهم و تحرى بهم" مجرى الكفارة لإ و تزكيهم ‏ أى أنت 
تزيدمم" و تنميهم لإ بها € بتكشسير حستاتهم لإ و صل € أى اعطف 
لإ عليهم "ج و أظهر شرفهم بتتعائك لمم ؛ ثم علل ذلك بقوله : 
لإ ان صلواتك 4 أى دعواتك الى تصلهم بها قكون «وصلة لهم إلى الله 
لإ سكن مم »4 أى تطمئن بها قلوبهم بعد قاق الخوف من عاقبة الذنب 
لما بعلبون من أن القبول لا يكون إلا من حصل له الرضى عنهم" ومن 
0 0 الله يسع قرلك إجابة لك 00 صدقك" فى ع 
سح 0-5 دن أن J‏ منك وهم ردن 0 فهو جدير بلاجاة 
والإثابة » و ذلك أن هذا الصنف لا“ اشتد ندمهم على التخلف أوثقوا 
أأقهم بسوارى المسجد فأل عنهم رسول الله صلى الله عليه.و سم حين 
و أنا لا أطاقهم حتى أو م بذاك , فأنزل الله سحانه ء تعالى هذه الآيات 
فقالوا: ا رسول الله ! هذه أموالنا الى خلفتنا عنك فتصدق بها ! فقال: 


ما آمرت بذلك" »فلا أغزل[ ألله _ ]م هذه الآ أخذ الثلث فتصدق به . 


(,) فا ظ :لهم (م) فق ظ : تركيهم (م) من ظ ‏ وى الأصل : عنه (6) زيد 
منظ (ه) من ظ . وق الأصل : قصدك (.) فى ظ :ما () سقط من ظ . 
1۲ )۳( ول 


ET PCT mY 
الترجبة فى الحبوب و الإشفأق فى المكروه ۽ [ء - '] أمى سبحانه بالاخذ‎ 
من أموالهم لذاك , ء كان إخراج المال شديدا على النفوس لا ها ى‎ 
ذلك الزمان»ء كان رعا استوقف الشيطان من لم .رسخ قدمه فق الإيمان‎ 


عن التوبة و ما يترتب عليها من الصدقة لعدم الجزم بأنها تقبل » فاتبسع 
ذلك سبحانه بقوله : لا ١م‏ ملموا »4 أى المعترفون بالذنوب حى تسمح 
أنفسهم بالصدقة أو غيرم حى يرغيوا فى انتوبة و الصدقة لإ ان الله © 
أى الذى له الکال كاه ڈ هو ے أى وحده ل قبل + أى من شأنه أن يقبل 


١‏ التوبة € تجاوزا لإ عن عباده * أى الاين الغلصين بزو ياخذ» 'أى 


يقبل قبول الاخذ لنفسه"' ج الصدقت 4 أى من يتقرب بها إليه بنة . 


خالصة لإ و ان الله 4 أى اعبط بصفتى الجلال والإكرام لإ هو » أى 
وحده ل( التواب الرحبمء) أى لم بزل التجا۔ ز و الإ كرام من شأنه و صفته . 
وفى ذلك إنكار على غير من المتخلفين فى كونهم لم يفعلوا مثل فعلهم 
من الندم الحامل على أن يعذبوا أنفسهم بالإيثاق فى السوارى و قربوا 
بعض أموالهم ک) فمل هؤلاء أو نحو ذلك ما يدل على الاعتراف د الندم . 

ولا أمره من تطهيرجم ما بعيدة إلى ما كانوا عليه قبل الذنب » 
عطف على قوله ” خد“ توله تحذيرا لهم ممن مل ما وقعوا فه : 
لإ ء قل اعملوا € أى بعد طهار تک ل فسيرى الله ) أى الذى له الإحاطة 
الكاملة لإ عملم € أى با له من إحاطة العلل ٠‏ القدرة فاعملوا عمل من 


(؛) زید من ظ (م - م) ةط ما ن !ارهن من ظ ء 


1۳ 


o 


سس 
بعلم أنه بعين الله( و رسوله 6 أى ياعلإم الله له ٠.‏ ولما کن هذا' 


القسم من المؤمنين فكانت أعمالحم لاخفاء فيهاء قال لإ و المؤمنون ' ) 

فز نوا أعمالكم جهدك ر أخاصواء و فى بعض الأحاديث ء لو أن 

رجلا عمل فى صفرة لا باب لها لأظهر الته عمله للناس كاثنا ما كان » . 
٥‏ ولا كان هذا السياق للؤمنين حذف منه * ثم ؛ لكنه لما كان 
للذنبين » أكد بالسين فال : لإ و ستردون © أى بوعد لا خلف فيه 
( الى عل الغيب و الشهادة 4 أى بعد الموت و البعث لإ فنثم ) أى 
بعلم بكل شیء ا ما كنتم تعملون ع ) أى ما أظهرتم عمله و ما كان فى 
غرائز م ء فلو تأخرتم تظه رتم » يحازيم على حنة يزيد من فضله › 
و على سيئة عدلا إن شاء ء لا بظل مثقال ذرة + 

وللماذكر القسمين المجز عذابهم و مثابهم » ذكر المؤخر أمرمم 
[ و هو القسم الظالم لنفسه فى الذى بدأ به فى سورة فاطر سورة الحشر 
الآخرء ولا يعد أن تكون هذه سورة الحشر الأول لآنه صل الله 
عليه و سم ساق الاس إلى أرض الحشر ‏ " ] فقال : لإ و "'خرون ) 
أى و متهم آخ ون لإ مرجون ) أى مؤخرون بين الرجاء ؛ الخوف 
لا لام الله 4 أى لا يأمى به فيهم الملك الاعظم الذى له الام كله 
700 أم يرحمون ؛ و قدم قوله - : لإ اما يعذبهم © إن 
أصررا - مخويفا [ لهم - " ] حملا على المبادرة إلى 'لتوربة و تصفيتها 
8ه "غل. أن يكون الخوف مادام الإنسان حيحا 


ص 
e‏ 


5-252 
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1 أغاب 


أغلب TET MS‏ ال او" 
وترقيقا لقلوبهم بالتذ كير بمنزل' الانس”" الذى أخرجوا أنفسهم منه و منعوها 
من حلوله و طيب مستقره و مقيله و حل أوقاته و عل مقاماته و شه أقواته. 
ولا كان رما قال قائل : ما فائدة التأخير وما المانع من التنجز ؟ 
قال : ا و الله أى الحيط بكل شىء قدرة و علبا لر عام حکم ه 


ترهبا و ترغبا و تبعيدا و تقريا واحتراسا مما فد يوهمه الترديد من الشك 


و تدرا و قراءة '” غفور رح " للزيادة فى الترجية . 

ولا ذكر الذين أقامهم فى" مقام الخطر أتبعه تعيين طائفة من 
القسم الول المستور الموصوف ارود . فالحق بهم الضرر فقال : 
(روالذءن ») وهو معطوف ف قراءة من أثيت الواء على قوله ”و ا'خرون “ 
و خبره على ما بليق بالقصة : منافقون / ماردون » و أما على قراءة المدنيين 
وان عاص بحذفها فيكون على تقدير سوال سائل , و ذلك أنه ا - ] 


قال تعالى ” لا تعلهم نحن لهم “ تشوفت النفس إلى الإعلام بهم » 


فليا قال ” و 'خرون اعترفوا بذنوهم “ اشتغل السامع تفهمه, و رما 
أ فى آخر الكلام” من تسميتهم 0 عن ااسؤال . فلا 
اتقل بقوله ". اخرون مرجون “ إلى قسم آخرء وختم الآية بصفتى 
الع و الحكمة لعل أن #اترد بد للتقسم , أنه إن كان شك فهو بالنسبة 
إلى العباد و أما الله تعالى فنزه عنه فذكر ااسامع بالصفتين ما كان دار 


(.)فىظ : بمتزلة (,) من ظ . وى الأصل: الانان (م) سقط من ظ (۽) زيد 


من ظ (ه) زيدت الواو بعد فى الأصل ولم تكن ى ظ لخذفناها . 


\o 


o 


1۰ 


o40 | 


سے 
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٠ إل قله الإعلام بالماردىن على النفاق » فاشتد تشوف‎ TT 
] ' - إلبه فكان كأنه قال : من من الماردن منهم؟ ققال تعالى [ الذين‎ 
لإ اتخذوا مسجدا  [ أى -' ] من الأردين وهم من" أعظمهم مهارة فى‎ 
النفاق و إخفاء الكيد و الشقاق لآنهم توصلوا إلى ذلك بأن كلفوا أتفسهم‎ 
الاخذ لاعظم عرى الدين" مع الخازعة للفطرة الآولى والحذر من أن‎ 
فضحوا"., فكان ختام هذه الآبة من بديع الختام فانه احتراس عا يتوم‎ 
اواك كل ما ا موي كنا ضاق ا‎ 
والحكة. ء لاح من هذا أن قوله ”ستعذبهم مرتین“ يمكن أن يراد به:‎ 
مرة برجوعك .و مرة باخرابك مسجد و تقريقك لشملهم بعد هتك‎ 
سرائرم بكشف كفائرم » ء بن سبحاته علة اذم بقوله : لإ ضرارا  أى‎ 


ا 
0 


هزوا لإ و تفريقا 4 أى [ مما ' ] بيترته من المكايد باستجلابهم لبعض 
من يخدعونه من المؤمنين و يطمعون فه ليأنى مسجدم و بترك المسجد 
المؤسس ؛ على التقوى لإ بين المؤمنين م أى الراحين فى الإيمان بما جاء 
من عند الله لانهم كانوا يتمعو ل 9 مسجد شاء فغتص” بهم د ارصادا) 
أى إعدادا ء نتتظارا ا لمن حارب الله أى الخلك الاعظم وز و رسوله ) 


ولمالم تكن تحاربتهم مستغرقة للزمن الماضىء أدخل ال جار فقال : بإرمن قبل > 


() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م-ء) سقط مابين الرقين من ظ (4) ف 
ظ : السس (م) من ظ .و فق الاصل : فيفيض . 
۱٦‏ )5 أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر) جاه 


إلهم فزيدهم قوة على نفاقهم بأن يصيركهفا بأوون إله و رأسا [ لهم _' ] 
تجمعون" عله. و ذلك أنه کان من بی غنم ن عوف» وهو والد" 
حنظلة الغسيل الذى كان من خبار الصحابة . و كان أبو عام ود ترهب 
فى الجاهلة و لبس المسوح. فلا قدم "نى صلی الله عليه و سل المديئة قال 


له: ما هذا الدين الذى جثت به؟ قال ؟ : الحنيفية دين إراهي » قال أبوعاس : 


آنا عليها: قال صلى الله عليه و سل : لست عليها ء قال : بى , و لكنك أدخلت 


فها ما ليس منهاء كال : ما فعلت . ولكبنى جنشت بها بضاء* نقية . قال 
أبو عاص : أمات الله الكاذب منا طريدا شريدا وحيدا غريبا! فقال صل الله 


عليه و سل : أمين ! و عماه الفاسق , “م حيز إلى قرش و قاتل الى صل الله 5 


عليه و سل معهم يوم أحد و قال : لا أجد قوما 'يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . 
فلما قاتل يوم حنين مع هوازن" و انهزموا أيس وهرب إلى الشام . 
وأرسل إلى المافقين أن استعدوا فاتى ذاهب إلى قصرفآت يحنود و مخرج 
حمدا! و كانوا قد حسدوا إخوانهم بی عمرو بن عوف على مسجد قباء لا 


بنوه» و کان انی صل الله عليه و سل يأنيه و يصل فه » فينوا مسجد الضرار 


(,) زيد من ظ (,) ی ظ : مجتمعوت (م) ی ظ : ولد (؛) من ظاء وی 
الأصل: فان» والقصة مسوقة ى معالم التاز يل أيضا ‏ راجع لباب التأو بل .٠۴ ٠/٣‏ 
(ه) فىظ : بيضة (+) زه بعده فى الأصل : ما . و لم تكن ااز دة فى ظ و المعالم 
خذفناها (ي) فى ظ : هوام . 


© 


١ 


|4٦ 


0 أرسلوا yT‏ سل al,‏ ت قهء .كان E‏ 1 


فمَال: أ على جناح مقر ل حال شغل , و إذا قدمنا صلنا فه إن شاء الله ! 


.فلما قدم فكان قرسا من الدينه زلت الآية . فدعا مالك بن الدخشم 


و جماعة و قال (طهم -” : انطلقرا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدءء ء 
وأحرقوه. ففعلوا و آم مر صل الله عليه لهو سم أن يتخذ مكانه كناسه يلق 
فها الججف ر القامة ؛ و مات أبو عاص بالشام [وحيدا غر ہا طريدا _']. 
و قيل: كل مسجد بى مباهاة ': لغرض ليس به إخلاص أو يمال مشتبه 
فهو احق مسجد ارا د 1 

ول أخر عن سرارم» أخبر عن نفاتهم ف" ظواهرم بقوله: 
لو لیحلفن ج آی جهد أعاتهم لإ ان ) أى مال اردتا )[ أى- "] 
تخادنا له لإ الا الس" أى من الخصال + شم > كذبهم بقوله:( و الله) 
أى الذى له الإحاطة الكاملة لإ أى يخر إخبار الشاهد 
ا سبب فضيحتهم ما تضمنه فملهم 

عظى الضرر للاسلام و أهله ؛ م قال لاعن ای نم ار 4 
من التلبيس إتاجا عن هذا الكلام الذى هو أمضى مر السهام : 
إلا تقم فد أى مسجد الضرار إابدا * > أى سواء تابوا أولاء و أراد 
عض الخلصين أن يأخذه" ألا ء أى لا بد من إخرابه وعو أثره عن 
وجه الارض . 

ولما ذمه ,ذم أهلهء مدح مسجد النى صلالته عليه و سل » إما الذى 


(,) ى ظ J:‏ ) زيد منظ (م) فى ظ « و » (ع)فى ظ: ای (ه) ی ظ : 
أخذوه . 


۸ . بالمديتة 


المد ةز الشريفة + أمأ 21111111 ن عوف 8 بقباه عل الخلاف ولك 
و هو الذى إتضز فى آول الإسلام مجدا إحسانا و إعانا و جمعا بين 
المؤمنين ء إعد'دا لمن صادق الله و رسوله » و مدح أهله إرشادا ل 

كان مال إله م الومنين له رب أو غيره إلى العوض عنه» و أعله 
أبهم تعميله ذكر دصفه کون صالخا لكل من المسجدين ٠‏ 0 


:1 اتس بهذا الوصف من غيرهما فقال مؤكدا تعريفا عا له 


أوله عخالفا TT‏ اول د أى 7 27 ۰ 
و فه إشارة إلى ما تقدم من !حال أن بريد أحد من أهل الإخلاص 
أن تخذه مما لى . فين أنه لا يصلم لذاك لان تأسبه كان لما هو 
مباعد له ب احق ان تقوم فيه '» أى بالصلاة و الوعظ م غيره ممن 
مسجد 1 يقد به التقوى على تقدر فرض عال إلاف" ثاتى الخال . 

ولا مدحه سدح أله بقوله : 3 فيه رجال ) أى لحم كال ٠١‏ 
إلر جو لية بون ان يتطهروا * چ أى فى أبدانهم و قلوبهم كال الطهارة - 
عا آشار إله الإظهارء فهم دتما نى جهاد أنفشهم فى ذلك فأحهم الله " 
(,) فى ظ :لم تقصد (م) من ظاء وفى الأصل : الى (م) زيد بعده فى الأصل : 
ولائيات ما افهم الاجتهاد حصن الغنى عن إظهار تاه التفعل فقال » و م تكن 
الزيادة هنا فى ظ لخذفناها و سيأنى . 
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سے 
e‏ 


انب من ا بالفضل و الإحسان . و 82 ما اھ ا 
حصل الغنى عن إظهار تاء التفعل أو و للندب إلى الطهارة و لو عل أدنى 
الوجوه الجرتة فقال : ل المطهرينه »4 أى قاطة هنهم و من غيرمم . 
ونا عل من هذا بطريق الإشارة و التلويج أن التأسيس مثل ابتداء 
خلق الحيوان » هن جبل من 'أول مرةّ' جلة شر لا يصلح " الخ 
أبدا ولا شبله کا قال تعالى و الواحم لتولوا و مم معرضور. 5 “ 
ذكره على سيل التصريح فسبب عما مضى قوله ملا الباطل ياء على 


حرف واد واه جداا على شفير جهم : ل افن ) أسس بنيانه € أى 
کا أشرت إلله فى المسجد الحثوث بالإقبال عله (عل تقوى من الله ) 
أى الملك الأآعلى لإ و رضوان 4 فكان" كن بى بنيانه على جبل لا تهدمه 
الآمطار , لاتؤثر فيه السيول ار خب ام من اسس بنانه © على فسق 
و جور و عدم اكتراث بالأمور فكان كن بی باه ( على شفا ) 


أى حرف , ومنه الشفة لإ جرف أى مكان جفرة السيل | و جرف 


١‏ فصار عشرفا عل السقوط . ٠‏ لذلك قال : ل هار 4 أ شاي من 


هار الجرف - إذا 3 شرف لتخر بق اسول على السقوط ( فانهار ) أى 
فكان بناؤه لذالك سيا لانه سقط قوطا لا ماك معه (به) 5 
وهو فه آمنا من سقوطه بقلة عقله رسفاهة رأب ل( فى نار جيم ) 


(-1) مت ظ »و ف الأصل : امہ كذا (,) زيد بعد فى ظ : الا ر 
)٣(‏ سورة م آبة مم (۽) سقط من ظ (ه) فى ظ : فن . 
(o) ۰‏ فالجواب 


نظم الذرر ( الجزء الحادى عشر ) ma‏ 


فالجواب : لا شك الأول خر بل ,. لا خر ف الثانى أصلا , و العجب كل 
العجب من كونه بى هذا البناء هكذا. فأجيب بأنه لا جب لان الام 
بيد اللهءلا مفر من قضائه وهر قد هدى الأول إلى مأ فيه صلاحه , و لم يهد' 
الثانى لما عل فيه من عدم قابلية الخير لإء الت الذى له صفات الكال 
( لا .هدى القوم) أى الذي هم قرة الحارلة لما يريدون ل الظلين 6٠‏ ه 
آى المطوعين على ظلام البصائر, فهم لا يفكرون فى شىء إلا جاء 
فى غير موضعه و علي غير نظام كخطرات' الماشى فى الظلام » و قد عل 
أن الآية من قبيل الاحتباك : أثيت أولا التقوى لان أهل الإسلام 
أحق بهاء فدات على حذف "” ضدها ثاناء و أثيت ثانا ضعف البناء 
حسا لان مسجد الضرار أولى به » فدل على حذف ضده أولاء فذكر ٠١‏ 
النهاية المعقولة لآهلها و البداية الحسومة للناظرن لاء و روى عن جابر 
رضى الله عنه قال : رأيت الدخان بخرج من مسجد الضرار ؛ و حكى 
عن خن ا ا رای فيه حجرا يخرج منه الدخان فى أول 
دولة بى العباس . 

ولا كان ما تقدم غير قاطع فى إخرابه لما ثبت للساجد من الحرمة» ٠١‏ 
استآتف الإخبار عن أنه لا يمد فى عداد المساجد بوجهء و إما هو فى 
عداد يبوت اللأصنام فهو واجب الإعدام فقال : لإ لا بزال بنانهم ) 
() ف الأصل وظ :لم يهدى () من ظ » و ى الأصل : لحطوات (م) زيد 
بعده فى الأصل : مضاف , و لم تكن الزيادة ىظ غذفناها (ع) فى تفسير الطيرى : 
ياسين ‏ راجع آية و. ١‏ فيه . 1 


۲١ 


۹ - 5 e ادو‎ 


oT TT‏ الذى TT‏ شکا و نفانا 
( ف قلوهم © کا أن بوت الاصنام كذلك لاهلها. فكان ذلك حا 
على إخرابه و محوه و قطع أثره. و الممى أنه جامع لهم على الربية فى 
كل زمان يمكن أن بكون ل الآ ان > ولا كان القطم حصلا للقصود 
د من غير نظر إلى قاطع معين . قال بانيا للفمول : ب تقطع قلوبهسم © 
أى إلا زمان يوجد فه القطع البليغ "كثير لقلوبهم و عزاتمهم و یاعد 
ينهم و يفرق شملهم بأخراجه : ء قراءة يعوب ب ' الى * الجارة واضحة 
فى المراد , أو يكون الراد أنه لا بزال حاملا مم عنى التصميم عل 
اانفاق إلى أن موتواء فهر كناية عن عدم توتهم . 

و لما كان التقدير : فاته على ما خر به فلا نشكوا فهء عطف عليه 
تعمها للحك و تعظيا" للم قوله: ١‏ والله ج أى انذى له الإحاطة 
بكل شىء لإ على ) أى بالغ العلل بكل معلوم ( حكم 5) فهو يتقن 
ما يمر به . 

ولا تقدم الإنكار على المثافلين عن انر فى سبيل الله فى قوله 
۵ا تعالى ”مالک اذا قل لك" انفروا “- الآية. ثم الجزم بالامم* بالجهاد 
بالنفس و الال فى قوله ” انفروا خفافا و ثقالا “- الآية. و كان أمزه 
تعالى كافيا لمر الذى صدق إبانه بالإسلام فى امتثاله لذلك" فى 
منشطه ء مكرهه. و كان كثير هنهم قد فعلوا يتثاقلهم ما يقدح فى 


() سقط من ظ (م) ى ظ : تعليقا (م-م) من ظ و القران الكريم سورة و 
آيةممء و فى الأصل : ما قيل لكم رع) ى ظ : بها (ه) من ظ » و ف الأصل : 
ذلك , . r‏ إعانهم 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-4 


إيمانهم طمعا فى سيره عاذ م و أعانهم ء اقتضى الام كنت المتتاقلين 
و تأنيب' المافقين على وجه مهتك لاستارمم مكشف لأسرارم . فلا 

استوق تعالى فى ذلك أقسامهم . و تكس ألوتهم و أعلامهم ‏ و ختمهم 

بهذه الطائفة انى ظهر" فيها امتثاله صلى الله عليه و لم لقوله تعالى ”جاهد 

الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم “ بأرف هد" مسجدمم و حرقه بالنار ه 
و أزال بذانه و فرقه» و قد أدممه عن جديد الارض و مزقه, أتبع 

ذلك سبحانه بتذكير المؤمنين ما أملثم به فى قوله تعالى ”” قاتلوا الذين 
لايؤمتون بالته ولا باليوم الأخر “ ء قوله ” اتقروا خفانا و لقالا“ 

ليفعلوا فيه ما فعله/ رسول الله صلی الله عله , ل فا أمر؛ به » فاق ٠٤۸|‏ 
عاق الجواب لسؤال من كأنه قال: لقد طال المدى و عظم الطب فى ٠١‏ 
هذه السورة فى إبانة الفضائح و هتك السرائر و إظهار القباع » فل 

فعل ذلك وقد جرت عادته بالا بالستر و أخذ العفو؟ قوله : لان الله ) 

أى الماك الذى لا ملك فى الحققة غيره و لا يخثى إلا عذابه و لا برجى 

إلا خيره «راشترى» [أى -'] بعهود أ كيدة و مواثيق غليظة شديدة» 

و لذلك عبر بما يدل على اللجاج فيها فقال : ل من المؤمنين © أى بالله ٠١‏ 
وماجاء من عنده. ء قدم النفس إشارة إلى أن المبايعة سابقة على 
اكتناب المال ققال مقدما للأعز : لإ انفسهم ) أى الى تفرد يخاتها 

لإ واموالهم © أى الى تفرد برزقها وهو يملكها دونهم . 

(,) فى ظ : تانيث (,) ی ظ : إظهر (م) فى ظ :هذا ۲ع) فى ظ : فسر. 

() زيد من ظ . 


۲۳ 


باد ر الع أنبنه اللمن فار : ليان لهم الجنة ') اى خاصة بهم . 

مقصورة' عليهم , لا يكون لغير مؤمن » فيزهم حى يقابل" كل بما يستحقه , 
فكأنه قبل: اشترى منهم ذلك ما ذا ؟ فقيل : لإ يقائلون فى سيل الله ) 
أى [ الملك الأعل -* ] بسيب دينه الذى لا يرضى غره» قالا يكون 

ه الدين حيطا به و ظرفاء فلا يكون فيه شائبة لغيره؛ تم سيب عن ذلك* 


ماهو حقيق به » فقال: لرفيقتلرن و يقتلون تك أعم من أن يكون ذلك 
بالقوة أو بالفعل. فبخصهم بالجنة ا وعدم ر قراءةة حزة و الكساى 
بتعدم المبى للفحول أمدح » لان من طلب الموت - لا يقف له خصمه . 
فيكون المنى: فطلبوا أن يكونوا مقتوين فقتلوا أقرانهم » و يجوز أن 
١‏ يكون النظر إلى الجموع فكون المحى أنهم يقاتلون بعد رؤبة مصارع 
أححابهم " من غير أن يوهنهه* yy‏ مع هذه 
الابة قال: ببع و الله مر ! لا نقيل و لا نستقبل عفرج إلى الغزو" فاستشهد . 
ولا كان القتل لكونه سيا للجنة بشارة و وعدا. أكد"' ذلك 

بقوله : ل وعدا 4 و زاده'" حرف الإيحاب فقال: لإ عليه 4 و أتم 
٠‏ التأكيد بقوله : : لإ حا ¢ ولا أ كد هذه الميابعة'' الكريمة هذه التأكيدات 
العظيمة . زاد ذلك ر القديمة فقال : لإفى التور'ءة) 


(ر)فظ: : مقصودة (م) ىظ : عامل (م) ف ظ : لما ذا (؛) زيد من ظ ١ه)‏ فى 
ظ : هذا () منظ » وق الأصل : فرا () فىظ : اصابهم (م) فى ظ : يهينهم. 
() من ظ و البحر انميط ./,., › وق الأصل : العدو (. ,) سقط من ظ . 
(رو)اف ظ:زاد(مو) فى ظ : المبالغة . 

ظ )٦( ۲٤‏ تاب 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) € 


كتاب موسى عليه السلام لإ م الايجيل 4 ' كتاب عيسى عليه السلام' 


المذ كورون" ف هذه السورة كلهم من" ادعى الإعان وارتدى به حلل 
الآمان؛ . ثم إنهم فعلوا بتخلفهم عن الإقأض و توقفهم عن الإسراع 
والإيفاض و غير ذلك من أقرالهم و مساو أفعالهم فمل الكاذب فى 
درا أو الاك آعم" من أن كران اكذب بالاخرة المشتملة على الجنة 
أو يكون شك فى وعد الله بايراثهم إاما أو تخصيصهم بها . ۾ جوز 
أن يدخلها غيرم وطمع أن يكون هو من يدخلها مع التكذيب » و أله 
تعالى منزه عن بع ذلك وهو 6 بحهده ومن ) أى, وعد ذلك 


و الحال أنه أوفى المعاهدن فهو مقول' فيه على طريق الاستفهام الإنكارى: . 


من ل( او بحهده من الله ) أى الذى له جميع صفات الكل لان 
الإخلاف لا يقدم عليه الكرام من الناس فكيف خالقهم " الذى له 
اى المطلق . 

ولا كان ذلك سيا للتبشير“ للأنه لا رغب ف الجهاد أحى: منهء قال 
مهتا لهم : لإفاستبشرءا ) أى فأوجده! فى تفومكم غاية البشر يا معاشر 
امجاهدين . و لا ذكره فى ابتداء العقد بلفظ ,دل عل التأ كيد » ذكره فى آخره 
بلفظ يدل على السعة إشارة إلى سعة الجزاء فقال : فز بعك الذى بابعتم ) 
)ف ظ :ای الكتاب اطامم لكل ما قله (م) فى ظ : المذ كورين (م) فی 
ظ : من (ع) من ظ , وفى الأسل : الا ان () ى ظ : اوهم () من ظ » وى 
الأصل : يقول (ب) من ظ . وى الأصل : مخاافهم (م) فى ظ : البشر . 


o 
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ظم الددر ¡ سورة براءة 4: ١۱۱و‏ ۱۱۲ ) a‏ 


مس 


1 ی أوقتم المبايعة ته ب 4 فانه موفیک لا حالة فذلك هر الاجر 
الكرے ل( وذلك ) أى 3 الجنة و تخصيصم بها (إ هو أى 
خاصة لا غيره + از الفوز العظيم + 4 فالخاصل أن هذه الأبة واقعة e‏ 
التعليل للام بالنفر بالنفس 3 المال . 
4| ه ولا ا وصف ا 7 طريق المدح 

هى أسامن العمل الصا : ثم أبتدأً ا 1 6 العيادة العامة جيم 
أنواع الدين من العلل وغيره فقال : 2 العبدون © أى الذين أقبلوا على 
العبادة فأخلصوها لله؛ و لما كان التزام الدين لا يعرف إلا بالإقرار باللسان, 


n 
٠ 


أتبع ذلك الجد الذى تدور مادته على بلوغ الغابه الذى من جملته الثناء 
اللسانى بالجيل الشامل للتوحيد و غيره فقال: ‏ التحمدون» أى الخنرن 
عليه سبحانه ثناء عظماء تطابقت عليه ألستهم و قلوبهم قبعته آثثره ؛ 
و لما كأن الإقرار باللان لا يقبن إلا عند مطابقة القلب» تلاه بالسياحة 
لى رو بكل ترتيب على الاتساع الذى" منه إصلاح القلب ليتسع 
٠١‏ للتجرد عرس ضيق الألوفات إلى فضاء الحضرات الإلهيات فقال : 
0 السآ نحون »4 و لا كانت الصلاة نتيجة ذلك لكونها جامعة أممل القلب 

و الان وغيرهما من الارن. و هى أعظم موصل إلى بساط الاس 
فى حضرات القدس و أعلى جرد عن الوقوف مع المألوف . ركان" أول 
مراتب التواضع القيام و أوسطها الركوع وغايتها السجود . و کان جميع 


() ى ظ : المسس -كذا (م) فى ظ :الى (م) من ظ ۾ و ى الأصل :كانت . 
فى أشكال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر) ٠-٠٠‏ جه 
أشكال الصلاة موافقا للعادة' إلا ! كع والسجود . أشار إلها بقوله 0 
خصصا ها بالذكر تنيها على أن الراد من الصلاة نهاية الخضوع : 
لإ ار كمون »> فان أن مام هذه الشرى ذد اللامة أن" صلاة غرم 
لا رکوع فهء و أتمها بقوله : ١‏ السجدون © ولا كان الناصح لنفسه 
بتهذيب لسانه م قلبه و جميع جوارحه لا يقبل إلا إذا بذل الجهد فى تصيحة 


o 


غبره 1 صرح ه مثال السقر ف اأسقنة لبحصل المقصود ۵ن الدين 
وهر مع الكل على الله المتضى للتعاضد و التناصر الموجب لدو ام اأحادة 
و النصرة و بذلك يتحقق التجرد عن كل «ألوف مجانس و غير انس , 


أتبع ذلك قوله : لإ الأمرون بالمعروف أ أى السنة . 


ء طا كان الدن متينا فلن رشاده أحد إلا غلبه .كان المراد منالمأمورات ٠١‏ 
مس|اھا درك مھا و منتهاها يا إذا ام نک باص فاتوا مته ما استطعتم « 
والمراد من المنهمات تركها كلها, ومن الحدود الوقوف عندها من غير 
مجاوزة « و إذا نهيتيم عن شىء فاجتنوه» روا البخارى فى الاعتصام 
من صحبحه و مسل أيضا عن أنى هريرة رضى الله عنه . وكانت العرب - 
کا تقدم فى البقرة عند قوله تعالى ” و الصلوة الوسطى" “ و فى آل عمران ٠١‏ 
عد فر له ” الصيرين و الصدقين*“ عن الإاستاد ای الحسن الحرالى - 
ا" ات بعض الصفات بعضا من .غير عظ ف عل أنها غير نامة » فاذا 


عطفتها أردت التمكن" فيها و العراقة . الام . فأعل سبحانه أن المراد 


() منظ .و فى الآصل : للساتحة (,) منظ . وى الأصل :لان (م) آيقوم,. 
)اة © منظ .رق الأصل :ذ() من ظط »واف الأصل : التمكين . 


r 


| s0۰ 


٠ 


ہے 


نظم الدرر (سورة براءة ۱١۲ : ٩‏ و ۱١۳‏ ) ج - ۹ 
فا ام 7 الصاف الإتان ما آمكن منهاء فأنى بها اتباعا درف 
عطف لذلك . و أشار إلى أن الآ بالمعروف والنهى عن المسكر 
و الوقوف عند الحدود لا يقنع' مته إلابالهام لان المقصر فى شىء من 
ذلك إما راض بهد م لذن ١‏ إما هادم بنفسه » فيجب التجرد التام [ فيه-' ] 
وان ا اا ا ن ا اوه رة التب 
موجب للحمة و ظهور الخصومة 0 كان عه ضرب و قتل , فلذلك 
عطفها و لم يتبعها فقال : لإ و الناهون ج أى بغاية الجد ل عن المنكر € 
أى البدعة . ولما كان فاعر الخير لا ينفعه فعله إلا باستمراره عليه إلى 
الموت أتبعه قوله : لو الحفظون» أى بغاية العزم؟ و القوة فإ لحدود الله" € 
أى الماك الاعظم التى حدها فى هذا الشرع القے فم يتجاوزوا شيئا متها ء 

خم عا به بدأ | مع قبد الدوام بالرعى و القوة» و الحاصل أن الوصف 
الأول للتجرد عن ربقة مألوف خاص و هو شرك المحصية بشركه أء غيره» 
و الثان للتجرد عن قود" العادات إلى قضاء العبادات . و الثالث لبلوغ 
الغالة فى تهذيب الظاهر . و الرابع للتوسع إلى التجرد عن قيود الباطن . 
و الخامس ء السادس للجمع بين كال الباطن و الظاهر , و السابع للسير 
إلى إفاضة ذلك على الغير ‏ و الثامن للدوام عل تلك الحدود بترك جميع 
القيود . فةصود الابة العروج من الحضض الجسانى إلى الشرف الروحاق؛ 


ثم أمره صل الله عليه و سل بتبشير المتخلق بهذه الاوصاف عاطفا لآمره به 


س 


ظ : قيد . 


۲۸ (۷) على 


کل غر د وت أغل + فار ن فتها يكل ا 
بعد جنه فى دار الشقاوة فانه كاد و بشرم » أى هؤلاء الموصوفين. 
هكذا كان الاصل الإضار . و لكنه أظهر ختاما با به' بدأ و تعليقا 
بالوصف و تعمما فقال : نر و بشر المؤمنين» > أى التخلةين بها بكل 
ما سرش بعد تخصيصهم بدار السعادة. ء فى" خم الآتين بالبشارة تارة 
من الخالق و تارة من أ كمل الخلائق أعظم مزرية للؤمنين» و فى جعل 
الأولى من الله أعظم ترغيب ف الجهاد ء أعلى حث عل خوض غمرات 
الجلاد . و فى ابتداء الآيتين بالوصف المشعر بالرسوخ ف الإيمان الذى 
هو الوصف الممم للعشر و ختمهما مثله إشارة إلى أن هذه مائدة لاخلس” 


عليها طفيل , و أن من عدا الراحين فى درجة الإهمال لا كلام معهم . 


و لما تثرت فى هذه السورة الاواص بالراءة من أحماء المشركين 
و جاء الآمر أيضا بالبراءة من أمو ات النافقين بالنهى عن الدعاء لهم . 
جاءدت هذه الآبة مشيره إلى الراءة فن كل مشرك فوقع التصر بح بعدها 
. بما أشارت إليهء وذلك أنه لا ثبت بهذه الآية فى تقد الجار أن 
المبايعة وقعت على مخصيص الجتة بالمؤمنين و أنه تعالى أوفى من عاهد, 
ثبت أنه لايحوز أن يدخل غير الجنة و أن غيرم أصحاب النار . لأنه 
قد على أن الآخرة داران: جنة ونار ىء لا ثبت هذا كله عل قطعا عل 
النتيجة من المقدمات الصحيحة أنه لإ ما كان ) أى فى نفس الام 


(1) فظ : فيه (م) زيد بعده فى الأصل :اية .و لم تكن الزيادة فى ظ -هذفناها. 
(+) من ظ , وف الأصل : لا مخاص . 
۳۹ 
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زف 


هه ` 


| ۱ 


نظم الدرر ال راءة 4 :1 1F‏ و (HE‏ ج - ۹ 


از للنی ٤‏ أى الذى لا ,: ينطق إلا ما عنده فيه بیان من الله ل و الذين انوا" 
أى أقروا بأنهم صدقوا بدعوته قلا يفعلون" إلا ما عندم منه عل 
زان يتغفروا كت أى يطليوا المغفرة و يدعوا بها لز للشركين € أى 
و ك ان هاده غ E‏ ا 
ل اولى قربى' »4 أى للذين" آمنوا ث٠‏ من بعد ما تبين ھم 4 أى بموتهم على 
الشرك ء إنزال" هذه الآيه للخم بالتخصيص بالجنة لر انهم اصحب المج ) 
ى لا أهلة هم ET BT‏ 
صاحبها من نار و يدخل الجنة ,ما ينبغى هم أن يكون لهم إليهم 
لنفات فان ذلك رما جر إلى ملاينة تفتر عن القتال الواقع عليه.المبابعة؛. 


٠‏ فا ينتى إلا حض الفاطعة و الخاشنة . المازعة . و تقد اانهى بالتبين* 


يدل على جواز الدعاء للحى فان القصد بالاستغفار الإقبال به إلى الإ يمان 
الموجب للغفران . و ما" أنكر أن يكرن لهم ذلك : و كان الخليل عليه 
الام المأمور بالاقتداء به و اللزوم علته" قد استغفر ليه بين أنه 
كان أيضا قبل العلل بما فى نفس الأمر من استحقاقه للتأبيد فى النار ء 
فقال دالا بواو إلعطف على أن التقدير : فا استغفر لحم بعد العلل أحد 
من المومنين : لإ وما كان استغفار اراههم ) أى خليل الله ( لايه ) 
أى بعد أن خالفه فى الدن إ الاعن مرعدة ) | أى و هى قوله 
لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء“ و أكد صدور 
(,) فى ظ : فلا يفعلوا (,) من ظ . واف الأصل : الذين (م) فى ظا : اقول . 
(:) ف ظ : المبالغة (ه) فى ظ : بالتبيين (+) فى ظ : ما(ي) من ظ .وف 
الأصل : بثله (م) راجع آية؛ سورة ٠. ٩.‏ ۰ 
۳٠‏ الوعد 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 5 


الوعد شوله : وعدا ایا( 5 الخليل لابه شل 5 5 أ اه 


الشقاوة. و قبل: 'لضمير لآيه. كان وعده أنه سل فاستغفر له ظنا منه 
أنه صدق فى وعده فأسل» [و الذى يدل على أنه كان قبل علمه بذلك 
قوله -' ]: د فلما تبين له ) [ أى بيانا شافا واد رعو 
أى الملك الاعلى مؤيد عداوة له موته على الكفر أو ل بأنه 
يموت عليه إا ترا ج أى أكره هه على لراءة لإ منه' € ثم علل 
ما أفهمته صيغة التفعل من المعالة بقوله : 2 أن ای 
ند" ارق رة ار من خوف الله و من الشفقة على العباد ؛ قال 
الزجاج : و التأوه أن يسمع للصدر صوت من فن " الصعداء بإ حلم » {e‏ 
أى ديد التحمل و الإغضاء عن المؤذى له . هكذا خلقه فى حد ؤاته 

فكيف فى حق أيه ولو قال له ”لارجمنك و ادجرق'“ و أضعاف 
ذلك ؛ قال الإمام " أب عمد * إسماق بن إراهي بن إسماعيل الى 
القاضی ف تفسيره : حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخيربى أن جرج 
عن أيوب ی ھی عن مسر قن الاجدع عن عبد الله بن مسعود 
رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سم خرج يوما و خرجنا 
ممه حتى اتهى إلى المقار فما خلسنا شم تخطى القبور حى اتتهى 
إلى قر منها لجلس إليه فناجاه طويلا ثم ار تفع نحيب رسول الله صل الله 
SE‏ با کیا فبكينا لبکاء رول الله صل الله عليه وسلمء ثم إن 


() زيد من ظ ( نی ظط : شديده (م) من!ظ و معام ازيل - راجع لباب 
التأويل م / بم وف الأصل : تنقيس (8) راجع سورة ور آية وء . 
(ه-ه) سقط ما بين ارين من ظ. 


۳١ 


o 
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النى صل الله عليه و سل أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: 
ما الذى أبكاك يانى الله فقد أبكانا و أفزعناء فأخذ بيد عمر رضىالله عنه 
ثم أقبل إلينا فأتيناه فال : أفرعم بكاتى ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ! 
قال : !ات القير الذى رأيتمونى أناجى قر آمنة بنت وهب و إنى 
م “متا رنى فى الاستغفار لها فم بأذن لى م نزل على" ” ما كان للنى 
و الذن امنوا' ان ستغفروا للشركين | و لوكانوا اولى قربى“-" ] حى 
خم اله ”وما كان استغفار برهم لاه TT‏ وعدها ابأه * 
اغ نا اغد ا مس الرة فلك الى أكارا"ت هدا م ج 
و مسل و أنى داود و التسانى و ابن ماجه فى انا ز عن أنى هريرة رضى الله عنه 
٠‏ قال : زار النى صل الله عليه و سل قر أنه" فى و اتی هن :خوله 
وا امات ربى فى آن افر لها فل اذك ل انناذدك انتارود 
قرها فأذن لى » فزوروا القبور فانها تذكر الموت . و للبخارى فى ااتفسير 
وغيره عن ابن المسيب عن أيه رضى الله عنه قال : لا حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل الى صلى الله عليه و سل و عنده أب جهل و عبد الله بن أنى 
6 أمية فقال النى صلى الله عليه و سل : أى عم ! قل : لا إله إلا الله أحاج 
لك بها عند اللهء فقال أبو جهل , عبد الله بن [ أنى-* ] أمية : يا أباطالب! 


(,) ف ظ : اذنت (م) زيد بعد ی ظ : معه (م) زيد منظ و القرآن الكريم. 
(ء) نى ظ : فلذلك (م) و هذا الحديث قد أخرجه السيوطى ف الدر النثور 
حول تفسير هذه الآية با يقاربه (+) فى ظ : سنده (ي) من ظ و المراحم » و ف 
الأصل : آمنة -كذا (م) زيد من صرح اليخارى 


۳۲ (م) 3 


211111111 ا :ان أرما كلمي أن 
قال : هو على ملة عبد المطلب - ققال النى صل الله عليه و سل : لاستغفرن 
لك مالم أنه عنك , فزلت ”ها كان لانى و الذين "منوا ان يستغفروا 
للشركين “ - الآةء [ و أنزل الله فى أنى طالب ” انك لا تهدى من احبت 


ولكن الله يهدى من يشاء' ©“ الآبة -" ]. و لله استمر" يستغفر له 
مأ بين موته وغزوة تبوك حى زلت ء و روى فى سبب _تزوها غير هذا 
أيضاء وقد تقدم أنه يحوز أن تتعدد الاساب . 

و لما كان الاستغفار للشركين أمرا عظماء وكان فيه نوع ولابة لهم , 
أظهر سبحانه للؤمنين مامن" عليهم به من عدم المؤاخذة بالإقدام عليه 
تهويلا لذلك و قطما لا بين أ ج الإيمان و حضيض الكفران بكل اعتبار 
فقال تعالى : لإ وما كان الله 4 أى الذى له صفات الکال ؛ ولا كان 
الضلال سبب اللاك وكان من شرع شريعة لم عاقب مليزمهاء عن 
غير بان کن دل على طريق * غير موصل فهلك صاحه فكان الدال 
بذلك مضلا . | قال: لإ ليضل قوما € أى يفعل بهم ما يفعل بالضالين 


.-. 2 
من العفو به لا 


أ شر نصبها هم ( حتى بين سين لهم ) أى بانا شافا لداء الى 
لما تقون" € أى ما هو جدير بأن يحذروه "و يتجنبوه خوفا من غائلته 
[ بناسخ ينسخ حال الإباحة التى كانوا عليها - ٠‏ 


(1) سورة مء آية ٦ء‏ (۴) ريد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : تمر . 
)ف ظ : ملتزما (ه) زيدى ل :من , 


r 


لاج ن أرتكابهم لا ينهى عنه بنا سخ نسخه ل( بعد أذهداتهم 4. 


oor | 
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و لا كان الذى يأمى بسلوك طريق شم يتك فها ما تاج إلى 
اللبان إنما يؤتى عليه من الجهل أو النسيان » نق ذلك سبحانه عن نفسه 
فقال معللا لعدم الإضلال : لإ ان الله ) أى امعط بصفات الکال 
لإ بكل شىء علب ه € أى بالغ العم فلا يتطرق إليه خفاء بوجه من 

ه الوجوه فى حي من الآحيان فهو سين لِک یع ما تأتون و تذرون 
وما" بتوقف عليه الهدى, و ماتركه فهر إنما ركه رحة لک ” لا بضل 
ربى ولا نی“ فلا توا عنه؛ ثم علل عله بكل شیء بأن قدرته 
شاملة فهو قادر على نصرة من يريد و" الاتقام ممن ريدء فلا يبغ 
لأحد أن يحب إلا فيه و لا ببغض إلا فيه ولا يهم بعداوة أحد من عاداه 

۰ فقال : لإ ان انه ) أى الملك الاعظم 400 أى بكل اعبار تعد ونه 
من اعتبارات الكال لإ ملك اموت و الارض  *‏ فلا يخنى عليه شىء 
فهو خبير بكل ما ینفعک و*يضرك وهر ولك ء بينه" لكم؛ و من كان له 
جميع الاك كان بحيث لا يستعصى على أمره شىء : عل ولا غيره» لآن 
العم من أعظم القوى ر القدرء ء لا بكون الاك إلاعالما قادرا؛ 

٥‏ ثم علل قدرته وعله ما يشاهد متكررا من فعله فى الحيوان و النبات 
و غير ذلك فقال: لا عى و بميت* 4 أى بكل معنى فهو الذى أحياكم 
وغبرك الياة الججيانة و خصكم أنتم بالحاة الإهانية. ويا جعل غيم 


(,) ف ظ :م'(م) سورة.ء آية مه (م) سقطت الواومن ظ (4) فى ظ : او 
(ه) من ظ » وف الأصل : بينه (+) ى ظ : بينم : 
ع انتم 


نظم الدرر ( الجر الحادى عشر ) ج - ۹ 
تم آولاء ربک الرحمن فهو ويج و ناصرم ( وهام أى و الحال أنه 

ما (إل؟) ولا' كان ليس لاحد أن يحوز كل مادون رتبته سبحانه . 
أثيت الجار فقال : لإ من دون الله 2 أى [ الملك - ' ] الذى له الام 
كله › واف بقوله”: ل من ولى 4 أى قريب يفعل معكم 
من الحاطة و النصح ما يفعل القريب من النصر و غيره ٠‏ 0 

و لما كان الإنسان قد نصره غير قريبه قال : لإ ولا نصيره © أى 
فلا توالوا إلا من كان من حزبه وأهل حه وقربهء وفيه تهديد 
ان أقدم على ما ينبغى أن يق لا سما الملاينة لاعداء الله من المساترن 
و المصارحين » فان غاية ذلك موالاتهم و هى لا تغنى من الله شيا . 

ولما أشار إلى أنه هر ولهم أحبامم بروح منه مبين لهم ما يصلحهم ٠١‏ 
وأه لاولى "لمم يره" أقام الدليل على ذلك بقوله : لإ لقد تاب الله) 
أى الذى له الجلال و الإكرام ب على النى ‏ أى الذى لا يزال عنده من 
الله 2 بوشده ال ينبتو به حاته برفم ا فا من 
مقام يرقبه إليه إلا رأى أنه لمزيد “علوه و تقربه' للقام الذى كان دون 
0 فى ارتقاء من كامل إلى أكل إلى ما لا نهاية له ه٠‏ مم 

و لا أخبر تعالی بعلو رتبة النى صلى الله عليه و سل "بترقيته فى" رتب 
الكالات و الا كليات إلى ما لا نهاية له على وجه هو فى غاية البعث لكل 
)١(‏ من ظ » وق الأصل : ما (۲) ريد من ظ (م) فی ظ : قوله (۽) فى ظ : 
فلا يوالوا (ه- ه) فىأظ : له غيرهم (+ -+) ی ظ : علو رتبة ( بب ) فی ظا : 
برقيه إلى . 


To 


[oor 


مؤمن عل المادرة إلى التوبة . أ كد ذلك يقوله : ( والمهجرين و الانصار € 


نظم الدرر ( سورة براءةهة:/١١)‏ ع 


بمحو هفواتهم و رفع درجاتهم لإ الذين اتبعوه 6 أى النى صلى الله 
عليه و سل لإ فى ساعة العسرة 4 أى أزمنة غزوه تبوك . كانوا فى عسرة 
من الزمان بالجدب و الضيقة الشديدة , الحر الشديد » و عسرة من الظهر 


١5 العم‎ ۹ 


[ المدوّد - " ] والشعير [ المسوّس _؟ ] و الإهالة الزنخة » و بلغت بهم 
الشدة أن اقتم التمرة اثنان . و ربا مصها الماعة ليشربوا عليها الماء ي 
وق" ران ا حرا الإبل م اعتصروا فروثها ؛ و سماها ”ساعة ٠‏ 
تهو بنا" لارقات* الكروب و تشجعا على مواقعة المكاره فان أمدها" 
سير و أجرها عظىم خطير . فكانت حاهم باتباعه فى هذه الغزوة أكمل 
من ا قلها.] وأشار سبحانه إلى تفاوتهم فى الات على مقامات 
عالية » ترقوا بالتوية* إلى أعلى منهاء و فى قبول وساوس أبعدتهم التوبة 
عن قبوطا بقوله: لإ من بعد ما كاد 4 أى قرب قربا عظما ار تزبغ" ) 
أى نزول عن أماكنها الموجبة لصلاحها . و أشار ب ”من“ إلى تقارب'' 


عل عبر واحد . وعسرة من الزاد «يزودوا التمر 


» مابين كيدودة" الزيغ و التدارك بالتوبة . ولا كان المقام للزلازل"‎ ١٠ 


(,-,) من ظ وروح المعانى م | ؤوب» و فى الأصل : معنب العسرة ‏ كذا . 
() زيد من الروح (م) زيد من ظ والروح (4) سقط من ظ (0) ی ظ : 
تهو بلا() .من ظء واى الأصل : لاهل'(,) فى ظ : امرها (م) من فل › وى 
الأصل : بالسوية (و) والقراءة الثابنة فى مصاحفنا : زيخ (. )نى ظ : تفاوت . 
( )من ظء وق الأصل : كيدورة (,,) من ظ » وق الأصل : للزازال . 
۳٦‏ )4( ناسب 


نظم الدرر ) الجزء الحادى عشر ) ج-ه 


ناسب التعير ما مه الانقلاب و الفرقة فقال :ار قلوب فريق € أى مم 
بحيث تحصل' منهم الفرقة لا هناك من الزلازل المميلة' لإ منهم € أى 
من" عظم ما تلم من الشدائد فتميل ؛ لذلك عن الحق كأنى خيثمة 
ومن أحب الراحة وهاب الفر فى ذلك الجر انشديد إلى بى الاصفر 
الملوك الصيد الأبطال الصناديد . وم ملء اللأرض كثرة و قدر الحصى ه 
عدة و مثل الجال شدةء ثم عزم الله له فلحق بر سول الله صل الله عليه و سل 
فرجع -بحانه بيع إلى ما كانوا عله قبل" مقارية الزيغ من مباعد ته» 
ولا صاروا كن قارب الزيع . أعلام إلى مقام آخر عبر عن 
عظمته بأداة التراخى فقال : لإا نم م تاب عليهم 4# أى [ كلهم تكريرا 
للرفعة » أ على من كاد يزيغ - ' ] بالشات على مباعدة الزلات و بالترق ٠١‏ 
فى أعالى الدرجات إلى المات : و تقل أبو حيان عن EE‏ 
همها بالانتصراف لا لقيت مر المشقة . قال : و قل : ساء ظنها عا 
رآئه من دة العسيرة وف لري ويد العنقة .وقوه البدق الق د 
انتهى ٠‏ و تجوز أن يكون عبر ب ”ثم“ لوصوطم إلى حالة يعد“ معها 
الثبات فضلا عن مباعدة مواقع الزلات شبتها حى عادت كالحد د ن 
غير مب ظاهر مى ''جيش أو غيره'' قبت بذاك أنه" مالك الاك متمكن 


( اف ظ : قصل (,) فىظ : المهينة ام) سقط من ظ (غ) منظ » وف الأصل : 

نيميل (ه) فى ظ: قبل (+) من ظ» ونی الأصل : لا (م) زيد من ظ . 

(م) من ظ و اابحر حيط . / ١.‏ . وق الأصل: ااوفد (,) من ظ » وى 

الأصل : تعد . -. )من ظ » و فى الأصل : عيش أوعرة (0,) فى ظ : ان . 
۳۷ 


نظم الدرر (سورة راءة 4: ۱۱۷ ۱١۸‏ ) دي 


1 3 


.0ب ء الرأفة : شدة الرحةء مقدم الابلغ فقال فيه 
ما قيل فى ” 'الرحن الرحبم' “ فالمعى أله ر م :على أرحمة بأسباغ 
جلائل النعم و دفع حلائل النق-مء و رجهي" أيضا باسباغ دقائق انعم 
التقم . م قيل: الرأفة: إزالة الضر. و الرحمة: إيصال النفع . 
5 ماده راف دور اوي" عل م ا اله 6 سوره حجان عل 
دة الوصلة . فالرأفة؛ _ ما قال الحرالى فى لبقرة - عطف العاطف على 
من لكان عده مه وصلة ۰ ڈھی رحمة ذى iF‏ بالراحم EE‏ الح م م 
لا صلة له بالراحم - تھی 8 کون الر'فه جاگ للثاتين" و الرحة لن 
٠‏ قارب 'لزبغ . فيصير الثابت مرحوما مرتين لآنه منظور إله بااصفتين . 
ل هدم ع المزيين من رة مأ تفع هنا . 
5 صرح وة على من قارب لزبغ 5 خاط مدوم اهل الشات 
إشارة إلى أن كل أحد؟ فقير إلى الى “لكبير [ و ليكون افرادهم 
٤ ! 1‏ سے ٣‏ ا 3 وس ء ۷ 
باهل المعالى» وو جعأهم ورم سر نقا هم 0 انبا د شد اتكدارثم - ل 
أي ا ا ق مله اة قال 2 ا 
۵ أدعه لو به لى فل رقم مه لز بسع قمال 2 مصرح اع عل 


للا دب و جرا للخواطر المكسرة e‏ بوعل ) أى و اد 


(-, )ف ظ: ارحم الرحمن (م) فى ظ اررحم (م) من ظء وى الأصل: السبعة . 
(:) من ظء وف الأصل : فالراء (ه) منظ . وق الأصل : لليايس () فى ظ : 
واحد (ي) زيد من ظ (,) من ظ . وف الأمص : تعظما (و -4) تأخر ما بين 
الر مين فى ظ عن ٠‏ الله على » . 


۳۸ تاب 


نظم الدرر ) الجزء الحادى عش ) ج -ه 
تاب ألله عل الثلثة الزن ' > ٠.‏ 

و ا کار لالم للقلوب مطاقی التخلف » ای للفعول وله : 
لإ خلفرا” > أى خلفهم؟ رسول اله صل الله عليه و سل بالمجران و نهى 
الناس عن کلامم ٠‏ اخر الج فيهم لای آم يزه 6 سان ارم 
و استمر تخليفهم È‏ و اذا ضاقت £ ج أشار إلى عظدم الثامم بأداة 


الاستعلاء هال : 0 ر عليهم الارض 3 أى كاها 2 5 رحبت م أى مع 


شد إسعها . ا ضة ق عليهم فسسحها 1 واسعها" e‏ 

و لما كان هدا قد راد به" الحقيقة. م كان ضيق انحل [ قد - ' ] 
لاما عق در ات الدلالة على أن المراد اماز فقا 
3 ضاقت عليهم ) باهم المزعج ٠‏ الغم المقلق 7 انفسهم ج أى من 
شدة ما لاقوا مى الحجر أن حى بالكلام حتى , و لا كان ذلك 
لا يقتضى اتوج ولا بالمراقبة . أتبعه - سانا للتخلف بها - قوله : ر و ظنوا »> 


أى اران 5 عله عار د لظ اذا ام لشدة 0 كانت ولو بهم 


لا سجر عل حال . فكان هم أشضدة خو اطر انه ظن 1 أو هال - 


ل 


وهو أحس - : إن التعبير به ع رين الخلصين إشارة إلى أن أ 
5 أن عدر لله حى قدره - كم قال اد الخلق صل الله عليه لم 
و عليك ۰ ا لنت عل ندسك » و هذا هي من النفامئس 
فاستعمله ف أمثله - ' ) لر ان لا ملجا > أى مهرب و مفزع لإ من الله ) 
١‏ ) وقع فى ظ بعد « الحواطر المنكسرة » (م) ىظ : خلفوا (ء) ىظ : اوسعها. 


)ی ظ : منه (ه ه) ربد ما سن الحاحزين من ظ . 


۳۹ 


ر ( سورة براه ea ) ۱۱۹ ۱۱۸:٩‏ 


٠ |‏ أى الت له الإحاطة الكاملة لإ ا9 اله )/ أى عا برضيهء وهو مثل 
اتحيرم فى أمرثم , و جواب ” إذا ء محذوف دل عليه صدر الكلام 

تقديره ': تداركهم بالتوبة فردم إلى ما كانوا عليه قبل مواقعة الذنب . 

و لا كان ما عماوه من انتخلف عن أمس الرسول صلى الله عليه ء سل 

ه عظما مجرد الخالفة ثم" برك المواساة شم بالرغبة عنه صل الله عليه و سل 

ثم بامور عظيمة شديدة المبح وخيمة فكان بعد معه الزيادة عن رتبة 
التوبة » أعلم سحانه أنه رقاهم؟ فى رتب الكال بأن جعل ذلك سيا لطويرهم 
من جميع الادءاس و تنقيتهم من سار الادران المقتضى لمزيد القرب 
بالعروج فى مصاعد المعارف - کا أشار اليه قوله صل الله عليه و سم 
لكعب رضى الله عنه « أبشر خير يرم مر عليك منذ ولدتك أمك ,. 


2 
٠ 


أتبع ذلك سحانة الإعلام به بشوله - مشيرا إل [ ما - ` ] بحعده لولا 
فضل الله بأداة الاستبعاد : لإ ثم تاب عليهم ج أى رجع بهم بعد التوبة 
إلى مقام من «قامات -لامة الفطرة الذى هو أحسن تقوم يعلو" لعلوه 


4 


بالنسبة إلى ما دونه » توبة لإ ليتوبو! ‏ أى ليرجعوا إلى ما تقتضيه الفطرة 

٠‏ الأول من الشات عل ما كانوا عليه من الإحسان فى الدين و التخلق بأخلاق 

السابقين . و لعله عبر بالظن «وضع الع إشارة إلى أنه كن فى الاوف من 

جلاله للانقطاع إله جرد 'ظن بأنه لا سبب إليه إلامنه لآ عبط بكل شىء 

لا يمجزه شىء . و يكن أن يكون التمير . ” ثم إشارة إلى عظم ما قاسوا 

من الاهوال وماترقوا إل من مراتب الخوف ء و امتنانا عليهم بالتوبة 

وى لم سر من براق الأول للع من eB‏ 
رقم (ع) زيد من ظ (ه) من ظاء وف الأصل : بعد . 


)6١( 1‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج+-1 


من عظم ما ارتكبواء و إنما خصوا عن. رققائهم بأن أرجئوا' لام الله 
لعلو مقامهم با هم من السابقة و رسوخ القدم فى الإسلام , فالخالفة 
اليسيرة منهم أعظم من الكثير من غيرم لانهم أنمة الهدى و مصايح الالء 
و من هذا البارق « حبنات الابرار سيشات المقربين » م علل التوية 
بأ يعم غرم ترغيبا فقال معيرا با" يشير مع أعلى مقامهم إلى" نزوله عن؛ 
مقام من قبلهم : لر ان الله € أى الذى له الکال كله لإ هو ) أى وحده 
( التواب ) أى البليغ التوبة على من تاب و إن عظم جرمه و تكررت 
توته لتكرر ذنوبه لإ الرحم ع ) أى المكرم لمن أراد من عباده بأن 
يحفظه على ما يرتضيه فلا يزيغ , و بالغ ف الإنعام عليه . 

ولا كان الذى نالوا به الإقال من مولام عليهم - مما وصفهم به ٠١‏ 
[من الضيق و مامعه  ]”-‏ هو التقوى و الصدق ف الإيمان کا كان ما يحدء" ) 
الإنسان فى نفسه ما الموت عنده و القذف فى النار أحب إله من التلفظ 
به صرح الإمات بشهادة المصطق صلل الله عله و سل » رغب سبحانه 
في الصدق فقال : لإ ايها الذين !منوا ) أى ادعرا ذلك إراتقوا الله ) أى 
خافوا سطوة من له ااعظمة الكاملة تصديقا لدعوا ؟ فلا تفعلوا إلا ما يرضيه ١‏ 
لإ کونوا) أ كرنا مادقا بيع الع ر الله مع امدقت ) 
أى فى كل س يطلب منهم* ١‏ , لعل أخرج الامى مخرج العموم ليشمل 


() من ظ. وى الأصل : ارهبوا (,) فى الأصل: مع ماء و فى ظ : ما ركذا 
)٣(‏ ف ظ : مع () ف ظ : إلى (ه) من ظ , واف الأعبل : ان (+) زيد من 
ظ (ب) ف ظ : حده (بم) فی ظ : منه . 


5١ 


نظم الدرر ( سورة راءة ¶: 11٩‏ ۱۲۰ ) ج 


كز ومن أن كان مقصرا كانس ره سالك ود هل كان اا 
كانت حال له على حفظ مقام الاستباق .و لعله عبر ب ” مع “ ليشمل 
أدى الدرجات .و هو الكون بالجثت . د قد روى البخارى توبة كعب 
أحد هؤلاء الثلالة رضى الله عنهم فى مواضع من صحبحه منها التفسير . 

ه وكذارءاه غيزه عن كعب نفسه رضى الله عنه أنه لم .تخلف عن رسول الله 
صل الله عليه و سم [ فى غزوة غزاها قط غير غزوتين : غزوة العسرة" | 
بجی هذه .و غزوة بدر . و أن تخلفه يدر إتما كات لان نى صلى الله 
عليه و سم "] لم يندب الناس إليها. “ر لاهم عيها' لانه ما خرج ٠‏ 
أرلا إلا لأجل 'لعير , قال“ : فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه و لم 
٠ ٠‏ کان قل ما بقدم من سفر سافره إلا حى » وكان يدأ بالمسجد فيركع 
ركعتين و نهى "نی صل الله عليه و سم عن كلا ی وكلام صاحى - يعى 
ههه مرارة بن الريع العمرى و هلال | بن أمية الواقنى - ولم ينه عن كلام 
أحد من المتخلفين غيرنا » فاجتنب' الناس كلامنا فلشت كذلك حى طال 
على الاس . ومامن شىء أهم إلى من أن أموت فلا يصلى على النى 

٥‏ صن الله عليه و سل أو يموت النى صلى الله عليه , سل فأ كون من الاس 
تلك المنزلة فلا بكلمنى أحد منهم ء لا بصلى عل ؛ فانزل الله عزو جل 
اتوبقا على نيه صل الله عليه وسلم حين بق الثلت الآخر من الليل و رسول الله 
صلى الله عليه ول عند أم سلمة رضى الله عنهاء وكانت أم سلة 


فغ : سابقا (م) من صمي البخار ىكتاب التفسير و السياق له و فى ظ : 
الصرة -كذا (م) زيد من ظ (۽-۽) سقط مابين الرفين من ظ (ه) م ن ظاء 
وى الأصل : فقال (ه) ى ظ : فاجتنبت . 

۲ سنه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ` ج -1 


حسنة فى شأ معنية' فى أمرى فقال رول الله صل اه عليه و سل : 
يا آم -لية ! تيب على كعبء قالت : أفلا أرسل إله فأبشره؟ قال : 
إن يمك اناس فيمنعوك النوم سار الليلة حتى إذا صل الله عليه و سلم 


صلاة الفجر آذن بتوبة الله علا" : وكان إذا استشر استنار" وجهه 
حت ىكأه' قطعة من القمرء و كنا - أيه الثلاثة الذن خلفوا- خلفنا عن ه 
الام الذى قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل اله لنا التوبة ٠‏ فليا 
) ذکر الذين كذبوا رسول الله صل الله عله و سلم من التخلفين و اعتذروا 
بالباطل ذ کردا بشر" ما ذكر به أحد» قال اله عز و جل ” يعتذرون الیک 
اذا رجعتم ايهم “ - الآية . 

و لما كان ما تلهم من الاهوال إما نال حم بتخلفهم عن أشرف الخاق» ٠١‏ 
و اذى" القت بهم إلى مرانع الإقال إا هو المي قال تما اهيا 
بصيغة الخير ليكون أبلغ , جامعا إليهم من كان على مثل حالهم فى مطلق 
التخلف" : و ما كارف € أنى ما صح و ما اننبغى بوجه من الوجوه 
١‏ لاهل المدينة > أى الى ھی سكن رسول الله صل الله عليه و سل وهی 
دار الحجرة و معدن النصرة لإ ومن حولهم 6 أى فى جميم نواحى المدينة 1 
الشريفة لإ من الاعراب € أى من" سكان البوادى الذين أقسموا 


بالإسلام جر ان يتخافوا ¢ أى فى أمس من الآمور لإ عن رسول اله ) 


() فى ظ و صصح البخارى بعلامة اانسخة : معينة (,) سقط من ظ (:)فق 
ظ : نار كذا (4) من ظ و الصحوح » وف الأصل : کان (5) مر ظ 
و الصحيح . وف الأصل : بنشر(ه) فى ظ : اذا (ي) فى ظ : التصرفاء 

۳ 


نظم الدرر ( سورة بر N‏ 3 


أي الملك الاعلى ١‏ ديق قأن ازل اليه أن لأجرع ف عنيان' 
الرسول لاسا وهو رأس الصادقين الذين وقع الام بالكون معهم 
( ولايرغوا ) أى :[ما_'] كان اد 
القلة بالنسة إلى من أيده به" صل الله عليه و سل من جنوده فقال تعالى: 
ه ( باقسهم عن تفه " ) أى الى هى أشرف النفوس مطلقا بأن 'يصونوا 
نفوسهم' عا باشره" صلى الله عليه و سل بل يلقونها فى المالف دونه" 
و صانة نفسه الشريفة عن أدنى الاذى . فهى' كالتعليل للام بالتقوى 
أى خافرا الله واصدقوه ا صدق هؤلاء لتوب علكم کا تاب عليهم 
فانه لم يكن لك التخلف فهو" نهى بليغ مع تقبيح و تويخ وإلهاب 
٠‏ و یج . 

و لا علل الآم* بالتقوى » علل النهى عن التخلف بما يدل على 
صدق الإبمان فصير نقيضه دالا على تقيضه فقال : ( ذلك ) أى النهى 
العظم عن انتخاف فى هذا الآسلوب النافى الكون ( بانهم لايصيهم ظا ) 
أى عطش شديد لإ ولانصب ج أى تعب بالغ لإ و لاعخصة 6 أى 

هل شدة مجاعة لإ فى سيل الله € أى طريق دن الملك الاعظم الوص" 
ه إلى جهاد أعدائه , و رتبت هذه الاشياء ترتيها فى الؤجود فان" مطلق 
المىك :عبج الحرارة فنشأ العطش وتمادبها يورث التعب » والأغلب ٠‏ 


(,) فى ظ : الاعظم (م) زيد من ظ(م) سقط منظ (غ-4) فی ظ : يصونوها. 
(.) من ظ ء وف الأصل : ارہ () فى ظ :فهو(ي) فی ظ : فانه (م) ی ظ : 
لاماب (ه) فى ظ : التوسل . ا 

)1١1( 54‏ أن 


نظم الدرر (الجزء الحادى عشر ) ج - ۹ 
أن يكون قبل الجوع , 

و لما كان المقصود من إجهاد النفس ما ذ كر إرغام الكفار باقتدام 
أرضهم المتوصل به ' إلى إيهانهم بالل منهم, أتيسع ذلك قوله : 
ل( ولا يطون موطا ) أى رطا أ 'مكانا وطؤه" لإ يبظ الكفار ) 
أى وطوم له "بأرجلهم أو درابهم" 3 ولا ينالون من عدويلا 2 أى كائنا ه 
ما كان صغيرا أو كبيرا از الا كتب لهم به € أى فى عحائف الاعمال , 
بى للفعول لان القصد إثباته' لامن معين لإ عمل صالم ‏ ) أى ترتب“ 
لهم عليه أجر جزيل . | 

ولا كان فاعل هذه الآشياء مقدما عل المماطب في تفه و مصلا 
لغرض الجهاد. أشير على وجه التأكيد فى جلة اسمية إلى اه محسن , ٠١‏ 


أما فى حق نفسه فاقامة الدليل بطاعته عن صدق إهانه. و أما فى غيره 

من المؤمنين فحمابتهم عن طمع الكافرين . ء أما فى حق الكفار فبحملهم 
على الإيمان بغاية الإمكان : فقال تعالى معلل للجازاة : لإ ان الله ) أى 
الذى له صفات الکال ل( لا يضيم © أى لا ترك ترک مان 
شأنه الإعمال لإاجر المحسنين لإ » و أظهر موضع الإضار تعمما و تعليقا ٠١‏ 
بالوصف . 

ش وما كانت" المشتة بالإنفاق العائد ضرره إل المال. و بطي مطلق الأرض 
() سقط من ظ(ءم_م) فى ظ :مكان وطى (م-م) فى ظ : بدوابهم و ارجلهم. 
العاف ظ مو (ه) ف ظ : اتیانه (.) فى ظ : رتب (پ) مرس ظ »وی 
الأصل : كان . 


د 


نظم الدرر ( سورة برآأءةة:١؟ا‏ و١١١1‏ ) ج -1 


النى قد لابازم منه وضول إلى ما بغيظ العدو دون المثقة الحاصلة 
فى النفس بالظما ء مامعه من فعل ما يغيظ العدو و ينقصه »> قدم ذلك 
على قوله: ( ء لا ينفقون 4 ولا كان القليل قد يحتقر » ابتدأ به ترغيبا 
فى قوله : لإ تفقة صغيرة 4 ولا كان رعا تعنت متعنت عل ذكرها 
ه قداء قال : لإ ولا كبيرة € إعلاما بأنه معتد به لثلا يقرك» و فيه إشارة 
إلى آية اللمز الطوعين فى الصدقات لإ ولا يقطعون واديا ) أى من 
الآودية بألسير فى الجهاد . و الوادى : كل منفرج بين جبال وآ كام ينفذ 
فيه" اليل ء و هوف الاصل فاعل من ودى - إذا سال لالا كتب لهم ) 
أى ذلك الإنفاق و القطع . بناه للفعول لان القصد الحفظ بالكتابة مطلقا 
٠٠‏ 5 لجزيهم الله ) أى ذد الجلال و الإكرام . أى" بذلك مرن فضله 
( احسن ما كانوا € أى جبلة وطبعا لإ يعملون 3 € مضاعفا على 
قدر الشات ء ء أ كدت فاصلة الأولى درن هذه لزبادة تلك فى المشقة 
و اانفع » و لذا صرح فيها بالا جر و العمل الصالم ‏ نبه على ذلك الإمام 
أو حان" . و من هنا بل من عند ” ان الله اشترى “ شرع فى عطف 
هر الآخر على الاول الذى مضمونه العراءة من المشركين و الاجتهاد فى قتاهم 
بعد انقضاء مدتهم حيث ا إلى أن قال ”” قاتلوا الذين لايؤمنون 
اه ولاباليوم الأخر ولا بحرمون ماحرم الله و رسوله“ - إلى أن قال 
”مالم اذا قبل لک اتفروا ف سیل اله ااام الى الارض “ شم قال 
(,)من ظا وف الأصل : مفترج (م) فى ظ : نيها (م) سقط من ظ (4) فى 
ظ : النيات ره) راجع البحر الحيط ١١/٠‏ . 
1 إن 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-4 


اس سس حم مسب مسج سجس سس سمس سس سس سس | 
” اتفروا خفافا و ثقالا “ ثم أتبع ذلك قصص المافقين' كأ أنه فعل 


هنا كذلك أن ختم بقوله ” قاتلوا الذن باون من الكفار“ الآبة ثم أتبعها. 


ذكر المافقين' . 

و لما تو ارت النواهى للتخلفين و تواصلت الزواجر و تعاظم التبكيت 
و التهديد » طارت القلوب و أشفقت النفوس . فكان ذلك مظدة أن 
لا بتخلف بعدها أحد عن رسول الله صلى الله عليه و سم وعمن يقوم 
فا كن حينتذ الاعداء من الآموال و الذرارى و العيال. فأتبع 
ذلك قوله تعالى : لإ و ما كان المؤمنون 6 أى الذين حثهم على اانفر 
الرسوخ ف الإيمان ل لينفروا كآفة' 4 أى جميعا فان ذلك يخل بكثير 
من الآغراض الصالحة » وهو على للا هو الاندب بالدين و الايا من 


o 


انقسام الناس قسمين 0 سمأ للجهاد , وقسما للنفة_ة و حفظ الأموال 


والارلاد ٠‏ كل ذلك بأمره عليه الصلاة و السلام و العمل مما يرضاه. 
ولايخى ذلك عل 'تخاص , ء لعل التعبير بالفمل الماضى فى قوله مسيا 
عا قله  :‏ فلو لا تفر ) ليفهم تبكيت من قصد تبكيته من التخلفين 
فى جميع هذه السورة بأنه كان عليهم أن ينفر مع النى صل الله عليه وسل 
لإ من كل فرقة € أى ناس [ کشر -" ] يسهل افتراقهم . قالوا: و هو 
اسم بقع على ثلاثة لإ منهم طا فة أى ناس .لا بنفكون حافين بالنى 
صل الله عليه وسلم يلؤمونه » قبل : و الطائفة واحد و" اثنان. فالابة حجة 
على قبول خير الواحد و وجوب العمل به , [ وكأنه عر به للاشارة 
(-) سقط مابين الرهین من ظ (,) زيد من ظ (م) ی ظ :او . 
٤۷‏ 


|0۷ 


° 


نظم الدرر (سورة راءة ٩‏ : ۱۲۲ و 5E (١٣۴۳‏ 
إلى الحث عل كمرة النافزين كم هو أصل مدلوها الاغلب فه - ' ] 
لر ليتفقهوا > أى لكلف الافرون أنفسهم الغهم منه صلى اله عليه و سل 
شيئا فضا / ( فى الدين ) أى ما يسمعونه من أقواله و يرونه من جيل ' 
أفعاله و يصل إلى قلوبهم من مستنير أحواله ...و هذا غاية الشرف العم 
حيث جعل غاية الملازمة له صل الله عليه و سل للجهاد"» هذا إن كان 
هر صا فى الله عليه و سل النافر فى تلك الغزاة » و إن كان" E‏ 
وو ذهو |“ الباقين معه صلى الله عليه و وسل ٠‏ 

ولاه كان من العلل بشارة و منه aE‏ الإنان - لا فيه 
من النقصان - أحوج شىء إلى النذارة » خصها .باإنكر فقا عطفا على عو 
ليخافوا فى أفسهم فعملوا فى خلاصها: لإو لينذروا قرمهم ) أى يحذردم 
ما أمامهم من الخاوف إن فرطرا فى جانب التقوى لإ اذا رجعوا اليهم ) 


| أى ما أنذرهموه الرسول صل الله عليه و سل و يبشروثم [ بما بشرم +'] 
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به ؛ ثم بين" غاية العلم مشيرا إلى أن من جغل له غابة غيرها من “ترفع 
( اعلهم > أى كلهم ف يحذرون ع ے أى ليكون حاهم حال آهل 


. الخوف من الله ما حصلوا من الفقه لاذه أصل كل خيرء به تنجبى القلوب 


فتقبل عل ا وتعرض عن شر . فان الحذر جنب الثىء لا فيه من 


الضر 


رء والمراد بالفقه هنا حفظ الكتاب و اة وو فهم معانيهم| من 


() زيد من ند (م) فی ظ : ی الخهاد (م) زيد بعده فى الأصل : ى .ولم تكن 
الريادة ى ظ لخذفناها (ع) سقط من ظ (ه-ه) فى ظ : افتخار او رفع . 
(Fr) 71‏ الأصول 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) / ج-و 


1 الاصول و الفروع و الآداب و الفضائل . و قال الرمانى' : الفقه فهم 
موجبات المعانى المضمنة بها من غير تصررعح بالدلالة عليها . 

. ولاعت المقاصد و تهيأت القلوب [ لقبول -"] الفوائد ء و أمس 
بالإنذار بالفقه» وكان من الناس من لا يرجع إلا بشديد" الأس , آقيل على 
الكل خاطبا لحم بأدنى أسنان القلوب؟ ليتوجه إلى الآدنى و يتناول الاعلى ه 
منه من باب الآولى" فقال : ( بها الدن منوا ) أى ادعوا بألستهم 
الإمان ( تاتلوا 4 أى تصديقا لدعواكم ذلك ( الذن يلوتم ) أى 
يقربون منك ل من الكفار ) فالذين يلونهم إن لم تروا غيره أصلح لمعنى 
عرض لا فى ذلك من حسن الترتيب و مقتضى الحكة و لآن الجهاد 
معروف و إخان : و الا يرن أول روفو لدا العدوعن. ٠١‏ 
لادک فكار صلاحكم و يقل فسادک و تکونوا قد جع بالتفقه" و القتال 
بين الجهادين : جهاد الحجة و جهاد السيف مع الاحتراس بهذا الترتيب 
من* أن ببق ورام إذا قاتلتم من تخشون كيده . 

و لما كانت الملاينة أولى بالمسالة , و الخاشنة أولى بالمصارمة",. قال : 
(و ليجدوا ) من الوجدان ( فك غلظة * ) أى شدة وحية لآن ذلك ٠١‏ 
أهيب فى صدورم ١"‏ 
(0)هو على بن عيسى بن على - راجع معجم المؤلفين عد (۲) زيد من ظ . 
(م) ف ظ : بنشديد (و) فى ظ : القبول (ه) فى ظ : الادنى )١(‏ من ظ » و فى 


الأصل : أيبعد (پ )ف ظ : النقدزيا قط : مع (ه) من ظ » و فى الأصل:. 
بالمضاربة (. )١‏ ى ظ : صلدارهم - 


ا 


١٠ 


° 


نظم الدرر ( سورة براءة ۱۲۳:٩‏ - هم) ج-1 


و كف عن فورم » و حقيقة الغلظة فى الاجسام » استعيرت هنا للشدة 
فى الحرب» وهى تجمع الجراءة' , الصير على القتال و شدة العداوة, 
فاذا فعلوا ذلك كانوا جامعين بين جهاد الحجة ‏ السيف كا قبل : 
من لا بعدله القرآن كاتف له من الصغار" و بض الهند تعديل 
نبه "على ذلك " أبو حيان . 
) و لما كان التقدير: و ليكن كل ذلك مع التقوى لا بسبب مال و لا جاه 
فانها ملاك الام كله. قال“ منبها على ذلك بقوله: لإء اعلبوآ ان ا ) 
أى الذى له الکال كله لإ مع الحقین ه € فلا تخافوا أن بؤدی ثىء من 
مصاحبتها إلى وهن فان العيرة يمن كان الله معه . 

ولا ذكر هذه السورة آى الطائفة الحاضة" بصيعة ”لو لا“ ع4" 
ار ا ل الله صل الله عليه و سل الآمرة بجهاد الكفار و الغلظة 
علبهم . و كان لا حمل على ذلك إلا ما أشار إليه خم الآبة السالفة من 
التقوى بتجديد الإيمان كلا نزل شىء من القرآن؛: د كان قد ذكر سبحانه 
الخالفين لامر الجهاد بالتخلف دون أمى الإيمان حين قال ” و اذا انزلت 
تو رة ان اموا الله و جاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم ء قالوا 
ذرنا نكن مع القعدين“ التفت إلى ذلك ليذ كر القسم الآخر و هو القاعد 
عن الإيمان فقال: لإ و اذا 6 و أكد 'بزيادة النافى" تنيها على فضل الإيمان 


(,) ى ظ : الحرارة (م) من البحر الحيط ./؛,؛ ء و فى الأصل وظ : الصعاد - 

كذا (م-ء) فى ظ : عليه (ع).زيد بعده فى الأصل : ذلك , و لم تكن الزيادة 

فى ظ لهذنناها (ه) فى ظ : الخاصة () سقط منن ظ (ي - ي) فى ظ : بالناق ‏ 
0٠‏ فقال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 


فقال : (ا). | 
ولما كان المنكى لحم | مطلق النزولء بى للفعول قوله : لإ انزلت سورة) |0۸ 

أى قطعة من القرآن » أى' فى معنى من المعاق لإا فنهم ) أى من' المأزل 

إلهم لإ من يقول © [أى -" ] إنكارا و استهزاء» و م المناتقورف 

3 ايم ) أى أبها العصابة المنافقة ل( زادته هذه امانا ۳ ) إيهاما لآنهم ه 

متصفون بأصل الإمان » لآن الزيادة ضم الثىئء إلى غيره ما يشاركة فى 

صفته » هذا ما بظهرون تسترا", و أما حقيقة حالم عند أمثالهم؟ فالاستهزاء 

استبعادا لكونها تزيد أحدا فى حاله شيئاء و سبب شكهم و استفهامهم 

أن سامعيها انقسموا إلى قسمين : مؤمنين و منافقين. و لذلك أجاب تعالى 

بقوله مسيبا عن إنزالما : لإ فاما الذن منوا 4 أى أوقعوا الإيمان حقيقة ٠١‏ 

لصح أمرجة قلوبهم لإ فزادتهم © أى تلك السورة لإ اانا ) أى 

باعانهم بها إلى ما كان هم من الإيمان بغيرها و بتديرها" و رقة القلوب 

بها و فهم ما فها من المعارف الموجبة لطمانية القلوب و ثلج الصدور . 

و لما كان المراد بالزيمان الحقيقة .و كانت الزيادة مفهمة لمزيد عله, 
استغنى عن أن يقول: إلى إمانهم » لذلك و لدلالة ” الذين امنوا “ عليه ١6‏ 
لومم يستشرون ه) أى بحص لهم البشر با زادتهم من الخير الباق الذى 
لا بعدله شىء نو اما الذين 4 و بين أن أشرف ما فهم مسكن الآفة فال : 

ل فى قلوبهم مض فنعهم الإيمان و أثيت لهم الكفران فل يؤمنوا . 
() سقط من ظ (,) زيد من ظ إم) ی ظ : سرا (ع) ی ظ : امتثالهم . 
(0) ف ظ : بتدييرها () فى ظ : مجعل . 


0١ 


نظم الدرر ( سورة براءة :٩‏ ۱۲۵ و5؟١)‏ - ۹ 


ولا كان المراد بالمرض الفساد المعنوى المؤدى إلى خيث المقيدة» 

عبر عنه بالرجس فقال : لإ فزادتهم رجسا ) أى اضطرابا موجبا للشك » 

و زاد الآمس انا بأن المراد الجاز بقوله : لإ الى رجسهم ) أى شكهم . 

الذى كان فى غيرها لإ وماتوا ) أى واستمر بهم ذلك لمكته عندم 

ه إلى أن مانوا (.وثم كلفرونه ) أى عريقون فى الكفر » و سمى الشك 

فى ادن مرضا لاله قاد فى الروح يحتاج [ إلى علاج - '] كفساد 

البدن فى الاحتياج » و مرض القلب أعضل . و علاجه أعسر" و أشكل , 

وجوت عرو اطا أف راا واو التكفان بالشورة رجا من أل 

كفرم بها" ؛ كانت [ كأنها - ' ] ھی التى. زادتهم , و خسن وصفها 
بذلك؛ ل حسن : كق بالسلامة داء. وكا قال الشاعر : 


أرى بصرى قدرابى بعد نصحه وعسييك داء أن تصح و اتسليا 


e 


قاله الرمانى . فالمؤمنون بخرون عن زيادة إيمانهم و هؤلاء. بخبرون عن 
عدمه فى وجدانهم" , فهذا موجب شكهم و ماديهم فى غهم و إفكهم» 
ولو أنهم رجعوا إلى حاك العقل لازال شكهم و عرفهم صدق المؤمنين 
بالفرق بين حالتيهم , فان ظهور الثرات ميل للشبهات › و الابة من 
الاحتاك : إثات الإيمان أولا دليل على خرن ده انا :اينات 
المرض ثانا دليل على حذف الصحة أولا . 

ولا كان التقدير تنسبيبا عما" جزم به من الحكم بعراقتهم فى الرجس 


0 


سے 


() زيد من ظ (,) فى ظ : اغسل (م) سقط منظ (4) من ظ وف الأصل : 
لك (ه) فى ظ : وحدتهم () من ظ » واف الأصل : صدق (ي) فى ظ  :‏ : 
or‏ (۳( وازديادهم 


4 € ) الجوء الحادى عشر‎ ( Ew 


و ازدیادم من منه : أفلا يرون إلى تماديهم فى النفاق و اتهم عله ؟ عطف 
عليه" تقريرم بعذاب الدنا و الإنكار عليهم فى قوله : لإ او لا يرون ) 
أى النافقون . قال الرمانى : و الرؤية " هنا قلبية لآن رؤية العين لا تدخل 
على الملة لآن الثىء لا رى" من وجوه مختلفة لإ انهم € أى المافقين ؛ 
و لما كان مطلق وقوع الفتنة من العذاب , بى للفعول قوله : لز يفتنون 4 ه 
أى يخالطون من حوادث الزمان و نوازل الحدثان ما بضطرم إلى يان 
أخلاقهم باظهار سرارم فى نفاقهم لإ فى كل عام € أى و إن كان الناس 
أخصب ما ؛يكونون و أرفعه؛ عيشا لإ مرة او ص تين ) فيفضحون 
بذاك , و ذلك موجب” لتوة للعل بان من عل سرائرم - الى ثم يمتهدون 
فى إخفائها ‏ عالم بکل شیء قادر على کل مقدور › فهو جد بر بآن تمثل ٠١‏ 
أوامره و تخشى زواجره . 
و لما كان عدم توبتهم مع فتنتهم على هذا الوجه مستبعداء أشار إليه 
أداة التراخى فقال : لإ ثم لا بتوبون ‏ أى لايجحددون توبة لإ ولام »4 
أى بضارم ١‏ يذكرونه » | أى أدنى تذكر ما أشار إليه' الإدغام » | وهه 
فلولا أنه حصلت لهم زبادة فى الرجس لو شك تكرار الفتنة أن يوهى ٠١‏ 
رجسهم إلى أن يزيله و لكن كلا أوهى شيا خلقه مثله أو أ كثر بسبب" 
الزيادات المثرتبة على وجود بجوم القرآن » و التذكر طلب الذكر للعنى 
بالكفر فه» [ فالآية ذامة لم على عدم التوبة باصابة المصائب لعدم تذكر 
() سقط من ظ (») ف ظ : الرواية (م) فى ظ : لا,بطل (؛-؛)فى ظ: يكون 
وارنعهم ( ه) من ظ » و ى الأصل : موجبة () ز بد يعدوق ظ : بادا 5(») من 
ظ » وف الأصل : تسبب . 


1 


نظم الدرر ( سورة براءة ۱۲۷:۹ ۱۲۸ ) ج -۹ 


أنه سبحانه ما أصابهم بها إلا بذنوبهم ” و يعفو عن كثير “ کا أن 
أحدهم لا يعاقب فاه إلا بذنب ومالم يتب فهو يوالى عقابه -' ] ٠‏ 
ولما ذكر ما بحدث منهم من اقول استهزاء , أتبعه تأكيدا لزيادة 
كفرهم و توضيحا' لتصويره ما بحدث من فعلهم استهزاء من الإيمان 
ه والتغامن؟ بالعبون فقال : لإ و اذا 6 و أ كد بالنافى فقال : (إ مآ © 
ولا كان الغرض تفس الإنزال لا تعيين المتزل »> بى للفعول قوله: 
لإ ائزات سورة »4 أى طائفة من القرآن لإ نظر بعضهم © أى المنافقين 
(١‏ الى بعض * 4 أى متغامن.ن سخرية ء استهزاء قائلين : لإ هل يرانم ) ٠‏ 
وأكدوا العموم فقالوا: لإ من احد ) أى من المؤمنين إن انصرفتم » 
٠‏ فال بشق علينا [ ماع مثل هذا , و بشق علينا _ '] أن يطلع المؤمنون 
على هذا السر منا . 
ولا كان انصرافهم عن مثل؟ هذا المقام ما + اجار إلى دة 
قبحه بأداة التراخى فقال : لإ ثم انصرفوا  "‏ أى إن لم يكن أحد يرام 
وإن رآم أحد من المؤمنين تحشموا المشقة و ثبتوا ؛ ء لما كانوا مستحقين 
٠‏ لكل سوءء أخير عنهم فى أسلوب الدعاء بقوله : لإ صرف الله ) أى 
الذى له الغنى المطلق و الكال كله لإ قلوبهم € أى عن الإيمان ؛ ثم علل 
ذلك بقوله : لإ بانهم قوم ) و إن كانوا ذوى قوة على ما يحاولوته فانهم 
( لايفقهورنه ) أى قلوبهم مجبولة على عدم الفهم لا بها من الغلظة , 
() قد ماين المابجرين مزح ”ل وم ) ف غا تويها )اظ اا 
(۽) سقط من ظ . 


65 وهذا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج-ه 
وهذا دليل عل ختام الآية قبلها » و هاتان الآتان الختتمتان 0 لا 
يفقهون “' التاليتان للام بالجهاد فى قوله”” قاتلوا لذبن يلونك من الكفار “ 
الموازى ا-” انفروا خفافا و ثقالا “ الآية - قد احتوتا مع وجازتهها على 
خاصل أوصاف المافقين التالة لآية ” انفروا“ الختمتم ما هو العام منها 
فى أهل الحاضرة' فى قوله ” استاذنك اولوا الطول منهم “ ب" يفقهون “ 
ثم عند إعادة ذ كرحم ب" لا يعليون “. و تصويب هاتين الآبتين إلى أهل 
الحاضرة ” ظاهر لكونهم تمن يحضر نزول الذكر كثيرا مع احتمالها للعموم . 
والختم هنا ب” لا يفقهون “ أنسب لآن المقام - وهو النظر فى زبادة 


الإيمان بالنسبة إليهم - يقتضى فكرا , تأملا و إن كان باانظر إلى المؤمنين 


فى غاية الوضوح . 

ولا أ صل الله عله و سل أن بلغ هذه الآشياء الشاقة" جدا 
من أس هذه السورة. وكان من العلوم أنه لا يحمل ذلك الام 
وفقه الله تعالى » و أما المافقون فيكرهون ذلك ,كان انصرافهم دالا على 
الكراهة . عرفهم أن الام كان يقتضى توفر دواعيهم على عبة هذا 
الداعى لهم المقتضى لملازمته و البعد عما يفغلونه به من الاتصراف عنه› 
زوه ]أن سول الداعة هم إلى حبته أعظم من أحوال آبائهم 
اتی أوجبت لحم منهم من المحبة و عليهم من الحقوق مام مفتخرون 
بالتلبس به والمغالاة ففه. وأن كل ماعصل بهذا القرآن من العز 
() ف ظ : الكافر (,) فى ظ : اضر (م) سقط من ظ )٤(‏ زيدت الواو 
لاستقامة العبارة (ه) من ظ , و فى الأصل : احواطهم . 


¢0 


10 


نظم الدرر (سورة براءة ۱۲۸:۹ ) ج -ه 
٠‏ والشرف ف انا ور لكل ن آنه قان + ( جا وشول )2 
ولا كان الرسول يحب [ كرامه و الوقوف فى خدمته لاجل مرسله 
ولو تجرد عن غير ذلك الوصف »شرع يذكر لمم من أوصافه ما يقتضى 
لهم مزيد إكرامه فقال : لا من اتفسكم ) أى ترجءون معه إلى نفس 
د واحدة بأنك لآب قربب» و ذلك أقرب إلى الآلفة م أسرع إلى فهم الحجة 
وأببد من امحل و اللجاجة لإ عزيز ‏ أى شديد جدا لإ عله ما عنتمم ) 
والعزة : امتناع الثىء عا تعذر معه' ما يحاول منه بالقدرة أو بالقلة 
أو بالصعوية » ء العنت : لحاق الأذى الذى يضيق الصدر به ولا يهتدى . 
0 | للخرج" منه | ( حريص ) أى بليغ الحرص لزعل >4 أى على تفع » 
٠‏ والحرص : شدة طلب الشىء على الاجتهاد فِه. وقدم ال جار لإفادة 
الاختصاص فقال : لإ بالمؤمنين © أى العربقين فى هذا الوصف كافة 
خاصة . ولا ذكر الوصف المقتضى للرسوخء قدم ما بقتضى العطف على 
من يتسبب؟ له ما يقتضى الوصلة فقال : لإ رءوف ) أى شديد الرحة 
لمن له منه عاطفة ر صلة لا تقدم من معى الرأفة قريبا . 
10 ولا كان الموّمن يطلق مجازا على من يمكن منه الإيمان فوصلته 
الآن“ ليست بالفعل بل بالإمكان » قال تعمما لرحته صلى الله عليه و سلم 
کا هو اللائق بشريف منصبه و عظم خلقه : لإ رحم ه 6 و لاجل 
مثل هذه الأغراض النفسية رتب سبحانه هذين الوصفين هكذا'» و لكن 


() سقط من ظ (م) فى ظ : احرج (م) فى ظ : نسبب (ع) زيدت الواو 
بعده فى لظ ٠‏ 
61 (:1) المعاى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 


الما الاد ارة يظورها الله تحال ليذه من له وك اما وتار 
يخفيها إظهارا لعجزه و نقصانه “م يظهرها له فى وقت آخر إن صدق 
فى التضرع و إظهار الافتقار , التذلل و أدام الطلبء أو لغيده 4ن 
هو أقل منه علا و أضعف نظرا و فهما ,و إذا تأملت كتانى هذا ظهر لك 
أن كثيرا من الآءات فسرها على غير المراد منها قطعا أ كابر العلياء , 
فى الإنسان - إذا خنى عليه أمر - أن يقول : لا أعل» ولا يظن أنه 
رتب شىء من هذا الكتاب العزيز لاجل الفواصل . فذلك أمس لا يلبق 
00 تعالى . وقد عاب النى صل الله عليه و ملم السجع › لان 
الساجع يكون حط نظره الالفاظ » فيدر المعائى عليها و يتبعها إباهاء 


6 


فربما جز اللفظ عن توفة الحو ؟ روى الخارئ فى الطب وغيره من ١إ‏ 
حه و مسل الات واو داود و النسانی و غيرم عن أنى 57 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سل قضى فى الجنين ,قتل فى 
بطن أمه بغرة عبد أو ولبدة » فقال ألذى قضى عليه : كيف أغرم من 
لاشرب ولا أكل ء و لانطق ولا استهل . فثل ذلك بطل ؛ فقال النى 
صل الله عليه و لى : إعا هذا من إخوان الكهان - من أجل سمعه الذى ٠١‏ 
جع . و فى رواية : فقال النى صفىالله عليه و لم : بيجع كسجع الاعراب . 
وذلك - والله أعلم ‏ أنه لو كان نظره إلى المعنى م تصححه لاغى عن 
هذا السجع أن يقال : كيف أغرم من' لاحياة له » و لو قصد السجع 
و تهذيب المعى لآنى بما يدل على نتى الحياة الى جعلها مط أمسه فان 


(و)اق ظ :ما 1 


باهم 


نظم الدرر ٠‏ ( سورة براءةهة :۱۲۸ ) 4 
ها أنى به لا يستلوم نفيها. و لو' تقد بالصحة لاغتى" بف النطق عن 
ننى الاستهلال » فصم بهذا أنه دائر مع تحسين الفظ " صم الى أم لا 
ولا ينطبع فى عمل عافل أن يكون انی صلی الله عليه و سل يذم السجع 


وهو بای نه و بصده فى القرآن أو ف السنة » و لو كان ذلك لاسرعوا 


1o 


الرد عليه و ذ كر أصماب قوح اللاد فى فتح مكران من بلاد فارس 
أن الحكم بن عمرء لما فتحها أرسل باللاخماس مع تحار“ العيدى . فلا 
قدم على عمر رضى الله عنه أله عن مكران و كان لابأتيه أحد إلا سأله 
عن الوجه الذى بجىء منه فقال : با أمير المؤمنين ! أرطن سهلها جل . 
د ماءها وشل . و مرها" دقل . و عدوها بطل » و خيرها قليل . و شرها 
طويل, و الكثير بها قليل. و القلر بها ضائع » وما وراءها شر منها» 
فقال ء أ جاع أنت أم عخير؟ فقال : لا بل ضير . قال : لا و الله ! لا بغزوها 
جيش لى" ما أطعت ٠‏ ققد" جعل لفاروق السجع قسما للخ فدل على 
أن التقيد* به عيب لإخلاله' بالفائدة و بام الفائدة . و لعله نما جوز أن" 
بكون يرا لانه نفك عن السجع فى آخر كلامه وكرر افظ ” قلير؛ 
فکاں ما ظنه, انه لو أراد السجع لامكنه"" أن يقول : و الكثير بها ذلين. 


() من ظء وق الأصل: لا (۲) س ظء وق الأصل: لاغى(م) لى ظ: اللذة. 
() من ظ و الإصابة , و فى الأصل : خارى ‏ كذا زه) مر ظ و تاراغ 
الطرى إن » و فى الأصل : تمرها ٠+(‏ من التار ع » و فى الأصل و ظ : الى . 
(») سقط من ظ (م) من ظ ء وف الأصل : التعصيد ‏ كذا (و) من ظ .وف 
الأصل ؛ لاخلال (..) من ظ . وف الأمن : إنما (, ,) من ظ » وى الأصل: 
لاا که . 


e۸‏ ر القليل 


نظم الدرر ( الجزه الحادى عشر ) ج 9 


والقليل' بها ضائع كليل . وها وراءها شر منها بأقوم قل ؛ "وقد" ق 
سبحانه عن هذا القرآن اليد | تصويب النظر إلى السجع م نق عنه 
الشعر فانه تعالى قال ” وهاهو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ٠ه‏ 
ولابقرل كاهن قليلا ما تذكرون"“ فكما أن [ قول -“ ] الشاعر 
إتانه بالكلام موزوناء فكذلك قول الكاهن إتيانه بالكلام مسجوعا ه 
و القرآن ليس من هذا ولا من هذا. وإن وقع فيه كل من الامرين 
فغير مقصود إليه و لا معول عليه. بل لكون المعنى اتتظم به على أتم 
الوجوه فؤنى به لذلك . ثم تبين أنه غير «قصود بالانفكاك عنه فى كثير 
من الاما كن بقربنة ليس ها بحانس فى اللفظ لام المعانى المرادة عندها 
فيعل قطعا أن ذلك غير مقصرد أصلا لآن مثل ذلك لايرضى به أقل ٠١‏ 
الساجعين » بل راه مزا وضيقا عن نكيل المشاكلة ونقصا- تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا . و ما يوجب لك القطع بأن ترتيب هدن 
اللا مين الشريفين هكذا لغير مراعاة الفواصل ةولهؤتءاالى فى سورة الحديد 
0 و جعلنا ف قلوب الذن أبعوه رافة ورحة"' 5 و سان إن شاء الله 
فى -ورة لله عن 'لفخر الرازى , القاضى أبى بكر الباقلانى منع النظر ٠١‏ 
إلى سجع فى الكتاب العزيز نقلا عن جيع الأشاعرة » و إذا تأملت 
الفراصل' ف الإتيان بها تارة ببكثرة و تارة [ بقلة ء و تأرة -“ ] 2 
)١(‏ ف ظ : العليل (م-,) سقط مابين الرقين من ظ (م) سورة و آية وع 


و ۲ () زيد من ظ (م) آلة وم (+) ى ظ : الفاصل (ب) من ظ »› و فی 
الأول مر 


0۹ 


أ اكه 


5-6 
٠ 


نظم الدرر aa,‏ ج-4 
بالكلة و يؤتى فى كل آي بفاصلة لا توافق الاخرى , علب أن هذا 
المذهب هو الصواب و لا سما آخر سورة ” اقرا“ و إذا تأملت كتب 
أهل العدد أتقنت عل هذا المستند , و إذا تأملت ماقلته فى هذا النحو 
من كتانى ‏ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور“ لم يبق عندك 
شك فى شىء من هذا. فاباك أن تجنم' لهذا القول فتكون قد وقمت 
فى آم عظم وأنت لا تشد . و أورد سبحانه هذه الآية إراد الخاطب 
الخلطف المزيل لا عتدم من الربب القسم , فكأنه قال: [مالحم_'] 
تنصرفون" عن حضرته الشماء و شهائله العلى ! ء الله لقد جاءكم - إلى آخره: 
كم أقبل عليه“ مسليا له مقابلا لإعاضهم إن أعرضوا بالإعراض عنهم 
و الراءة متهم ملتفتا إلى أول السورة الآ" بالنراءة من كل مخالف » 
قائلا مسييا عن التصيحة بهذه الاية الى لا يشلك عاقل فى مضموتها : 
ل فان تولوا € أى اجتهدوا فى تكليف قرم الأولى أن ولوا مدبرن 
عنك بالانصراف المذ كور أو غيره بعد انصيحة لهم بهذه الآية لإ فقل ) 
( أى _ " ] استعانة بالله [ تفويضا إليه - " ] لإ حسى € أى كاف ؛ قال 
الرمان : و هو من المساب لاه جل ثاءه بعطى عسب الكفاية ألى تغى 
عن غيره. م يزيد من نعمته ما لا بلغ آل جه هاه أذ تة واعة تة 
متظاهرة لإ الله 4 أى الماك الاعلى الذى لا كفوء لهء , إما كان كافنا 
لانه لإ لآ اله الاهو » فلا مكافىء له فلا راد لامره و لامعقب لحكه . 

ولا قام الدليل عل أنه لا كفوء له. وجب قصر الرغائب عليه 


() فى ظ : علينا (ه) ى ظ : الآمرة . 
5 (ه٠١)‏ فقال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جه 
٠‏ فقال : لإ عليه € أى وحده ل توكلت ) لان أمره نافذ فى كل شىء 
زوهو رب) أى مالك و رع و مدر؛ [و لما كان فى ساق القهر 
و الكبرياء بالراءة من الكفار و الكفاية للأيرار » كان المقام بالظمة 
أنسب كآية النمل فقال -'] : (رالعرش العظم ع ) ای الحيط يجميع 
الإأجسام الحاوى لسائر الأجرام [ الذى ثبت بآية الكرسى وغيرها أن ه 
ربه أعظم منه لان عظمته على الإطلاق - '] فلا شىء إلاوهر فى 
قبضته و داخل فى دائرة" مملكته . و إذاء كان كاف" فأنا برىء من تولى 


عى و بعد می كآثنا من كان فى كل زمان و مكان ؛ فقد عانق آخر 


E‏ منتهاها مبتدأها و تأ كد ما فهمته من سر الااتفات 
ن ”بحرا د “قن تيم فهر خی لك وان تائم الوا تم ۰ 
غير معجزى الله “-[ءو الله تعالى أعلم - ا 

هى أولى الین إن جعلنا براءة مع الاتفال من الطول. و إلا براءة 
أولاهن » مقصودها وصف الكتاب بأنه من عند الله لما اشتمل عليه من الحكة 
ا لسن إلا من عنده سبحانه لان غيره لا در على شىء منه. و ذلك 16 
دال بلا ريب على أنه واحد فى ملكه لا شريك له فى شىء من اة 
و مام الدليل عى هذا قصة قوم يونس" عله السلام بأنهم للا آمنوا 
آذآت#ت يم سس ببس 
() ذيد من ظ (۲) سقط من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : دار (ع) نی ظ : 
ان ) ه) فى السورة العاشرة» مكية عا اا و ايم 
غير الشامی (+) فى ظ : ا 


5١ 


/ or 


ا 
9 


نظم الدرر ( سورة .ونس ١٠:٠۰‏ ) ج-4 


/ عند الخايل كشف عنهم » فدل قطعا على أن الآنى به هو اله الذى 
آمنوا به إذ لو کان غيره لكان إيمانهم به فوجبا للابقاع بهم » و لو عذبوا 


کغیرھ' لقبل : هذه عادة الدهر ») قالوا: قد مس آباءنا الضراء و السراء 
و دل ذلك على أن عذاب غيرم من الامم إنما هو من عند الله لكفرثم 
لما انسق"؟ من ذلك طردا بأحوال سار الامم من أنه كليا وجد الإصرار 
على التكذيب وجد العذاب » و عكسا من أنه كلها اتن فى وقت قبل 
قول التوية اتن - و الله الموفق ر , بسم الله € أى الذى لا آم لاد 
سواه فلا كلام بشيه كلامه فلا كفرء له ل الرحمن ) الذى عم بكلامه 
جع خاقه فأوضح" البيان قر الرحم ه > الذى ألم مطيعهم نعمة الامتنان 


الرم) تفم الراء امن ک لر د ذفع ل حفص عن عاصم « و أمالها ورش 
عن نافع بن بين » و الباقون بالإمالة اللحضة. و الاصل فى ذلك الفتح . 


. وكذا ما كان من أمثاها ما ألفاتها ليست منقلبة عن باء حو ما ولاء 


ء إمالتها للتنيه على أنها أسماء للحروف و ليست حروفا - تقل ذلك 
عن الواحدى . 
الا قدم فى أول الاعراف الحث على إبلاغ التصبحة بهذا الكتاب 
وفرغ ما اقنضاه السياق من التحذير من مثل وقائع الاولين و مصارع 
المضين ء عا استقبع ذلك من توضيل القول فى ترجمة هذا النى الكرم 
:ع قومه فى أول أمه و أثنائه و آخره فى سورنى الانفال و برافة» 
وخم ذلك أن سور الكتاب نزيد كل أحد ما هو ملام له متهبئ' 


6 من ظط » وى الأصل : كغر (م) من ظ ,و ف الأصل : اساق (م) فى ظ : 
بأوضح () من ظ ء و ى الأصل : منتهى 1 
1۲ لقبوله 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج - ٩‏ 


لقبوله و تبعده عما هو منافر له بعيد من' قبول ملاءمته » و أن الرسول 
صل الله عليه و سل بذلك قد حوى من" الاوصاف والحل و الاخلاق 
العلى ما يوجب الإقبال عليه و الإسراع إله . و الإخبار بأن توليهم عنه 
لايضره شيشا لآن ربه كافه لآنه لا شل له أنه ذو العرش العظم 4 
لما" كان ذلك كذلك » أعاد سبحانه القول فى شأن الكتاب الذى افتح 
ه الاعراف و ختم به سورة التوبة » و زاده وصف الحكئة و أشار بأداة 
العد إلى أن رتبته“ فيها بعيدة المنال بدرمة الثال فقال: لإ تلك )4 أى 
الآيات العظيمة جدا الى اشتملت عليها هذه السورة» أو السور الى تقدمت 


هذه السورة أو هزه " اروف المقطعة المشيرة إلى أن القرآن كلام الله 


و إلا لا أعر" القادرين على التلفظ بهذه الاحرف" لإ "يلت الكثب ) . 


أى الذكر الجامع لكل خير وهو هذا القرآن الذى وافق كل ما فه 
من القصحص كل ما فى* التوراة و الإبجيل من ذلك . فدل ذلك على 
صدق الآنى به قطعا لآنه لم يكن يعرف شيا مما فى الكتابين و لا جالس 
أحدا يعلله لإ الحكيم » ) فكان فما مضى ‏ أن كونه من عند الله كاف 
فى وجوب اتباعه - و فما هنا تاكبد" الوجوب بكونه مع ذلك حکماء 
و الاية : العلامة الى تنيئ عن مقطع الكلام من جهة عخصوصة » و الجكيم : 
الناطق بالحكة . ر هى المعررف با يجتمع علية ما منع الفعل من الفساد 


() ف ظ : عن (م) سقط من ظ (م) فی ظ : ۴ (؛) من ظ» وى الأصل : 


ترتيبه (ه) فاظ :هی (1) فى ظ : تز (ي) فظ : ار وف (م) ىظ: فيه من. 
(.) من ظ » و ى الأصل : تاكد . 


1۳ 


10 


° ۳ 


نظم الدرر (سورة بوش mE )۲ و١ :٠١‏ 


و النقض » استعير له ذلك أنه 1 كالناطق بالحكمة 5 بۇدى إلى 


المعرقة الى يمدز بها' طريق النجاة من طريق الحلاك ,وهو حا بين" 


_- 


الحق من الاطل فى الاصول و الفروع وك بالعدل الذى لا جور 
فيه بوجه فى كل نازلة. و حك لما أنى به » مانع له من الفسادء لا يمحوه 
الماء و لا تحرقه النار ء لا تغيره الدهور.و"هذا ما ظهر لى فى التحامها 
عا قبلها ؛ وقال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما تضمنت سورة براءة 
قوله تعالى ‏ الا تنصروه فقد نصره الله ' “ و قوله ” عفا الله عننك لم اذنت 
في" “ و قوله ” و رحة للذين" امنوا منكم و الذين بؤذون رسول الله هم 
عذاب الي" » وقوله ” لقد جاءم رسول [ من انفسكم -*] “ - إلى آخر 
السورة إلى ما تخلل أثناء آى هذه السورة الكريمة ما شهد / لرسول الله 
صل الله علب و سم تخصيصه زايا السبق والقرب و الاختصاص 
والملاطفة فى الطاب و وصفه بالرأفة والرحة . هذا ما انطوت هى 
و الانفال عليه من قهره أعداءه "و تأده" و نصره عليهم و ظهور دينه 
وعلو دعوته وإعلاء كليته إلى غير هذا من نعم الله سبحانه عليه . كان 
ذلك كله مظنة" لعجب المرتاب و توقف ااشاك ومثيرا لتحرك سا كن 
الحسد'' من العدو لعظر" ما منحه عليه الام . قال تعالى ” ١‏ كان 


"'للناس محا" ان اء حينا الى رجل منهم ان انذر الناس - إلى قوله : 


(,) من ظ وق الأصل :ها (م) فى ظ : بن (م) سقط من ظ (۽) آية.ع . 
(ه) آية مع (>) فى ظ : للومنين © آة ١‏ (م) زيه من ظ و القرآن الكريم 
آية م و (و-و ) مقط ما بين الرمين من ظ (. ) سقط من ظ )١1(‏ من ظ » 
و ى الأصل : ابلسد (م,) فى ظ : العظم (م,-م,) فى ظ : تحبا للناس . 


0 (15) عور 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ا 
لسحر' مبين “ ثم قال ” ان ربک الله“- الآيات . فبين انفراده تعالى بالربوبية 
ولاق و الاختراع و التدبير» فكيف تعرض" أفعاله أو يطلع ‏ البشر على 
وجه الحكئة فى كل ما يفعله و بديه., و إذا كان الكل ملک و خلقه فيفعل 
ف مايشاء و يحم فى خلقه عا" بريد ” ذلك الله ربک فاعيدوه “ 
'” ما خلق الله ذلك الا بالحق“ ثم توعد سبحانه الخ فلين عن؛ التفكر فى عظم ه 
آباته حتى أدتهم الغفلة إلى م تكب سلفهم فى العجب و الإنكار حتى قالوا 
“مال هذا الرسول يا كل الطعام و يمثى فالاسواق" “ وقالوا” لولا انل علينا 
الملتكة او رى رنا““ وهذه' مقالات الام المتقدمة ” قالوا ما اتر" الا بشر 
مثلنا"“ . 7 قالوا 0 لبشرين مثننا''' , ”ما هذا الا رجل يريد 
ان يصدک عما کان عبد بۇ كم “ فقال تعالى متوعدا للغافلين ” ان الذين ٠١‏ 
لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدنيا' ‏ الايةء 2 وعد المعتير.ن"' فقال 
”ان الذن امنوا و لوا الصلحت يهديهم ربهم بايمانهم “ - الآياتء 
وكل هذا بين الالتحام جليل الالتثام . ثم تناجت آى السور - اتتهى . 

و لما كان كونه من عند الله - مع كونه حكيا - موجبا لقبوله بادق 
ده و السرور ب لا تقرر فى العقول و جبلت عليه القطر مق أله ال 


(,) و و اختلاف القراءة فيه يأتى فى محله (,) فى ظ : يعترض (م) فى ظ : ما , 
(؛) من ظ »وف الأصل: على (ه) سورة م آية ب () سورة وو آية م . 
(۷) ف ظ : هذا (م) فى ظ : انت (و) سورقومآيةه, (.) سورةممآيةنع, 
)١١(‏ من القر آن الكريم سورة 6م آبةم؛ » و لى الأصل وظ : ان كذا. 
(1) من ظ »و فى الأصل : الغترين . 

56 


نظم الدرر ( سورة يونس ۲:۱۰ ) ج -4 


الخالق الرازق كاشف الضر و مدير الام كان ذلك موضع أن يقال : 
ما كان حال من تلى عليهم ؟ فقيل : لم ينؤمنوا » فقيل : ما شبهتهم ؟ هل 
قدروا على معارضته و الطعن فى حكته ؟ فقيل : لا! بل تعجبوا من إنزاله 
عل عمد صل الله عليه و سل و ليس بأكثرمم مالا و لا ' بأقدمهم سنا 
ه فرجع حاصل تعجبهم إلى ما قاله تعالى إنكارا عليهم . فانه لو أرسل 
ذا سن قالوا مثل ذلك . وهل مثل" ذلك محل العجب ! لز ا كارف ) 
[ أى بوجه من الوجوه -"] ( للناس تجا ) أى الذن فيهم أماية 
التحرك "إلى المعالى"» و العجب : تغير النفس ما لا يعرف" سيه ما 
خرج عن العادة؛ ثم ذكر الحامل على العجب و هو اسم كان ' فقال 
٠‏ بعد ما حصل لم" شوق إليه : لإ ان اوح ) أى ألقمنا ll‏ 
من العظمة بواسطة رسانا فى خفاء [ منهين - " ] لإ الى رجل © 0 
[هو- *] فى غاية الرجولة, ء هو مع ذلك لإ منهم € بحث أنهم 
بعر فون جميع أمرهيا فعانا من قبلهم و اميك لعظم اّنك المالك التام 
امك لا اعراض عله فما به تظهر خصوصته من إعلاء من شاء ٠‏ 
ل ولا كان فى" الإعاء معنى القول » فسره بقوله : لإ ان اندر الناس © 
أى عامة > و هم الذن تقدم نداءم أول البقرةء ما أمامهم من البعث 
و غيره إن لم بؤمنوا أصلا أو إيمانا خالصا يى كل معصية صغيرة 
أو كبيرة و كل هفوة جللة أو حقيرة على اخدلاف الرتب و تبان 
المقامات لإ و بشر ) أ ,تمن ٠‏ ( الذين منوا € أى أوجدوا هذا 
(- )من ظ › وف الأصل لضي سقط من ظ (م) زيد من ظ ٠‏ 
46 تأخر فى ظ عن « والعجبتغير» (ه-ه) ی ظ : لإعالى() ى ظ : تعرف. 


55 الوصف 


و الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج - ۹ 
ات و غلا تصديقا لدعوام [ له - ' ] الصالحات , أى من الأعال 7 
اللساية و غيرها » بالبشارة بقبول حسناتهم و تكفير سيثاتهم و التجاوز 
عن هفواتهم و ترفع درجاتهم كا كان رسال الرسل قبله ويا هو مقنضى 
العدل فى إثابة الطائع و عتاب" العاصى . و الإنذار : الإعلام ما ينبغى أن 


يحذر منه , و التبشير : التعريف ما فه السرور : و أضاف القدم - الذى 
هو السابقة بالطاعة - إلى الصدق فى قوله تعالى موصلا لفعل " البشارة 
إلى المبشر به دون حرف جر : لإ ان لهم ) أى خاصة لإقدم صدق) 
أى أعمالا حقة ثابتة قدموها لانفسهم صدقوا فيها و أخلصوا فا سروا 

له | لآنهم خلقوا له و كان ما يسعى إله بالأقدام » [ و زاد فى البشارة 
بقوله - ' ] : ل عند ربهم ' 4 [ فق إضافة القدم - ' ] تنييه ؟ على أنه ٠١‏ 
بحب أن يخلص" [ له - ' ] الطاعة كاخلاص الصدق من شوائب الكذب» 
وى اموي" اسان إشازة ال الاعف 

ولا ثبت أن الرسول وما أرسل به على وفق" العادة ‏ اتن أن 
يكون يجحا من هذه الجهة » فصار انحل قابلا لان يتعجب منهم فيقال : 
ما قالوا حين أظهروا العجب ؟ ومن أء“ وجه رأوه يجبا ؟ فقيل : ٠١‏ 
لإ قال الكفرون € أى الراخوان فى هذا الوصف [ منهم و تبعهم | 
غیرم - ' [امؤكدن 1[ عقت ' ] لقولهم من الإنكار لإ ان هذا ) 
أى القول وما تضمنه من الإخبار بما* لا يعرف من البعث وغسيره 


o | 


: زيه من ظ (م) ى ظ : عقاب (م) فى ظ : فعل (6) من ظ » وفى الأصل‎ )١( 
›» تنبيها (ه) ى.ظ : حلص () فى ظ : بصيغة (ب) فى ظ : وقف (۸) من ظ‎ 
. وى الأصل :ما‎ 


1¥ 


ص 
۰ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۲:۱۰و ۳ ) ج-1 


( لحر ) أى جمد لاحر - ک) فى قراءة ابن كثير و حمزة و الكساق': 


(مينه2 أى ظاهر فى نفسه. وهو من شدة ظهوره مظهر لكل شىء 
أنه كذلك , لاوا" ما هو فى غاية العد عن وصفهء فان السحر قد تقرر 
لكل ذى لب أنه - مع كونه" مموبها لا حقيقة له - شر محض ليس فيه 
شىء هن الحكمة فضلا عن أن يمتطى؛ الذروة منها مع أن فى ذلك 
ادعاءم أمرا متناقضاء و هو أنه من قول البشر كا هى العادة فى السحرء 
وأنهم عاجزون عنه . لانت السحر فعل خن الحيلة فيه حى يتوم 
الإتاز به فقد اعترفوا بالعجر عنه و كذبوا فى ادعاء أنه لسحر" لآن 
الآنى [ به ]١‏ منهم لم" يفارتهم قط , ما خالط عالما لا بسحر ولا 
غيره حتى يخالطهم فيه شبهة. فهم يعلمون أن قولحم فى غاية الفسادء 
فشرع سبحانه قم الدليل عل بطلان قوم من أنه مع ما تضمنه من 
ابعث* ‏ سحرء وعلى حقيقة* أنه من عنده من غير شبهة» و على أن 
الرسالة لا يحب فهاء لاه سبحانه خلق الوجود كله و هو افد الام 
فه وقد اتلى من فيه من العقلاء ليردم إلبه و يحاسبهم فانه لم يخلقهم 
سدى لأنه حكي فلا بد من رسول يخرع ما يرضيه و ما يفضبه لتقوم 
بذلك الحجة فقال : لإ ان ربكم 6 أى الموجد لكم والمربى و الحسن 
( الله ) أى من ر" شیا بنغی أن يكون حكما و قادرا على أسباب 


(بر)دف قراءة حفص عن عاص أيضا کا ی مصاحفنا (م) ی ظ : بغاء (م) فی 

ظ :كونها (ع) فى ظ : يتمطى (0) فى ظ : حر () زید من ظ (ن) من ظاء 

و فى الأصل: لا (م) من ظ , وف الأصل : حقته (ه) فى الأمبل وظ : رب . 
4 (۱۷) صلاحه 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج- ۹ 
صلاحه , فأيقظوا أك من سنة غفلتها تعلبوا أن هذا الكتاب من عند 
[ الذى - ` ] له العظمة كلها قطما » و أنه قادر على بعثكم لآنه ربكم 
(الذى ) بدأ الخلق بأن (خلق) أى قدر و أوجد ([السموات و الارض ) 
على اتساعهما و كثرة ما فهما" من الناقع لز فى ستة ايام 4 لحكة 
أرادها على أن ذلك وقت يسير لايفعل مثل ذلك فى مثله إلا من ه 
لا عجزه شىء . 

ولما أوجد سبحانه هذا الخلق الكثير المباعد الاقطار الواسح 
الانتشار المفتقر إلى عظمم التدبير و لطيف التصريف و التقدير. عير 
سبحانه عن عمله فيه عمل الملوك فى مالكهم بقوله مشيرا إلى عظمته 
بأداة التراخى : 3 م استوى € أى عمل فى تدبيره و إتقان؟ مافه ١و‏ 
و إحكامه عمل ؛ المحتى بذلك لزعل العرش 4 المتقدم وصفه بالعظمة » 
و ليست ”حم“ للترتيب بل كناية عن علو الرتبة و بعد متها » ثم بين 
ذلك الاستواء بقوله : لإ يدر ) لآن التدبير أعدل أحوال الملك 
'فالاستواء كناية عنه لإ الام 6 *كله فلا يخن عليه عاقبة أمى من 
الآمورء لخصل الآمن بهذا من أن يفعل شىء بغير عله » لآن التديير ٠١‏ 
تنزيل الأمور فى مراتبها على" إحكام عوافها » و هو مع ذلك منزه عما 
تعرفونه من أحوال الملوك من أنه يكون فى مالكهم من يقضى' عض 
الآمور بغير“ إذن منهم وإن عليوا به لمجزمم عن الجاهرة بادامة دفعه , 
(1) ذيد من ظ (م) ف ظ : فيها (م) فى ظ : اتقانه (۽) من ظ » و فى الأصل : 
على (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ () نظ : عن () منظء و فى الآسل : 
يقتضى (م) ی ظ : من غير . 
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الور ( سورة يونس ۱۰ :۳و )٤‏ عه 


بل هو متصف أَنْه yT‏ ( 5 ا كان بيغ الاتصاف 


ذلك : 
ولا كان تام قهره و عظير سلطانه لا فد أحدا عند إذنه له إذنا 
عاما جيم" الآزمان و الاما كن » أتى بالجار فقال : ([الا من بعد اذه ) 
ه فاذا لم يقدر شفيع عل الكلام فى الشفاعة إلا باذنه فكيف يقدر أحد 
أن يان شه من الاشناء بغر إذنه فکف انی بکتاب کے" ليس 
من عنده يعجز الخلق عن معارضته» خصل الآمن أن يكون غيره قاله 
وده | أو شفع فمن أبلغه فأبلغه س غير إرادة منه سبحانه ٠‏ فتحرر أنه / ليس 
إلا من عنده" ء أنه أم بابلاغه , و قد عرف من هذا أن ” ما من شفيع “ 


ف موضع الدلالة عل أنه لا يخرج عن تدبيره أ من الأامور؟ ولا يغلبه 
ثى» أصلا فطل ما كانوا بقولون فى الآصنام من الشفاعة و غيرها" 
و الشفيع : السائل فى غيره يتبليغ منزلته من عفو أو زيادة منزلة » و قد 
رقع ذكر الكتاب و الرسول والعرش رتبا فى أول هذه على 
ما رتب آخر تاك ؛ فليا تقرر ما وصف به من العظمة التى لايششاركه' فيها 
هر *أحدء وجب أن عبد عبادة لا بشارك؛ [ فها-* ] شىء. فنبه على 
ذلك بقوله : ( ولک 6 أى المظم انان العالى المراتب لإ الله 4 أى 


(, )فى ظ : مجميع (۲) قط من ظ (م) زيد بعده ى اللآصل : بعجز الفلق عن 
معارضته صل ۲ و لم تكن الزبادة ى ظ غذفناعا ( ٤‏ 4 ) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ه) فی ظ : وغيره () فى ظ : ذلك (ن) مف مر ظ » وف الأصل : 
م يشاركه (م) زيد لاستقامة العبارة . 

2 الاك 


نظم الدرر 22٠١‏ (الجزء الحادى عشر) ج -به 


الماك الأعلى لإ ربك ) الذى تقرر' له من العظمة و الإحسان بالإجاد 
و الترية' ما لايبلغه وصف (فاعبدوه 6 أى نفصره بالعبادة فان عباد تك مع 

الإشراك ليست عبادة » واولا فضله لم يكن [ لمن -" ] زل أدنى زلة طاعة ٠‏ 

و لما سبب [ سبحانه " ] عن أوصافه؟ العلى ما وجب له" من 

الآمى بالعبادة . تسبي” عن ذلك الإنكار عليهم فى التوقف عنها و الاحتياج ه ' 

فها إلى بروز الام بها لما قام على استحقاقه للا"فراد بها من الآدلة 

الى فهم" شواهدها فقال: لإ افلا تذكرون ) أى و لو بأدنى أنواع 

التذكر ما أشار إليه الإدغام . ما أخبرم 8 به و نهم عليه 55 

كل احد من نفسه من أنه لا يقدر أحد أن يعمل كل ما بريده و يعمل 

كثيرا ها لا غرض له فيه و يعم أنه يضرء” إلى غير ذلك من الآمور ٠١‏ .ى .. ... 
ليع قطعا أن الفاعل الحقيق غيره [ و-"] أنه لا بد لهذا الوجود من 
مۇر فيه هو فى غاية العظمة لا يصح [ بوجه ٠‏ ] أن يشاركه شىء 
ولو کان أعظم ما يعرف من الآشياء فكيف يماد لا يضر و لا ينع ! 

فلما تقرر أنه هو الذى بدأ الحلق » تقرر بذاك أنه قادر على 
عدت قال : ( الہ € أى خاصة لإ مرجدم ) [ أى رجوعک و موضع 
رجوعم و وقته -" ] حال کونک لإجيعا ' ) لا رتخاف منك أحد, تقدم 
وعده لک بذلك لإ وعد الله € أى الذى له الكال كله 9 حقا'*) 
(1) من ظ » و ف الأصل: يقر (م) فى ظ : بالتربية (م) زيد من ظ (ع) ى ظ : 
اوصاف (0) فى ظ : عليه (+) فى ظ : سبب (») من ظ »و ى الأصل: نهم . 
(۸) ف ظ : يضر (و) ليس نى اللأصل , 
۷ 


هم 
Oo‏ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱١‏ :) ) ج -ه 


فهو تعليل لمبادته الوحدائيته » فيحيون' بعد الموت و يحشرون إلى 
موضع جزاء الله تعالى لهم فى زمانه الذى قدره لهء و يرفع ما كان هم ا 
من المكنة فى الدنياء فمل قطعا أنه لا بد من الرشول»› فاستعدوا 
للقاء هذا الملك الاعظم بكل ما اک به رسوله صل الله عليه و سل ؟ 
ه ثم "أوضح اليه على قدرته مضمنا له" يان حكته فقال معللا 
لوجوب المرجع إليه مؤكدا عدا لهم فى عداد المنكر الابتداء لاجل 
إنكارم ما يلزم عنه من عام القدرة على البعث وغيره : ( انه يبدا الحلق) 
أى ينشئه النشأة الآولى » له هذه الصفة متجددة التعلق على سيل 
الاستمرار لإ ثم يعيده © لبقم ادل ى كاه يان و نان بدو 
٠‏ وعده بأن بعزه و يذل عدوه و ذلك معى قوله: 2 ليجزى ) . 

و لا كان فى.ساق البعثء قدم أهل الجراء و بدأ بأشرفهم فقال: 
لإ الذن' امنوا 4 أى أوجدوا هذا الوصف الذى هو الاساس القن 
لكل عمل صالح لإ وعملوا 4 أى وصدقوا إمانهم بأرن عناوا 
لإ الطلحت ‏ جزاء كاثنا لإ بالقسط” )2 [واقتصر على العدل دون 

٠‏ الفضل ليفهم أن ترك الحشو مخل بالعمل الذنى هو محط الحكنة الى 
هى أعظم مصالح السورة* ]» و الجزاء: الإعطاء بالعمل * ما يقتضيه 
من خير أو شرء فلو كان * الإعطاء ابتداء لم يكن جزاءء ولوكان 
() من ظ » و فى الأصل : بحيو (+-م) تقدم ما بين الرتمين فى الأصل على 
« فلم قطعا » والترتیب من ظ (م) فى ظ : الذى (۽) زيد ما بين الهاجزرين من 
ظ (ه-ه) سقط ما بين الرتمين من ظ . 

7 )۱۸( مأ 


اس الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 
مالا يقتضيه العا لم يكن ا مطاقاء و الط :ادل له الا E‏ 
اع ادو هذا الوصف (هم € أى ؛ فى الجزاء على جهه الاستحقاق 
زر رات م ن حي 4 7 مسخن بالنار أشد لاان (.عذاب الم )© 
أى بالغ الإبلام بإ بما كانوا ج أى جبلة و طبعا ل يكفرونه 4 فان 
عذابهم من أعظم نعم المؤمنين الذين عادرم فيه سبحانه ” فاليوم الذن ه 
'امنوا من الكثار ضكرن عل الارائك ينظرون هل ثوب الكقار 
O GEL‏ قال: ” يبدؤ“ هضارعا لا كأ قال فى آبة 

3 حرى 7 6 دام تعودون “ حكاية للحا١ا‏ ل د ص واھ نويا عل تأمل 
ما تجدد إنثاءه أكون 0 م م إلى تصور القدرة عا لل الإعادة ؛ قال 


الرمانى : وقد تضمنت الآية ايان عما يوجبه القكين | فى الدنيا من ديد ١.‏ | 1ه 
. النشأة للجواء لان لابد - مع* المكين من الحسن و القبيح - من ترغيب 

و ترهيب لا يؤمن معه العذاب على الخلود ليخرج المكلف بالزجر عن 

القييح عن حال الإباحة له برفع التبعة عليه - اتهى ٠‏ فقند لاح بماذكر 

- مع ما تعين" فى أثناء السورة بتكريره لتوضيحه و تقريره - "أن مقصودها 

وصف الكتاب بما يدل قطعا على أنه من عنده سبحانه و باذنه ي لاله ٠١‏ 
لاغائب عن عليه و لا مدابى" لر ولا يترىٌ على عظمته . و أنه 1 

القدرة متفرد بالخلق و الام“ فهو قادر على الإعادة ما قدر على الابتداءء 


(١)فظ‏ : الذى( ؟) سورة آم () ىظ : : تعدون, و راجع سورةم 
آية ۹م (+) ف ظ : من () ه) فی ظ : عتی ( د) زيدت الواو يعدى افاظاء. 
(,) من ظ » وق الأصل :يدان كذا (م) من ظ » وف الأصل : بالامه . 


Yr 


نظم الدرر ( سورة يونس ٠:٠١‏ ) ج-1 


و أن المراد بالكتاب البشارة و النذارة للفوز عند البعث و النجاة من 
غوائل يوم الحشر مع أنه سحانه نافذ 'لقضاءء فلا تغنى الآبات و الدلالات 
الينات عمن حم بشقارته و قضى بغوابته , و أن ذلك من حكيته و عدله 
فجب السام لامره وقطع الحمم عن سواه؛ ثم شرع سبحانه يقرر' 
أمى بدثه للخلق ء إعادته فى سياق مذكر بالنعم الى يجب شكرهاء "و يمى 
امرض عن شکره" کافرا فقال : اا هر ا (النى جعل © 
أى عا هأ من الاسباب + الشمس + . 

ولا كان النور اة للشدة و الضف خالف سبحانه فى 
الأسماء؟ عا يدل على ذلك فال فى نور الشمس: كر ضاء ) أى ذات 
نور قوی اطع ر قدرها منازل. هكذا التغدير'. لكن له كانت فى 
تقلبها بطلئة بالنبة إلى القمر ذكره دونها فقال : لجرو القمرم أى و جعل 
القمر لإ نورا > أى ذا نور من نورها لإ و قدره ) أى وزاده' عليها 
بأن "قدره مسيرة" لإ منازل € سربعا يقلبه* فيهاء و باختلاف حاله 
فى زيادة نوره و نقصانه تختلف أحوال الرطوبات والخرارات البى* 
دير الله بها هذا الوجود - إلى غير ذلك من الاسرار لى هى فرع وجود 
اللا م التهار ر بذلك عليا هلا ل عدد السدين'' © أى 
المقسمة الى الفصول الاربعة ء ما تصل بذلك من الشهور و غيرها 


. ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ :, قاباية‎ TTT 
(۽) ى ظ : الاشياء (ه) فى ظ : التقر ر (-)ف ظ : زاداب - ب) ف ظ : قدر‎ 
,)ی ظ : عدد - كذا (,,) زيد‎ .١ مسر ه (,) فی ظ : تقلبه (و) فى ظ :ای‎ 
. بعدى فى ظ : لتعاموا‎ 

۷٤‏ لمكن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) a‏ 
يكن لك تديير المعاش فى أحوال الفصول و غيرها ¥ و الحساب” ) 
۹ ق غير ذلك مما يدل عا فى عض بره سبحانه . 


[ ولا كان ذلك مشاهدا لامرية_'] ف-ه » روصل به قوله : 
ل( ما خلق الله ج أى الذى له الال كله بإ ؤلك 4 أى الام مس العظم 
جدا الا بالحقء ) أى خلا ملتبا" بالحق الكامل فى إلحقة لاا مرية ه 
فه» فعل أنه قأدر على إيحاد الساءة كذلك إذ لا فرق . و إذا كان خلقه 
كذلك e‏ کون أمرة اللأشى عنه الخلق غير الخلق " بآن يكون 
من السحر الذى مبناه على القويه , التخبيل ؛لذى هو عين الباطل , 
أو ما خلقه إلا سبب إظهار الحق من العدل بين العباد باعزاز 9-3 
وإذلال العاصى, فاه لا نعم كالانتصار عل المعادى ٠‏ و الاتهام 7 ن المشاق 5 
و الجعل : وجود مابه يكون اى » على صفة* لم يكن علها , , ادس 
جسم عظم اللور » به يكون ضاء النهار ؟ و الشمر : جسم نير ببسط نوره 
على جميع الظاهر و TEL‏ يكت نون الجن 4 و الور شعاع. 
فه 1 تان الظلام ؛ و الاب : عدد "صل به" مةدار الث ١‏ 
من غيره : A‏ 

ولا كان النظر فى هذه الآنات من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى “6 
كثير* من الاتصاف بقابلة الل . خم الآية بقوله : لز يفصل ) أى الله 


(1) زيد من ظ (۲) ف ظ : متلبسا (م) من ظاء و نی الأصل : حق () ی 
ظ ذو »(ه ه) من ظ ء و فى اللأصل : صفته (-) ى ظط E‏ 
به بمحصل (ى-مى) ی ظ : لا کر . 

Vo 


نظم الدرر سه داس اتات ع -1 


فى قراءة ابن كثير وأو کرو اکن عن ت الا ال 

و بالالتفات إلى ا العظمة تعظما للبيان فى قراءة الباقين بالنون 

لإ الإنت »4 أى يبين الدلائل الباهرة واحدة فى إر واجدة متفاعلة 

يانا شافا . ولا كان الان لمن لا علم له كالعدم» قال : لإ لقوم »> أى 

ه كم قوة الحاولة ها يريدون < يعلمون + + أى لهم هذا الوصف على سبيل 

التجدد و الات ار؛ ولا كانت هم المعرفة التامة و النظر الثاقب فى 

منازل القمر عدت من الجلى ٠‏ 

ولا أشار سدانه إلى الاستدلال على قاء العالم بتغيرة و إلى القدرة 

۷ه | على الع نا اك کي الملوين 8 إعدامه فى قوله - مؤكدا له' 


م 
٠.‏ 


لإنكارم أن يكون فى ذلك دلالة -: لإ ان فى اختلاف اليل ) أى على 
تبان أوصافه لإ و الثهار ) أى كذلك لإ وما ) أى و فا لإ خلق الله ) 
أى الذى له الإحاطة الكاملة لإ فى السموات ء الارض € من أحوال 
السحاب و الأمطار ء مايحدث من ذلك الخس ف" والزلازل و" المعادن 
و الات" و الحيوانات وغير ذلك من أحوال الكل التى لا عبط البشر 
هل باحصائها ؛ لا أشار إلى ذلك ختمها بقوله : لإ لأت ) أى دلالات 
بنة؟ جدا ل لقوم تقون ه ) أى أن من نظر فى هذا الاختلاف و تأمل 
تغير الأجرام الكار كان جديرا بأن يخاف من أت تغير" أحواله 

و تضطرب أموره فيتق د الله لعلمه قطعا بن أهل هذه الدار غير مهملين » 


SE ES EL 
فلا‎ (۱۹) ۷٦ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) اج - هو 
فلا بد هم e‏ و ثواب وعقاب ؛ و الاختلاف: ذهاب كل 
من الشيئين فى غير جهة الآخر. فاختلاف الملون: ذهاب هذا فى جهة 
الضياء و ذاك فى جهة الظلام ؛ و الليل : ظلام من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الثانى » و هو جع ليله كتمر ء عرة؛ والنهار : اتساع الضاء 
من طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس ؛ والخلق : فعل الثىء على ه 
ما تقتضيه الحكمة , و أصله التقدر؛ و نه با خلق فى السماوات و الأارض 


على وجوه الدلالات . لآن الدلالة فى الثىء قد تكورے من جهة 
خلقه أو اختلاف صورته أو حسن منظره أو 'كثرة نفعه ' أو عظم أمره 
أو غير ذلك . 

ولا أشير بالآية إلى انقراض الدنا بأن الحادث لا ات له ١؛‏ 
وقام الدليل القطعى على المعاد . ناسب تعقيبها بعيب" من اطمأن إلها 
فى ساق مبين أن سيب الطمأنيدة إنكار الطمأنينة " اعتقادا أو سالا ؛ 
ولما كان خم تلك ب تقون“ لاح أن ثم من تق و من لا يق » 
ولما كان المغرور أكثر , بدأ به تنفيرا عن حاله » لآن درء المفاسد أولى 
من جلب المصالم, فقال مؤكدا لآجل إنكارم : لإ ان الذن ) ولا 
كان الخوف و الرجاء معدن السعادة » و كان الرجاء أقرب إلى الحث 
على الإقبال. قال مصرحا بالرجاء ملوحا إلى الخوف: إلا يرجون لقآءنا 4 
بالبعث بعد الموت ر لا يخافون ما لنا من العظمة لإ و رضوا ) أى عوضا ٠‏ 


ص 
o‏ 


10م 5 ظ : مر فعه 0( من ظ » وق الأصل : اعقب © زايد بع.ده 5 
الأصل : اعتقاد الطانينة . و لم نكن الزيادة فى ظ خذفناها . 


WV 


نظم الدرر (سورة يونس a )٠١ ۷:1١‏ 


5 
۰ 


عن الآخرة لإ بالحيوة الدبا ‏ [ أى - ' ] فعملوا لها عمل العم فيها مع 
ما اشتملت عله عا يدل على حقارتها :9 اطانوا 4 إلها "مع الرضى" 
لإبها ) طمأنينة من لا يزعج عنها مع ما يشاهدونه مع سرعة زواها 
إو الذن ثم > أى خاصة عن اتنا € أى على ما هما من العظمة لا عن 
غيرها منالآ<وال الدنة الفانية ‏ غفلون () أىغريقون ف الغفلة . وتضمن 
قوله تعالى استثتاذا - : (١‏ اولك > أى البعداء البغضاء إماؤنهم النار ما 4 
أى بسبب ما كانوا » أى جبلة وطعا ل يكسبونه »© فان كسبهم كله 
ضلال - أنه لايعاجلهم بالعقاب عل تأخير المتاب . و جعلت ملاقاة ما لا قدر 
عليه إلا الله ملاقاة الله" تفخما لشأنها ما جعل إتيان' جلائل آبات الله فى 
قوله ”الا ان يأيتهم الله فى ظلل من النهام '“ و نحوه , و الاطمئنان : الركون 
إلى الثىء على تمكن" فيه. فهؤلاء مكنوا الاحوال لادنيا فصار فرحهم 
و خطهم له ؛ و اأغفلة : ذهاب المعنى عن ألقلب مما يضاد حضوره إياهء 
وان ها 


| ولا انقضى هذا القسم حلا و مآلا أتبعه سبحانه القسم الآخر 
بقوله مؤكدا لإنكار الكفار هداتهم : بز ان الذن 'منو |( ای أوجدوا 
هذا الوصف مما لهم ين القية انظية الى ذا "رفيو العا 
و سلطنها معرفة الله تعالى لاو عملوا € أى ء صدقوا دعواهم الإيمان بان 
عملوا ١‏ الطلحت 4 بالقوة العملية الى سلطائها' عبودية الله تعالى , 
و الصا : ما جاء بالحث عليه الأنياء عليهم السلام ١‏ بهديهم © أى-على 


)00( زيد من ظ (- مى ظ : راضين (م) ف ظ :ف زم) می ظء وال 
الأصل : ائبات زه) من ظ » و لى الأصل : تمكين () فى ظ : سلطانه . 


8 سيل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج ٩-7‏ 


سيل التجدد ٠‏ الاستمرار {ee‏ أى المحسن لهم : باعانهم © ) أى 


بسبب تصديقهم و إذعانهم لمعرفة الآبات الى غفل عنها الذين يأملون البقاء 
ولا جون اللقاء. فقادتهم إلى دار إ اللام . و هذا کا كان كثير من 
الصحابة رضى الله عنهم بعد إسلامهم بشتد تعجبهم [ مما كان '] من 
تباطؤمم عن الإسلام وك ترى أنك تخنق على بعض الكلة ' فلا يدعك 
حظ النفس ترى له حسنة . ثم إنك قد ترضى عنه فتراه كله محاسن . 
ولما ذكر أن مال لقسم الاول النارء ذكر آل هذا القسم فى 
معرض سؤال من يقول : ما ذا تورثهم هداتهم ؟ فقيل له :اجر تجری ې 
وشار ”ال "وب ال الا ااا عن كل ما ينتفع به فى غير 
ذلك بائثيات' الجار فقال: از من نحتهم »4 أى تحت غرفهم و أسرتهم 
وغير دلك من مشتهياتهم كقوله" تعالى ”قد جحل ربك تحتك سر ا“ 
و ذا قول فرعون "و هذه الاتهر تحرى من تحتى' “ لإ الانهلر ج 
كاثنين ( فى جنت العم » > [ أى الى ليس فها من غيره '] . 
ولا كان الواجب على العباد أولا تنزيهه تعالى عن النقائص الى 
أعظمها الإشراك . وكان من فعل ذلك هلم من غوائل الضلال فرع 


o 


نفسه قورف ربه وفاز فى شهود حضرته مشاهدة أرصاف الال , أشار 


إل ا ذلك بقوله : j‏ دعر هم € أى دعاؤثم العظم الشابت 


() ديد مم ظ (,) فی ظ : الكمة (م ۔م) فى ظ : اقرب مال - كذا . 
(#افاظ : باتيان () من ظ » وى الأول افو (5) مور فرآةعمو. 


05 سورة مع آية ۰o۲‏ 


۷۹ 


o 


نظم الدرر (سورة يونس ١1:١31و١١1)‏ جع 
EGE E SY ESA‏ 
إهام الفس فى الدنا لإ فيها 4 و أشار إلى مجامع الاغزيه عن كل شائة 
نقص فقال : لإ سبحنك اللهم ‏ إشارة إلى الام الأول الذى هو الآساس 
وهر العراج فى الآخرة لو تحيتهم > أى ف" و فيا ينهم لز فها لم ) 
ه إشارة إلى أول تانح الأساس بأنه لاعطب” ممه بوجه وهو نزول عن 
المعراج بالنظر فى أحوال الخلق لإ وآخر دعوابهم © أى دعائهم العظم 
وهو المعراج الكالى اف المد € أى الكال لإ لله € أى اعبط 
بجميع أوصاف؛ الجلال و الجال يعنى أن التنزبه" عن النقص أوجب 
لمم السلامة ؛ ولا سليوا من كل نقص وصلوا إلى الحضرة فغرقوا فى 
٠‏ عار الجلال و انكشفت هم سمات الكاك ؛ و الدعوى : قول يدعي به إلى 
أ 4 .و التحة : اتكرمة بالحال الجليلة , و أصله من قوم" : أحياك الله 
حاة طببة , وأشار بقوله : لإ رب الغلبين؛ ) إلى نعمة الإيحاد إرشادا 
بذلك إلى القدرة على المعادء و فيه هبوط عن المعراج الكالى إلى" 
الخلق » و ذلك إشارة إلى أن الإنسان لاينفك عن الحاجة و النقصان ٠‏ 


م ولا أشير فى هذه الآية إلى تنزهه تعالى و علوه و تفرده بنعوت 
الكال » و دل مختمها بالحد على إحاطته و برب العالمين على بمام قدرته 
ند بير ه فى اتدائه* و إعادته »/اتبعت بم بدل عل ذلك من لطفه 


و حسن 
(,) زد من ظ (م) منظ وق الأصل : الله (م) ى ظ : عطف (غ-4) ف 
ظ : بأوصاف (ه) فی ظ : التنويه (+) فى ظ : قوله (ن) قط من ظط (,) من 
ظ » وف الأصل : ابدايه ٠.‏ 

۸° )2 ق 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) چ 


فى معاملته من أنه لا يمل شيشا قبل أوانه لآان' الاستعجال من سمات 


الاحتباج ' . بل و روى أبو بعل و أحد بن مفيع عن أن رضى الله عنه 
أن النى صل الله عليه و سل قال « التأنى من أله و المجلة من الشيطان » 
قال شيخنا ابن حجر : و ف الباب عن -هل و سعد رضى الله عنهما, 
فال تعالى عاطفا على قوله ” يدير الامى “ ما معناه أنه تعالى يفعل فعل م٠‏ 
من ينظر فى أدبار الآمور فلا يفعل إلا ما هو فى غاية الإحكام , فهو 
لا عاجل . المصاة بل يمهلهم و يسبغ عليهم النعم وهم فى حال عاك 
له أضل من العم يطلبون خيراته و يستعجلونه بها: لإو لو يعجل الله 4 
أى اعبط بصفات الكال لإ للناس 4 [ أى - "] الذن اتخذرا القرآن 
تجا لمالهم من صفة الاضطراب لإ الشر استعجالهم »4 أى عاملا فى ٠١‏ 
إرادته لبقاع الشر بهم مثل عملهم فى إراد تهم و طلبهم العجلة لإ بالخير لقضى © 
أى تم و بت و أدى ناه للفعول فى قراءة الجاعة دلالة على هوانه 
عنده » و لآن المحذور يجرد فراغه لا دعق امن ٠‏ وبناه ان ن عاص 
للفاعل و نصب الاجل لإ اليهم ج أى اناس خاصة لإ اجلهم ) أى 
عبرم أو؛ آخر لحظة تكون منهء فأهلك من فى الارض فاختل النظام ٠٠١‏ 
اذى دبره» و لكنه لا بفعل إلا ما تقدم من إمهاله لهم إلى ما" مى من. 
الآجال التفارتة» و ذلك سيب /إضلال من يريد ضلاله. و لعل التسير ينون وم 
العظمة فى ” فنذر“ إشارة إلى أن الام فى غاية الظهور ؛ فكان 
القياس هدام لكثرة ما عليه من الدلائل الظاهرة و لكنه تعالى أراد ضلالهم 


)١(‏ ف ظ وان ال ال رد ا 
(؛) ف ظ : ای (ه) سقط من ظ . 
A۸1‏ 


اا (سورة يونس (NTN:‏ 1-6 


سسس 


وهو ھن العظمة غ شىء . 00 a‏ على 

قوله ” اراتك ماو +م انار" لإا ناماه اوك بمهلهم الله إلى انقضاء ما ضرب 

لم من الآجال مع مباختهم فى' الإعراض. لم يكوت مأرام النار 
"ول عمجل هم" مأ سمهو له دن اشر “ولو عمجل أيله للناس الشر “ 

0 أى و لو يريد يجلة الشر لاناس إذا خالفوه أو إذا استعجالوه به 2 عو 

قوم 9 امطر علا [ حجارة مں الى اء“ -( و دعاء الإنسان عل ولده 

و عده» ممل استعجاطهم أى مثل إرادتهم عجل الخير . و عدل عن 

آن يقال : و لو يستعجل ؛ الله للناس الشر ” استعجاهم بالير “ أى يعجل: 

دفا لإبهام النقص بأن من بستعجل؟ الثىء رعا يكون طالبا لته من 

٠‏ غيره لعدم قدرته » وتنيها على أن الام ليس إلا يده ” لقضى اليهم اجلهم“ 
فانه إذا أراد شيئا كان ولم تخلف أصلا . د 

و لما كان التقدير لان ”لو“ امتناعية' : و لكنه سبحانه لامعل ذلك 

انه لا بهو ته شىء بل مهل الظالمين و در فم اندم و بضر !هم سىء 

من النهم حدى هولوا: هذه عاد الدهر. فد مس Viel‏ الضراء و السراء» 

٥‏ سبب عنه قوله : ل قتذر »4 أى على أى حالة كانت » و وضع وضع 

الضمير تخصيصا وانبها على ا رجت هم الإعراض و الجرأة قوله : 

(الذن) و أشار بى الرجاء إلى نن الخوف على الوجه" الابلغ فقال : 

١لا‏ .رجون لقآءنا » [ أى - * ] بعد الموت بهذا الاستدراج على ما لا 

() من ظ , وف الأصل « و » (م - م) فى ظ :لا يعاجلهم (م) زيد من ظ 

والقرآن الكريم سورةم آبة مم ( ؛ -غ ) سقط ما بين الرفين من ظ . 
(ه) فی ظ : امتناعه () سقط من ظ (ب) فى ظ : الاو<ه (ى) زيد من ظ . 


كم سن 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -1 


من العظمة الى من أمنها كان أضل من الانعام لإ فى طغيانهم ) أى 
تجاوزم للحدود تجاوزا لا يفعله مر له أدنى روية لإ يعمهونء ) 
[ أى-') حك مشيثتنا اسابقة فى الآزل عيبا عن رؤية الآبات صما 

عن سماع البينات ؛ و التعجيل : تقدم الثىء على وقته الذى هو أولى 


به 6 و المرك: ظهور مافه الضر, و أصله الإظهار من قوم : شررت ه 


الأويع 2 5 غه ا اه فزن انان ب ررد اا 
ء الطغيان : الغلو فى ظلم العباد ؛ و العمه. شدة الهيرة . 

ا تيع فال أن دأبهم استعجالهم بالخير . وكان منه استكشاف 
الضر» بين أن حالم عنده الاععراف . و شكرثم على النجاة منه الإنكار 
[ فدأبهم الطغيان و العمه ' -  ]‏ و ذلك فى غاية المافاة لما يدعونه من 
زجاح العقوق و إصالة الآراء و سلامة الطباع . فالحاصل أن الإنسان 
عند البلاء غير صار : و عند الرجاء غير شاكر . فكأنه قبل : فاذا مس الإنسان 
منهم الذير كان فى غفلة بالفرح و الآشر و المح لإ واذا مس الانسان ) 

لإ الضر ) [ و إن كان من جهة توقمها لطفيان هو فيه ولا يزع 


0 توقعه من حلول الضر لشدة طغانه ٠‏ جهله - ` ] إدعانا م ه 


مخلصا مديرفا عقا عالما بما لنا من كال العظمة عامسلا بذلك معرضا 
عما ادعاه شريكا لنا كائنا ( لجننة € أى مضطجعا حال إرادته للراحة , 
و كأنه عبر باللام إشارة إلى أن ذلك أسر " أحواله إليه لإ او قاعدا ) 
أى متوسطا" [ فى أحواله -' ] E)‏ أى فى غاية السعى فى 


() زيد من ظ(م) منظء و ف‌الأصل : احد(م) منظء وف الأصل: متوطنا 
Af‏ 


1١ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ۱۲ و ۱۳۴ ) عع 
ا و ذلك قوف حال من ا 
ظرف المس بالضر ظرف الدعاء بالكشف - ' ] »و يجوز أن يكون عير 
بالاحوال الثلاثة عن مراتب الضرهء و قال : لجنبه > إشارة إلى استحكام 
الضر وغلبته بحيث لا ستطرسع جلوسا ک) بقال: فلان لابه » و أشار 

ه بالفاء إلى قرب زمن الكشف فقال: لإ فلا كشفنا »4 أى با لنا من 
العظمة لا عه ضره > [ أى - '] الذى دعانا لاجله لإ م( أى فى 
كل" ما يريده لاھیا عنا بكل اعتبار لإ کان ے أى كأنه لإ لم پدعا 4 أى 
عل ما كان يعترف به وقت الدعاء من عظمتنا ؛ ولا كان المدعو بأنى إلى 
الداعى فعمل ما دعاه لأجله قال : لإ الى كه أى كشف لإ ضر مسه ”€ 

٠‏ أى كأن لم يكن له ا معرفة أصلا فضلا عن أن يعرف بأنا نحن كفنا 


عنه ضرهء فهذه الآية* فى بان ضعف الإنسان و سوء عبوديته » و" الى 
قايا ق سان قدرة الله و حسن ربورييته ؛ والمس :لاء من غير فصل ؛ 
و الدعاء: طلب الفعل من القادر عله ؟ و الضر : إيجاب الآلم بقع له 
أو السب المؤدى إله. 

0۷ | ور إولا كان هذا من فعل الإنسان من أب العجب. كا نكأنه قيل: 
لم يفعل ذلك ؟ فقيل : لما" زين له من" الآمور الى يقع؛ بها الاستدراج” 
لإسرافه. و هذا دأبا أبدا ف كذاك ‏ أى مثل هذا النزيين العظيم 
() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : ما(؛) من ظ »وى الأصل : 


8 6 أى 


أى كلو ار" ف هذا ا أ اسار 
أى يقبلون عليه على سيل التجديد و الاستمرار من المعصية بالكفر 


و غيره مسع ظهور فاده وو ضرره ؛ و الإسراف: الإ كثار من 
الخروج عن العدل ٠‏ 


و لا كان مط نظرم الدنيا. ,كان هذا صرحا فى الإمهال للظالمين 


والإحان إلى المجرمين, اتبعه بقوله تعالى مهددا لهم رادعا عما ثم قبه 
من اتباع الزيئة مؤكدا لاهم ERE‏ هلاكهم لآجل ظللهم: 

ل و لقد اهلكنا ) الي" ] عا لنا من العظمة ‏ القرون » أى على 
ماهم من ااشدة و الةوة؛ ٠‏ لما كان المهلكون هلاك العذاب المستأصل 
بعض من تقدم » أثيت الجار فقال :لا من قبلك ل ظلبوا د ٤‏ أى تكامل 
ظليهم إهلاكا عم آخرم و أولهم كنفس واحدة دفما؟ لتوم أنه سبحانه 
ل ل قال تمالى عطفا على ” اهلكنا “: لإو جآء:هم رسلهم ) 
ای ال كل أنه رسو ينا از بالبينت »4 أى "التّى بسنت * مثلها الرمالة 
لما ) أى و الخال أنهم ما لإ نرا € أ بجلاتهمء وأ كد الق 
من نكر أن بتأخر إمانهم عن البيان فقال: لإ ليؤمنوا” 6 د لو جاءتهم 
كل آبةء تنيها ل قد يطلب أنه سبحانه يربهم بوادر العذاب أو 
ما اقرحوه من الآيات ليؤمنوا. فين سبحانه أن ذلك لا يكون سيا 
لإيمان من تضى بكفره. بل يستوى فى التكذيب حال قبل يجىء الآبات 
ودا لین سیا لا که . فكأنه قل : هل يختص ذلك بالامم 


(ر)اىظ : العريقود (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) من ظ » وی 
الأصل : رفعا (ه-ه) فى ظ : الذى ثبت , 


AO 
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١٠١ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۳:۱۰ eG )١6‏ 


أف الذن هم فوت عل عا له ما ر طونه لإ الجرمين € لان. السبب 


هو العراقة 6 الإجرام وهو تطح ما شغى و صله 5 ما وجد 


وجد جزاؤه ؛ و الإهلاك : الإبقاع فما لا يتخلص منه' من العذاب ؛ 
و القرن : أهل العصر لقارنة" بعضهم أبعض . 

و لما صرح بأن ذلك عام لكل مجرم . أتبعه قوله : بإ م جما ) 
أى أبها المرسل إلهم" أشرف رسلنا لإ خلئف فى الارض © أى لا فى 
خصوص ما كانوا فيه ؛ و لا كان زماننا لم يستغرق ما بعد زمان المهاكين 
أدخل الجار فقال: لإ من بعدهم £ أى القرون المهلكة إهلاك الاستتصال 
لإ لننظر € , نحن - ما لنا من العظمة - أعلم بكم من أتفكم» و إتما 
ذلك لنراه فى عالم الشهادة لإقامة الحجة لإ كيف تعملونه © فيتعاق 
نظرنا بأعمال ك موجودة تخويفا للخاطبين من أت يحرموا فصيهم 
ما أصاب من قبلهم . 

ولا تقده أن من قضى بشقاوته لا تأنى إعانه باي من الآبات 
حتى تنزل' [ به - *] سطوته و تذيقه بأسه و نقمته . و كان القرآن أعظم 
آبه أنرلت' إلى الناس لا لا يخ . ع ذلك عطفا على قوله ” قال 
الكفرون ان هذا لحر مبين “ بقوله انا لذلك : ل و اذا تل بنأه 
للفعول إيذانا تكذيهم عند تلاوة" أىّ تال كان , أبداء مضارعا 


() من ظء وف الأسل: منهم () ی ظ: لمقاربة (م) فى ظ: الينا (ع) فى ظ : 


ينزل (ه) زید من ظ () فی ظ : ترات (ب) ی ظ : تلاوته . 
۸٦‏ إشارة 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جع 


کے 


إشارة إلى أنهم بقولون ذلك و لوتكررت التلاوة لإ عليهم ) أى على 
مؤلاء الناس ۾ ul"‏ { أى على مالا مر. العظمة 'باستادها إلا" 
(ريشت« ) فانه مع مأاشتمل عليه عا لزمهم به الإقرار تحقيقته قالوا فيه 
ما لا معی له إلا التلاعب و العناد و جوز عطفه عل م جعلدم 
خف“ الآية , و الالتفات إلى متام الغيبة للايذان بأنهم أهل للاعراض ه 
لإساءتهم الخلافة ‏ والموصول بصلته فى قوله : لإ قال الذن لايرجون (lal‏ 
فى موضع الضمير تنيها على أن هذا الوصف علة قولحم » و لعله عر 
بالرجاء ترغيبا لهم لآن الرجاء محط أمرمم فى طلب | تمجيله للخير ودفه | وبين . 
للضير. فكان من حقهم أن يرجوا لقاءه تعالى رغية فى مثل ما أعده؟ 
لمن أجابه. ولوح إلى الخوف بنون العظمة ليكون ذلك أدعى لهم .5 220 
إلى الإقبال لإ اثت ‏ أى من عندك لإ بقران 6 أى كلام جوع جامع 
لا ريد لإغير هذآ ) فى نظمه و معناه لإ او بدلدط © أى بألفاظ أخرى 
و المعان باقة و قد كانوا عالمين ,انه صلى الله عليه و لم مثلهم ق العجز 
عن ذلك و لكنهم قصدوا أنه أخذ فى التغير حرصا على إجاة مظلوهم 
فيطل مدعاه 5 نهاك ٠.‏ ه6١‏ 

[و لها -" ] كان كأنه قبل : فا ذا أقول م ؟ قال' : لاقل ما يكون ) 
أى يصح و بتصور بوجه من الوجوه إلى € دنا كان التبد يل بعم القسمين . 
الماضبين قال : لإ ان ابدله ) و قال: لإ من تلقاى ) أى" عند و قِجّل 
(-)من ظط عو فى الأصل : باستنادنا اليها © ف خل : اعدوه (م) زەھ من 
ظ (؛) من ظء وى الأصل : فقال (ه) سقط من ظ . 
AV‏ 


نظم الدرر ( سورة بونس ٠١:۱۰‏ - ۱۷ ) ج -4 


٠‏ لإقىع ) إثارة إلى الرد عليهم فى إنكار تبديل الذى أنزله بالخ 
بحسب المصالح كا أنزل أصله لمصلحة الماد مع نسخ الشرائع الماضية 
يهأ ', فأتج ذلك تطعا قوله : ل ان اتم ) أى بغاية جهدى زالاما) 
ولا كان قد عل أن الموحى إلله الله قال لإ يوحي الى ج [ أى -" ] 

ه سواء كان بدلا أو أصلا؛ “م علل ذلك بقوله موؤكدا لإنكارم مشموله : 
لإاق اخاف) أى على سيل التجدد و الاستمرار ل ان عصيت رى) 
أى ا محر إلى و الموجد لى , المرنى , المدير بفعل غير ما شرع لى 
لز عذاب يوم عظمء + فانى مؤمن به غير مكذب "ولا شاك كغيرى 
عن“ يتكلم من المذيان ما لابخاف عاقبته فى ذلك اليوم . و إذا خفتله 

٠‏ - مع استحضار صفة الإحسان - هذا الخوف فكيف بكون خوق مم 
استحضار صفة الجلال . ولا مأ مأ دقع به هکرم فى طعنهم› امه 
بعذره * صل الله عله و سلم فى الإبلاغ على وجه يدل قطعا على أنه 
كلام الله و ما تلاه إلا باذنه فجتث طمتهم من أصله و يزيله بحذافيره 
فقال: لإ قر أى لهم معلا أنه سبحانه إما أن يشاء الفعل و إما أن 

6 بشاء عدمه وليت ثم حلة سكوت أصلا لإ لوشاء الله 4 أى الذى له 
العظمة كلها أن لا أتلوه عاك لإ ما تلوته 4 أى تابعت قراءته' انا 
إعليم و لا ادر ) أى أعلک على وجه المعالجة هو سبحانه يز به عل على 

لسانى؛ و لما" ذ كر ذاك عه السيب المدرف به فةال: لإ فقد ليشت فک را ) 


١‏ ) سقط من ظ (ءم) ز بد من ظ ١م‏ م) ی ظ : لوشا لغرى ما (ع) زد بعده 
فى ل : مع ( )ی ظ : تعدرى (.) فى ظ : قراءة (ي) ى ظ ء ما. 
AR‏ )0 وم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج - ۹ 
وا كان عرو بیرق زمار اقل قال :: ( بهن فل امقدار 
أربعين سنة بغير واحد من الامرين لكون اله لم يشأ واحدا منهها 
إذ ذاك, ثم تيك بهذا الكتاب الأحك المشتمل على حقائق عل الأصول 
و دقائق عل الفروع و لطائف عل الاخلاق ٠‏ أسرار قصص الأولين 
ف عبارة قد مجرتم - و ثم أفصح الناس و أبلنهم - عن معارضة آية متهاء م 
فوقع بذلك العلم القطعى الظاهر جدا أنه من عند الله فلذاك سبب عنه 
إنكار العقل فقال : لإ افلا تعقاونه 4 إشارة إلى أنه يك - فى معرفة 


أن القران من عند الله و غبره عاجز عنه - كون الناظر ف أهسه 
وأمرى من أهل العقلء أى أفلا' يكون لك عقل قعرفوا به 
حقيقة القرآن مما أرشدم إله فى هذه الآية من هذا البرهان الظاهر ٠١‏ 
قبى لأنى مثلم [ و -"] قد عرفم أن عاجزون عن ذلك مع 
لتظاهرء فأنا وحدى - مع كو أميا ‏ أيجر و" من أنه تعالى لو شاء 
مابلذم, ومن أنى مكثت فک قبل إتيانى به زمنا* طويلا لا أتلو 
عل شیا و لا أدعى فم عليا ولا أتردد إلى عالم ؛ و تعرفوا أن ٠١‏ 
قائل ما قلم مكذب بأيات الله » و فاعل ما طلبتم كاذب على الله , وکل من 
ذلك أظل الظلم ( فن أى فهو سبب لان يقال: من لإ اظل من افترى ) 
أى تعمد لإ على الله » أى الذى حاز جميع العظمة لإ كذبا ) أى أى 


(ب)منظ »وف الأصل: انبقكم (م) سقط منظ (م) زد من ل (:#)افظ :زمانا. 
۸۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۷:۱۰ ۱۸ ) ج-۹ 


من عند الله ' کا زعت" و لكنه 25 هذا الظاهر كانه مدعا و الغا 
للحم بالوصف ل اوكذب بالته © کا فلم أتم» وذلك من أعظم 
الكذب . ولا كان اتقدير : لا أحد أظل منه فهو لا يفلح لانه ع 
علله بقوله مؤكدا لآجل إنكارم : لإ انه لا ,فلح ج أى بوجه من الوجوه 
ه لإ الجرمون ه ج فقد وضح | أن" المقصود ننى الكذب عن تفسه صلى الله 
عله و لم و ألحاقى الوعد حبث كذبوا بالآيات بعد ثبوت أنها من عندالله 
و الإعلام بأنه لا أحد أظل منهم لانهم كذبوا على الله فى كل مابنسبوه" 
إله ما نهى عنه و كذبوا بأياته , و الإتبان بالغير قد يكون مع وجود 
الأول , التبديل لا يكون إلا رفع الاول و وضع غيره مكانه ؛ و التلقاء": 
٠‏ جهة مقايلة الثىء. ”اتعه“ تمجئه بعده؛ ‏ المشيئة خاصة تكون سبا مؤديا 
إلى وقوع الثىء و مرا له على وجه قد يمكن أن بقع على خلانه . 
و الإرأدة نظيرها ‏ و العقل : الم الغريزى" الذى يمك به الاستدلال 
بالشاهد على الغائب » و يحوز أن يكون لإ و يعبدون © حالا من ”الذن 
لايرجون لقاءنا “ أى قالوا” ذلك عابدين لإ من دءن الله ) أى الملك 
10 الاعلى الذى له جع" صفات الككال الذى ثبت عندثم أن هذا اله أن 
كلامه لعجزهم عن معارضة شىء منه وهو نهاهم عن عبادة غيره وم 


عليون قدرنه على الضرو انقح ٠‏ 


وس شفط این الرقى منغ( مقا ی ف( و غ بر 
(:) من ظ وى الأصل : التقاء (.) من ظ ء وف الأصل : الغزير -كذا . 
.)فى ظ : تال. 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 3 - Q۹‏ 


زا كان اناق لدد تحرف تدم الروك ها ٠‏ 
لهم على أنهم ETT‏ لاقدرة لغيره على منع شىء منها . 
فعليهم أن يقيدوها بالشكر فتال : لإ مالا ,ضرم أى أصلا من الأصنام 
و غیرها و 3 نهم ٤‏ فى معارضة القرآن يديل 1 غيره و لا ف شىء ظ 
من الآشياء؛ : من حق العبود أن يكون مثيبا على الطاعة معاقا على 
المعصيه و إلا كانت عبادته عبثا. معرضين عما جاءم من الايات البينات 


o 


من عندا فن بعلب ن 5 ضرم و بقعم و لاعلك شا من ذلك جد 
سواه م قد أقام الادلة على ذلك غير ص 6 . و ف هذا غابة اكيت هم" 
عنابذة العمل مع ادعائهم رسوخ الاقدام فيه و بمكن المجال منه؛ و العبادة : 
خضوع لقاب فى أعلى مراتب الخضوع ؛ ثم يجب منهم تعجببا آخر ٠١‏ 
فقال : لإ و يقولون 4 أى لم بكفهم قول ذلك رة من الدهر حى يجددوا 
قوله هتمرين عله : هلؤلآء ) أى الاصنام أو غير لإ شة أؤنا € أى 
ثابتة شفاعتهم لا لز عند اله" أى الملك الاعظم' الذى لا مكن الدنو 
"من شىء" من حضراته إلا باذنه » , قد مضى إبطال ما تضمته هذه المقالة 


أ 5 2 9 ا 5 عه . r‏ 8 0 
فى قوله تعالى مان ي الامن بعد أذنه “ وفيه مخجيلهم فى العجز 


م 
1 


عن ديل القرآن أو الإتان بشىء من مثله حيث لم تنفءهم ف ذلك 
فصا حتهم و اغنت عاهم شما بلاعتهم وأغوزم ف شات فصحاءهم , 
وضل عنهم شفعاءثم . فل ذلك قطما عل. أنه ما من شفيع زلا" باذنه 


)من ظا وق الأسل عدو( زد من ظ وع) مق لداع وى الأصل : 
عليهم (:) سقط من ظ (ه-ه) فى ظ : لشىء () فى ظ : من (ب) ز يد بعده ی 
ظ : من . ۹٩۱‏ 


نظم الدرر (سورة يونس 9۱۸:۱۰ ۱۹ ) چ 


E‏ قال : ما ذا أجيهم"؟ فقال : 3 قل منکرا عليهم هذا 
العم لإ اتنبتون) أى تضرون إخبارا عظما لإ الله ) و هو العالم بكل شىء 
الحيط بكل كال ( با لا بعلم © أى لا يوجد له به عل فى وقت من 
الآوقات لإ ف السمؤت ) ولا كان الحال مقتضيا لغاية الإيضاح كرر الناى 
ه تصريحا فقال : لز و لا فى الارض” ) و فى ذلك من الاستخفاف بعقولهم 
عا" لا بقدرون على الطعن فيه بو جه ما يخحجل الماد . فان ما “لا يكوف 
معلوما ته" لا بكون له وجود أصلاء فلا نف أبلغ من هذا م أنك 
إذا بالغت فى نق شىء عن نفسك تقول : هذا شىء ما عليه الله مى 
ولا بين تعالى هنا ما ثم عليه من فة العقول و ركاكة الآراء" , 
٠‏ ختم ذلك بز" تفه بقوله : لإ سبحنه ) أى تنزه عن كل شائية نقص 
تنزها لا عاط به لإ و تطلى ) أى و فعل بما له من الإحاطة بأوصاف 
الكال فعل المالغ فى التنزه" ل عما يشركونه 4 أى يوجدورت 
الإشراك هه 
ولا بين شرارتهم بعبادة غير الله و ختم بتنزيهه و کاله » بين أن 
٠6‏ هذا الدن الاطل حادث » وبين نزاهته و كاله بيان أن الناس كانوا 
أو لا مجتمعين على طاعته ثم خخالفوا أمره فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر 
(0-1) سقط ما بين الرقين منظ (م) فظ : اجبتم (م) فىظ : ما (:-4) تنكرر 
بعدى فى الأصل : لا رکون معلوما قه , ولم يكن التكرار فى ظ لخهذفناء (ه) زيدت 
الواو يعد فى الأصل ولم تكن فى ظ لخذفناها () فى ظ : يتبرية (,) من ظ » 
وق الأصل : النفرة . 
(Fr) 4۲‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 


ف اإتهاهم مع مادم فى ترذ أاقع عل مايق ف عله وى ب 
قضاءه فقال تعالى: | لإ وما كان الناس 4 أى كلهم مع ماهم من 
الاضطراب ل الآ امة ‏ ولا أفهم ذلك وحدتهم فى القصد حققه 
و أكده فقال : لإ واحدة ) [أى - '] حنفاء متفقين على طاعة الله 
لإ فاختلفوا " ) ف ذلك عن عهد نوح عليه الللام - ا" روى عن 
اح عبان رضی الله عنهما - عقب وحدتهم يسبب ما لحم من النوس فاستحق 
کافرم تنجيز العقاب لإ ولو لا كلمة 4 أى عظبمة لإسبقت) أى فى 
الأزل لز من ربك أى؟ المحسن إلك برحة أمتك بامهاهم . و بين 


التأ كيد ما دل عل القسم * لاجل إنكارثم أن يكون تأخيرمم لا جل 


ذلك فقال : لإ لقضى بينهم 4 أى عاجلا بأيسر آم لإ فا ) [ و لا 
لم يبن الكلام على الاتخاذ الذى حط أمره معالجة بالباطن» لم يذكر 
الضمير بخلاف الزم فقال - ' ]: لإ فيه 4 أى لافى غيره بأن يعجل 
جزاءهم عليه: لإ يختلفون. € و أشار ذلك إلى أن هذا الآمر الذى 
دغر اله ی اا ا ا وك ت د 
عواقبه و التأمل فى مصادره و مؤارده, بل هو - مع ظهور دلائله و استقامة 
مناهجه و حمة مذاهبه و إلقاء الفطر أزمة الانقباد إليه - أصل ما كان العباد 
عليه. و مام فيه الآن هو الطارئى الحادث مع ظهور فعاده و وضوح 
سقمه» و هو ناظر إلى قوله تعالى ١٠7‏ كان للناس يجبا“ لآن قوله ” قال 


() زيه فن ظ (,) من ظ, وف الأصل : لا (م) تأخر فى الأصل عن ٠‏ بر حمة 
متك » و الرتيب من ظ (ع-4) فى ظ : باللام (ه) سقط من ظ . 
۹۳ 


e 


١ 


| عام 


نظم الدرر E S|‏ ج - 4ه 


الكفرين ا ان هذا ! حر دين 0 دال على أنهم فان: كأفر م مؤءن ؛ 

و الامة : الجاع عل معی واحد 8 خاق وأحر كأنها :وم 2 ا تقصد - 

شیا 'و اح ' ٤‏ 3 قال تعالى عطنا [ على - '] قرله 0 م تعيدول 0 

لإ و بقولون ج أى أنهم لا أنتهم البينات قالوا: ات بقرآن غير هذاء 

° كافرين تزا عأبدين من دونه ما لارضى عاقل بتوتته [ نفسه ‏ '] 

2 » 

بعاد دته | قا BE‏ وما المد 4 

e r‏ لو 

أى هلا وم لا غ ازل 4 [ أى بأ وجه كان - ' ]د عليه اآية 4 

أى واحدة كائتة وه آتية لا من ربهج) أى المحسن إليه غير ما جاء به 

و ذلك إما أطليهم آي ملجئة هم إلى الإ مان أو لكونهم م عدوا ما أل 

2 عله عل د الانات فضلا عن کو نما نات 2 کی القرآن ۾ حده‎ ١٠١١ 

باقة على جه الدهر بديعة فى الآيات دقيقة المسلك دين المعجزات مع 
يرم عن . معارضته بتبديل أ غيره » فأى عاد أعظم من هذا . 

وذ كان فى ذلك شوب من الاستفهام > قال | مها عر قو لهم -"]: 

فمل 5 قاصرا ور ا حع ما + ما عیب اء لذی تاه عسی 

ها عليه اسلام وله ”ولا اعم مافى نفك" وهو مالم يطلغ عليه 

خلوق أصلا ([ لله 3 أى الذى له الإحاطة الكاملة بحده» لا عل لى 


بعلة عدم ازال ماريدون ,2 وهل يحاون إليه أو" لاء 


( )اظ : واحد (,) زيد ملظ (+--) من ظ وانقرآل الكر بم رق الأصل : 
اتزلت (+) ف ظ : !و (ه) ةط منظ )١‏ مورةه ان يةدرر(ي)ىاظ ثام. 
4 وا 


ار ( الجزء الحادى عشر ) ج -8 


مس سس 


Ss اه ارال الاج‎ e 
سبب عنه قوله : نز فاتطروا ج ثم أجاب من كأنه قول له": فا تعمل‎ 
أنت ؟ بقوله : + انی ممم + أى فى هذا الم غير مخالف لك فى‎ 
: التشوف إلى آية تحصل ها هدايتك» ثم حدق المعى وأ كده فقال"‎ 
5 . لإ من المتظرنع + أى لا .رد على من آله وغيرها‎ 
لما كان طلبهم لذلك عر لنفوس الخيرين إلى ترجى إجابة سؤالهم,‎ 
أمعة كانه ها ممن أن .ذلك غير نافع لهم لانه عض تعنت . فقال‎ 
تعالى عاطفا على قوله ” قال لكفرون [ان_؟] هذا سحر مبين“‎ 
أر على قوله ” و اذا مس الانان الضر “ مدا أن رحته" محققة الوجود‎ 
٠١ كثيرة الورود إليهم [ مبين أن هم به عظمى من أنفسهم لا حتاجون‎ 
معها إلى التعنت بطلاب أيه وهى دالة على نجة مقصود السورة الذى‎ 
هو الوحدانية و أن :شرا كيم ما هو بما لهم من نص الغرائز الموجب‎ 
لكفران الإحسان . : ذلك نهم عامة إذا أ كر موا بتعمة قابلوها بكفر جعلوا‎ 
ظرفه على مقدار ظرف تاك /نعمة ما أشار إليه ااتعيير ب اذا“ ثم إذا‎ 
١٠١ مدوم الضر الام إلى احق «أخلصواء لم يختلف حاهم فى هذا قطء‎ 
هذا الوجماع من لجا نبين 8 واضح على كلا الاين : االكفر ظلا‎ ٠ 
يما جر إليه من اليطر . ر التوحيد حقا مما دعا إله مم القطرة القوية‎ 
الكائة فى أحسن تقوم بما زال عنها حاق الضرر 0 الحظوظ و الشهرات‎ 
والعتور. وهذا کا وقع فى سورة الروم الموافقة للهذه فى الدلالة على‎ 
فى ظ : المكنات (,) سقط من ظ (م) فى ظ : بقوله (ع) زيد م ظ‎ )( 
والفرآن الكريم سورة .| آة م (ه) فى ظ : رحمة انه م‎ 


۹5 


5/اه | 


نظم الدرر ( سورةيوس ۲۱:۱۰ ) ج-ه 


الوحدانيه فلذا عبر ق كل منههما بالناس ليكون إجماعهم دللا كافا عليها 


0 


و سلطانا جليلا مضطرا إليها - و اله المادى - '] : لإ واذآ اذقا ) 
أى على ما لنامن العظمة ل الناس 4 أى الذين لهم وصف الاضطراب 
لإ رحمة ) أى نعمة رحمناهم بها من غير استحقاق . 

و لما كان وجود النعمة لا يستغرق الزمان الذى يعقب النقمة ' . 
أدخل الجار فقال : لإ من بعد ضرآء أ أى قحط وغيره لإ مستهم » 
فاجأوا المكر و هو معنى نر اذا لحم مكر أ أى عظي بالمخاصى الى يفعلون 
فى الاستخفاء بأغلبها" فمل الما كر لإ ابات" ¢ إشارة إلى أنهم لا ينفكون 
عن آياته العظام . فلو كانوا منتفعين بالآيات اهتدوا بها. فاذا أنتهم رة 


٠‏ من بعد نقمة لم بعدوها آية دالة على من أرسلها هم لخرقها لما كانوا فيه 


من عادة النقمة مع أنهم بوكر قفون ا له عدر على راا د ەرف 
الشدة إلاهو سبحان . بل يعماون فيها عن الماكرين بأن يصرفوها عن 
ذلك بأنواع الصوارفف كأن برها إلى الآسباب | كنسية المطر 


للاانواء ونحو ذلك غير خائفين هن إعادة مثل تلك الضراء أو ما هو 


٠ أشد منها‎ 1١2 


و لمأ كانت هذه الحلة دالة على إسراعهم بالمكر من ثلاثة أوجه : 
التعبير بالذوق الذى هو اول الخالطة و لظ أ ن الى فى للاتّداء 
و ” إذا“ الفجائة . كان كأنه قل : أسرعوا جهدم فى المكر, فقيل : 


لإ قل الله € أى الذى له الإحاطة الكاملة" بكل شىء لإ اسرع مكرا * € 


( ) زد من ظ (,) فق ظ : النعمة (م) فى ظ : بافملها () فى ظ : بلفظ . 
(ه) سقط من ظ 8 


45 (:؟) و معى 


E a o غلم الدرر‎ 


وهعى الإ صف؛ ا ١ه‏ قن مقا قبل تدير 8" 000 
عليه أبو حيان” "و لما كان المكر إخفاء الكيد» بين هم [ 
'أنهم غير قادرين على مطلق المكر فى جهته عز شأنه' و تعالى كبرياءه 
و ساطانه » لآنه عالم بالسر و أخئ , بل لا يمكرون مكرا إلا و رسله 
سبحانه مطلعورن عليه فكيف به ۔بحانه ! فقال تعالى مؤكدا لإاجل 
إنکارم : لإا رملا ) أى على ماهم من العظمة باضافتهم إلينا 
لإ يكتبون 4 أى كتابة متجددة على سبيل الاستمرار باستمرار المكتوب 
ما مكررن. ) لاهم قد وكلوا بكم قبل لونم نط ولم يوكلوا بم 
إلا بعد علم موكلهم بكل ما يفعلونه' و لا يكتبون 9 إلا بعد اطلاعهم 
عله . و أماهو سبحانه فاذا قضى قضاء لا يمكن أن يطلع عليه رسله ٠١‏ 
إلا باطلاعه فكيف بغيرم ! و إذا تين أنه عالم بأمورهم و مم جاهلون 
بأموره. , علم أنه لا يدعهم يدبرون كيدا إلا و قد سبب له مايجعله" فى 
حورم ؛ والمكر: فتل الثىء إلى غير وجهه على طريق الهيلة فيه ؛ 
والسرعة : الثىء فى وقته الذى هو أحق به » و قد تضمنت* الآية الببان 
عما يوجبه حال الجاهل من“ تضيييع حق النعمة والمكر فها و إن جلت هو 
منزلتها و أنت على فاقة إليها و شدة حاجة إلى نزوها مع الوعيد'' بعائد 


زف 


وى الاين : الاسراعية 1 ) من ظ., وى الأصل : تبديرهم - 
كذا (م) راجع البحر الحيط ٠۳۹/٥‏ (و)زيد من ظ (ه - ه) تأخر ما بين 
الرقين فى الأصل عن « فكيف به سبحانه » و الترتيب من ظ (.) فى ظ : 
علوت (۰) من ظ » وف الأسل : يحمله (م) فى ظ : منت () سقط من ظ . 
(.,)ف ظ : وعيد . 

۹۷ 


عم 
۰ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۲۲:۱۰ ) € 


as EIN‏ داسك مي 
ق مثال دال على ما فى الاه فلها من نقله سبحانه لعباده" من الضر 
إلى النعمة و من سرعة تقلبهم فتال : لإ هو ) أى لا غيره ([الذى ييدم) 
[أى -"] ف كل وقت تسيرون فيه سيرا عظما لا تقدرون على الانفكاك 
عنه لإ فى البر و البحر' € أى يسبب لك آسبابا توجب سيرم فيه و يقدرم 
على ذلك و هدیک من بين سائر الحيوانات إلى ما فيه من أصناف المنافع 
مع قدرته على إصاتم فى البر بالخسف وما دونه وف البحر بالغرق 
ولا كان العطب بأحوال الحر أظهر مع أن السير فيه من أ كر 
أى كونا لا براح لك منه لإ فى الفلكج © أى السفن » يكون واحدا و جمما » 
و أعرض عنهم بعد الإقبال لما سيآتى فقال : لإ وجرين ) أى الفلك؛ 
pe‏ { ولا ذكر جربها وم فيهاء ذكر سيه فقال: لإ برع طيية ) 
ثم أوضح* م عدم عليهم بالعواقب بقوله : } و فرحوا بها € أى بتلك 

سخ با الجار 3 ها راع 0 فأزمجت سفذهسم 
إمن كل مكان) أى يتاد الإثيان منه فأرجف قاوبهم ا 
ولا كان الخذوف الملاك . لا كونه من معين » بى للفعول ما هو كناية 
عنه للآن العدء إذا أحاط بعدوه أيقن بالهلاك فقال : لإاحيط بهم ) ٠‏ 


(ر)فظ: تتضح (م) فى ظ: : العبادة (م) زيد من ظ (ع) مر[ ظ ء واف 
الأصل : الفن (ه) فى ظ : اوخوا . 
۹۸ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) a‏ 


ے 


:وال كان ما تقدم من اف الغرية' الى تجب لا القاوب وتضعف ٠‏ 
عندها" القوى - مقتضيا لان يسأل عما يكون منهم عند ذلك , أنى المقال 
على مقتضى هذا السؤال مخرا عن تركهم العناد و إخلاصهم الدال على 
جزعهم عند سطواته و انحلال عزائمهم فى مشاهدة ضرباته . و عبارة 
الرمانى : اتصال دعوى اتصال الاجوته » كأنه قل : لما ظنوا أ اح 
بهم ( دعوا الله 6 أى الذى له صفات الكال بالرغية إله فى الخلاص 
و العبادة له بالإخلاص ل عخلصين ) أى عن كل شرك" ( له الدنع) 
أى * التوحيد و التصديق * بالظاهر و الباطن , و قد تضمنت الا اليان 
عما يوجبه* بدبهة العقل من الفزع عند الشدة إلى واهب السلامة و مسبغ 
العمة | فى كشف تلك البلة ؛ ثم أتبع سبحانه ذلك حكاية حالم" ٠١‏ [[وده] ٠‏ 
فى وعدم الشكر على النجاة ثم كذبهم فى ذلك مع ادعائهم أنهم أطهر 
اناس ذيولا عن الكذب و أشدهم استقباحا له و أبعد الناس من كفران 
الإحسان » فقال تعالى حاكيا قولحم الذى دلوا بأ كيدم له أنهم قالوه 
غاية الرغبة ناقين ما بظن بهم * من الرجوع إلى ما كانوا فيه قبل تلك 
الحال من الكفر : لز لين انيتا ) أى أيها الملك النى لا سلطان لغيره ٠٠‏ 
س هذه € أى الفادحة لإ لنكوان ) أى كونا لا تفك عنه 

( من الشكرين ه + أى المديمين لشكرك العريقين فى الاتصاف به . 


o 


() ف ظ : القريبة () فى ظ : عنها (م) فى ظ : شك (ع-4) فى ظ : التو جه 
و القصد (ه) فى ظ : توجبه (+) فى ظ : منبع (ن) من ظ : وف الأصل :لهم . 
(,) ی ظ : يه .: 


43 


-_- 
9 


نظم الدرر ( سورة يونس ۲۳:۱۰ و ۲٤‏ ) جم 


ولا اع سسبحانه أنهم أ كدوا هذا الوعد هذا التأكد » اىه 
يان أنهم أسرعوا فى نقضه غاية الإسراع فقال: يز فلآ اتجلهم' © ولا 
أبانت الفاء عن الإسراع فى النقض» أ كد مناجاتهم لذلك بقوله : 
١‏ اذا ثم يبغون € [ أى - ' ] يتجاوزون الحدود لإ فى الارض ) أى 
جنسها لإ بغير الحق' > أى الكامل » فلا يزال الباغى مذموما حى يكون 
عن الى القابق :الى بطل مد رجه ع اب ارارق 
” سيرك“ لعم المؤمنين لان التسيير” يصلح الامتنان ٠‏ ثم التفت إلى 
الغيية عند صدور ما لا يليق بهم - نيه على ذلك أبو حيان؛ » و أحسن 
منه أن يقال : إنه سبحانه أقبل عليهم تنيها على أنه جعلهم - با هيأ بهم 
من القوى - أهلا لخطابه ثم أعرض عنهم إشارة إلى أنهم استحةوا 
الإعراض لإعراضهم اغترارا مما أتاحهم من الررعح الطيبة فى عل يحب 
فه الإقبال عله والغنى عن كل ما سواه لعظم الخطر و شدة الام » 
وكأنه يذ كر لغيرم من حالهم ما بعجبه منه نكر عليهم و بقح حالم ؟ 
و النسير : التحريك فى جهة تمتد كالسير ؛ و الر : الارض الواسعة الى 
تقطع من بلد » و منه ابر لاتساع الخير به ؛ و البحر : مستقر الماء الواسع 
حتى لا ری من وسطه حافتاه ؛ والفلك : السفن الى تدور فى الاه » 
و أصله الدور . فنه فلككة المغزل ء و الفلك "الذى يدور" فيه النجوم ؟ 
و النجاة : التخليص" من اللاك ؛ و البغى : قصد الاستعلاء بالظل » و أصله 
الطلب؛ و الحق : وضع الثنىء فى موضعه على ما يدعو إليه العقل ؛ 
() فى ظ : تجاهم (م) زيد من ظ (م) فىإظ : السير (غ) راجع البحر العيط 
Ira Sıra |‏ (ه-ه) فى ظ : الى ندور () ى ظ : التخلص . 

1.۰ (ه) ‏ م 


مين أن اماه فه من الإمهال غا هو متاع الفا بو أا دار رال 
قال تعالى : بايا الناس ) أى الذى غلب علبهم ودف الاضطراب 
لاما بنيم) آی کل بنی يكون متم ( علتى فک 3 ) لعود الوبال 
عليها خاصة و هو عل تقدير انتفاعيم به عرض زائل لإ متاع الحيوة الدنياذ» 
م ببق عاره و خزيه بعد الموت ل ثم الينا 4 e‏ 
بعد البحث ل فتنبئكم ©“ على ما لنا من العظمة إناء عظها لإ بما كنم ) 
أى كونا هو كالجبلة لإ تعملون» > و تجازيكم ' عليه . 


ولا كان السياق لإثبات اللبعث و تخويفهم ب و كانوا ينكرونه 
بلا انقضاء [ فهى دار يرضى بها فطمأن إليها - ' ], و للتتفير من البغى ٠١‏ 
و التموق بغير الحق » و كانت الآمثال أجل لحال الاشكال » قال تعالى 
مثلا لمتاءها قاصرا أمس ها على الفناء ردا عليهم فى اعتقاد دوامها مسن 
غير بعث: لإ انما ) [ فهو قصر قلب- ' ] لإ مثل الحيوة الدنيا ) الى 
تتتافسون” فها فى سرعة انقضائها و انقراض نعيمها بعد عظے إقباله 
١‏ كاآء انزلله ) [ أى-'] ما لنا من العظمة , [ وحفق أ ه ويه ٩60‏ 
بقوله - ' ] : ل من السمآء 4 فشبهه بأ النبات و أنه عما قليل يلغ 
منتهاه قتصبح الارض منه بلاقع تعد ذلك الاخضرار و البنوع, وف 
ذلك إشارة إلى البعث و إلى أنه تعالى قادر على ضربه قبل؟ نهابته أو بعدها 
O REECE‏ 
)١(‏ ف ظ : جاک (م) زيد من ظ (م) فى ظ : يتنافسون () فی ظ : بعد , 
۱۰۱ 


نظم الدرر ا لت ج-4 


عض الانات 7 دن نس لقو درون كه و 

۴ وفى ذلك تحذر عظم ( فاختاط ) أى بسيب إنزالنا له .لإ به € أى 

بسبب تلينه و لطاقه لإنبات الارض) عموما فى بطنها (إما ياكل الناس) 

أى كافة لإ و الانعام € من الحبوب والهار و البقول فظهر 0 وجهها 

0 ( حى ) وم بزل كذلك سمو و زيد فى الجن والجرم؛ ولا كان 

كاه / الخصب هر الاصلء عر عنه بأداة التحقيق' فقال:/ لإ اذا ) و لما كانت 

بهجة الشئات تابعة للخصب" , فكان الاء كأنه يعطيها إياها فتأخذه قال : 

لإ اخذت الارض ‏ [أى -"] الى ها أهلية البات (رزخرفها وازيئت 6 

أنواع ذلك النبات زينة منها الجلى ومنها الحنى - با يفهسه الإدغام 

( وظن اهلها 6 أى ظنا مؤكدا جدا مما أفاده العدول عن ” قدرتهم “ إلى 

لإ انهم قدرون ) أى ثابتة قدرتهم لإ عليها ) انتناء الثمرة “من ذلك 

النبات و غاب عنهم يق علم العاقة » فلا كان ذلك ار اھا امنا € 

[أى -] الذى لا يرد “من البرد؛ أو الحر المفرطين ( ليلا اء نهارا مما ) 

أى زرعها ء زيتها بعظمتنا بسبب ذلك الا وتعقيبه * بالإهلاك 

.وز مدا د عر با افيه فيل من الإ و اثبات بول : لكأن 

أى كأنها ( م تغن )€ أى 1" کر غاتية أ عا که حينة غ 

ذات وفر مطلوية مرغويا فيها أى زرعها و زيتها بر بالامس' ) فكان 

() ف ظ : التحقق (۲) فى ظ : للخشب (م) زيد من ظ (4- ع) سقط ماربين 

الرمين منظ (ه) فظ : بعقبه () منظء وى الأصل : عما (ب) سقط منظ . 
(۸) ی ظ: ماكثه . 


اص 
٠.‏ 


۱۰۲ حال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -ه 
ا سس تت بصب ران اتات اس سطس اموه طساو تج سس سوسس سبج حوس ae‏ 
حال الدنيا فى سرعة انقضائها' و انقراض نعميها بعد عظم إقاله كال 


6 
ننات الآرض فى جفافه و ذهابه حطاما بعد ماالتف و زن الأارض 
خضر ته و ألوانه و بهجته . 

و لما كان هذا المثل فى غاية المطابقة لاساعة, هز السامع له فازداد 
مجه من حسن تفصيله بعد تأصيله فقيل جوابا له .( كذلك ) أى 
مثل هذا التفصيل الباهر لإ نفصل 6 أى تفصيلا عظما لإ الأيئت لقوم ) 
أى تاس أقوياء فهم قوة الحاولة ها يريدون لإ يتفكرونه € أى يحددون 
الفكر على وجه الاستمرار و المبالغة ؛ و الُل: قول سار يشبه فيه" حال 
الثانى بالاول ؛ و الاختلاط : تداخل الاشياء بعضها فى بعض؛ و الرخرف: 
حسن الالوان 1 : ١‏ 

ولما قرر سبحانه هذه الآيات الى حذر فها من أنو اع الآفات» 
ويف أن الاد الى( زهو ا واطناوا الها دار اا ودن 
الملكات و المعاطب و أنها ظل زائل تحذيرا منها و تنفيرا عنها , بين تعالى 
أن الدار الى - ” ] دعا إليها سالمة من كل نصب دم ووصبء ثابتة 
بلا زوال . فقال تعالى عاطفا على قوله ”ان ربك الله الذى خلق السموات ١٠١‏ 
و الأارض“ ترغيبا فى الأخرة و حثا عليها: لإ و اله ) أى الذى له الجلال 
والإكرام لإ يدعوآ ) أى يعلق دعاءه على سيل التجدد و الاشتمرار 
بالمدعوين بإالى دار السللم” 4 عن قتادة أنه سبحانه أضافها إلى اسمه تعظما ها 
وترغيبا فيها. يعنى بأنها لا عطب فها أصلاء و السلامة فيها دائممة, 


o 


(1) ف ظ : انقلابها () سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 


1۰۳ 


نظم الدرر ( سورة يونس YV— Yo 1° ٠١‏ ) ج-4 


السام فا اش من يهم عل بعض و من e‏ 5 


ولا عل - بالدعوة بلهداية باليات و أنهم خم الآية بقوله : 
ډو بهدى من بشآء € أى بما يخلق فى قله من الهداية 
ه لإ الى صراط مستقى ه € أن ' من الئاس من بهديه و منهم من يضله. 
و أن الكل فاعلون لا يشاء ‏ كان موضع أن يقال : هل ثم واحد فى 
جزائه کا ثم واحد فى الانقياد لمراده ؟ فقيل : لاء بل م فريهان : 
. 9( الذن احستوا » أى الاعمال فى الدنيا منهم و م من هداه لر الحسى © 
أى الخصلة الى هى فى غاية الحسن من الجزاء لإء زيادة' ) [ أى عظيمة -' ] 
٠‏ من فضل الله فالناس : مريد خرجت هدايته من الجهاد "و الذين 
جاهدوا فنا لنهدينهم سبلنا* “. وساد خرجت هدايته من المشيئة » 
فالدعوة إلى الجتة بالبيان عامة . و الهداية إلى الصراط خاصة لانها الطريق 
إلى امعم . 
ولا كات انعم لا يم إلا بالدوام بالآمن' من المضار قال : 
٠6‏ ل ولايرهق )€ أى يغثى و يلحق لا وجوههم تر ) أى غرة كذيرة 
الموت وكرية" , وهو تغير" فى الوجه معه" سواد وعبوسة تركبهها غلبة 
إولاذلة ) أى كآبة وكوف يظهر منه الانكسار والموان ٠‏ 
ولا كارف هذا واضحا فى أنهم أهل السعادة » وصل به قوله : 


() منظء و نى الأصل : ای (۲) زيد منظ (م) سو رة ۲۹ آية ٩‏ (4) فى ظ : 
والامن () فى ظ : كبر () من ظ »و فى الأصل: تغيير (۷) ى ظ : مع . 
۰٤‏ )1 اولئك 


ل اوتنك ۲ 4 أى اله العا ار الر: بة لإاب ا , وم لا كانت الصحبة جديرة 
بالملازمة » صرح بها فى قوله : لزم ) أى لا غيرمم لإ فيها 4 أى خاصة 
لإ لخلدونه ك أى مقيمون لا ييرحون" لهم لا.ربدون ذلك اطبها' 
ولا يراد ۾ 


ولا بين حال "فضل فيمن ' أحسن » بين حال الجدل فمن أا“ 
فقال : ل والذين كبوا ٭ أى منهم اث السيات أ أى الحرطة بهم 
( جزاء سیه دق متهم ل عثلها لاك بعد[ الله مر غير زيادة 
( و ترهقهم ذلة ' > ' أى من؛ جملة جزائهم , فكأنه' قبل : أما هم انفكالك 
عن ذلك ؟ فقيل جوابا: ل ما هم من الله > أى الملك الأعظم ؛ , أغرق 
فى اننى فقال : ور من عاص ) أى معهم من شىء يريده بهم . 

ولما كان من المعلوم أن “ذلك مغير لاحوالهم . وصل به قوله : 
( كنآ ) ولما كن المكروه مطاق کونھا | المنظر الس 
للفعول قوله : ل 8 وجرههم ) أى ا مغش لشدة 00 
لا هى فه من السوء لظ قطعا € و لما كان القطع بوزن عاب مشتركا بين 
ظلة آخر الال ,' جم القطعة مو الثىء" ٠‏ نين وأ كد فقال : 
١‏ من اليل ) ا الجنس حال كونه لإ مظلا ”> ولا كان ذلك 
ظاهرا* فى أنهم أهل الشقاوة » وصل به قوله : لإ اولئك ) أى البعداء 


() زيد بعد فى ظ : ای (م) من ظ ٠‏ وف للأصل : لظميها ‏ كنذا (م) من 
ظ »وى الأصل :۽ شاء (عو 4( ) ی هل 0 ه) سقط من ظ (+-+) ی ظ : 
دله متغر (ن )| *ن ظ . و ف الأصل ٠:‏ ل E‏ 


۰0 


. نظم الدرر (عورة وض 1001 2 اج -1ة 


ابغضاء لإ اصعب النارج ) ولا نت ا ا ينها وله 
( م فا ) [ أى خاصة - ' ] لإ 'خلدونه ) أى لا يمكنون من 
مفارقتها ؛ و الرهق : لحاق الاس » ومنه : راهق الغلام - إذا لحق حال 
الرجال ؛ و القتر : الغبار » و منه الإقتار فى الإنفاق لقلته 4 و الذلة : صغر 
ه النفس بالإهانة ؛ و الكسب : الفعل لاجتلاب القع إلى النفس 
أو" استدفاع الضر 
و لا بين سبحانه مآ ل الفريقين » نبه على بعض مقدمات ذلك المانعة 
أن بشفع أحد من, غير إذنه بقوله : لو يوم ) أى و" فرقنا بينهم لآنه 
لا أنساب هناك ولا أسباب فلا تناصر يوم لإ نحشرهم 6 أى الفريقين : 
و الناجين والمالكين العابدين .هنهم و المعبودين حال كونهم لإ جیعا € 
م بقطع* ما بين المشركين و شركائهم .فلا بشفع فهم' ثىء ما بعتقدون 
٠‏ شفاعته و لا ينفعهم بنافعة » بل يظهرون الخصومة و يبارزون” بالعداوة:و هو 
ناظر إلى قرله تعالى ”انه بدۇ الاق ثم عيده “ وإلى قوله ” و يعبدرن 
من دون الله ما لايضرم ولا ينفعهم “ والحشر : المع بكر" من كل 
هو ,جاب إلى موقف واحد ؛ و أشار سبحانه إلى طول وقوفهم بقوله : 
١‏ ثم نقول للذين اشركوا ) أى با" من لم يشارك فى خلقهم ؛ و قوله: 
(fe)‏ 0 أبو حيان* عن النحوبين أنهم جعلوه اسما لاثبتوا » , رد 
٠‏ () زيمن ظ (ع) فی ظ ٭ د (م) سقط من ظ (ع) ف ظ : تقطع ( (ه) ف 
ظ : بادرون () من ظ » وى الأصل : بكثرة (ب) من ظط اف فى اق 
با (م) راجع البحر الجيط | ٠ ٠٠١۲ 3 ٥١‏ 


عل 


غ ان قدرة الا لاله متعد' ديك ار ها بين الاسم 
والمسمى فى التعدى واللزوم ؛ أى تقول لهم : قفوأ وقوف الذل ر اتم 
و شرکآؤ؟٤)‏ حى بنفذ فك أمرنا إظهارا لضعف معبوداتهم الى كانوا 
تز جو نها و تحسيرا لهم , فلا يمكنهم" عخالفة ذلك . 

و لما كان التقدير : فوقفوا موافقة للاأص على حسب الإرادة, 


عطف عليه مسيا عنه قوله : لإ فزيلنا #4 أى أزلنا إزالة كثيرة' مفرقة 
ما كان ل بينهم »© فى الدنيا من الوصلة ء الالفة حى صارت عداوة 
و نفرة فقال الكفار : ربا هؤلاء الذن أضلوناء و كنا ندعو من دونك 
( وقال شركاؤم )€ هم متبرئين منهم بما خلق هم سبحانه من النطق 


لر ما كتم 6 أى أيها المشركون »و أضاف الش 0" 


تصبوم بغير أ ولا دليل و لآنهم جعلوا هم نصيا من أموالهم 
لر ايانا تعبدون ه 4 أى تخصوتنا بالمبادة لآنا لا نستحق ذلك إشارة إلى 
أنه لا يعبد 'إلا'من يستحق الإخلاص فى ذلك بأن يبد وحده من 
غير شريك . ومن لا يستحق ذلك لا ستحق مطلق العبادة ولا يصلح 
ها » و كل عبادة فيها شرك لا تعد أصلا ولايرضى بها جماد لو نطق , 
فى" ننى المقيد بالخلوص نن المطلق لانه لا اعتداد به أصلاء ون 
المعلوم أن ما كان بهذه الصفة لا يقدم عليه أحد ‏ فتحن نظن أنه لم يعبدنا 
عابد فضلا عر أن بخصنا بذلك , و الشخص يجوز له أن ين ما 


() من ظ » و ف الأصل : يتعدد (م) فى ظ : فلا تمكنهم (م) فى ل : كبيرة . 
(4-:) سقط ماين الرقين من ظ (م) من ظ وف الأصل : حى . 
5 


Oo 


نظم الدرر (سورة يونس ۲۹:۱۰ ) ج -4 
١‏ ۹ 3 
يظن نفيه' و نحن لم نعل شيا من ذلك ٠‏ 
و لا نفرا ذلك عطفوا عليه مسدين عنه قوم : # فكل با € 
أى الط عليا وقدرة لإشهيداء > أى هو بكفينا كفابة عظيمة جدا 
٠ |۷۸‏ من جهة الشهادة الى | لاغية فا" م جه ولا ميل أصلا ايتا و بينم ) 
م فى ذلك شهد آنا ر علينا ؛ ثم استأنفرا خيرا ,صحح نفيهم فقالوا مؤكدين 
لانهم کانوا يعتمدون علهم ' : إان > أى إنا ذ كنا »> أي كونا 
هو جبلة لنا 9 عن عبادتكم ) لا أو لغيرنا مخلصة أو مشوبة ؟ ر لا كانت 
إن “ هى الخففة من نثقيلة تلقيت باللام الفارقة بينها و بين فة فقيل : 
١‏ لثفاين ٠‏ € لاه لا أرواح فيناء فلم EE‏ حت ناص بالعيادة 
٠‏ ولا نزرضاها فاللوم علي موقا رخاف لقنن a‏ 
ل خلوا فی الشركاء صفات عيدءهأ لاجلها وكانت خالءة عنها صح الى 
لاهم عدر ذرات موصوفة بصفات" لا و جرد لم ف الاعيان رو أ ضا 
فانهم ۳ عمد ءا إلا الياطين الى كانت زين هم ذلك و تخو يهم »و کون 
التقدير على مادل عله الساق : ” فزيلنا بينهم “ أى منعنامم ما كانوا 
٠٥‏ فيه من التواصل و التواد المقتضى للتناصر بعبادة الاوثان » فقال المشركون 
لشركائهم لم أبطأ عنهم؟ نصرم : إنا كنا تعيدم من دون الله فأغنوا عنا 
كا كنا نذب عنك و تصر دنک ” و قال شركاؤثم ما كنتم اانا تدون “ 
(-)منظء وى الأصل : نطق بفيه (,) سقط من ظ (م) من ظ »وف 
اللأصل : عليهم (+) ف نل : نقال (ه) من لع وى الال . وصفات (+) ف 
ظط : عايهه ٠‏ 


(rv) ۰۸‏ أى 


فلم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


rege 


أى کف انالوم ت أن أنه ليس الآم كا زعت , وآنك ل تخصون 
بالعبادة حى ' يلزمنا منعكم على أنكم لو" خصصتمونا ما قدرنا على ذلك 
كا قال الشيطان ” ما انا بمصرخمم [ و ما انتم بمصرخى“ - "] ” فكى' » 
أى قنسبب عن تفينا لذالك' عل ما كشف نا من العلم أن نقول : كن 
"بالله شهيدا يننا و بينم “ فى ذلك . بشهد" أن ل تخصوا أحدا منه 
وهنا بعبادة بل کنم مذبذيين » وهذا كله إشارة إلى أن العبادة 
المشوبة لااعتداد بها و لايرضاها جاد لو نطقء وأن من استحق العبادة 
استحق الإخلاص فها و أن لا شرك به أحد" و أنه لا ستحق ذلك 
إلا القادر على كشف الكري* والمنع من أن يقطع بینه و بين متوليه 
وعابده قاطع ؛ و لما كانت فائدة الشاهد ضبط ما قد بنساه المتشاهدان, ٠١‏ 
عللوا" اكتفاءم بشهادة الله بقولهم :”ان كنا عن عبادتم “ فى تلك 
الأزمان ” لعفلين “ فأقروا لم بما هو الح ما كان يعلله كل من له تأمل 
حيح أنهم لم يشعروا بعبادتهم ساعة من الدهر قبل ساعتهم هذه» فهم 
أجدر الخلق بالاكتفاء بشهادة الشهيد لانهم أسوأ حالا من بعلم المشهود 
به ويخشى النسيان » أو يقال : فقال'' المشركون لشركائهم : إنا كنا عبد 
فهل أتم ناصرونا أو شافعون لنا فنجونا مما وقعنا فه ” و قال شركاؤم 


> 
o 


)١(‏ من ظ › وف الأصل : ۴ - كذا (,) سقط:می ظ (م) زید من ظ 
و القرآن الكريم سورة ٠٤‏ آية ,م (4) زيد بعد فى ظ : باقه (ه) فى ظ : 
ذلك () فى ظ : تشهد (ب) فى ظ : احدا (م) فظ : الكذب (و) فىظ :علل . 
(.) من ظ »و ف الأصل : فيقال . 

۱۰۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۳۰:۱۰ ) ج- 
ما كنم ايانا “ وحدنا ” تعبدون“ أى ما کتم تمخلصون لنا العبادة حى 
يازمنا أن تخلمكم يا أعلينا بذلك الله ربا ء ربک احبط بكل شىء علا 
”فك“ أى قتسبب عن ذلك أنه كنى ” لله شهيدا بيننا و بين“ 
فى ذلك » فكأن المشركين قالوا : قد تضمن كلامكم آنا عبدنام على 
ه غير منهج الإخلاص » أفليس قد عبدناكم ؟ أفلا تغنون عنا شيا ؟ 
تأجاب الشركاء' يقولحم : ” ان" كنا عن عادتك “ خالصة كانت 
أو مشوبة ” لثفلين “ فلا نقر لك بعبادة أصلا و إن تيقنا الإ خملاص 
لسلب العم عنا بما كنا فيه من الجادية فضلا عن أن نأممكم أو نزضى 
بعبادتك على أنه لا غناء عندنا على تقدير من التقادير ؛ أو يقال -ء هو 
٠‏ أحسن مما مضى - : ” و قال شركاؤم “ لما تحققوا العذاب طلبا لان يخفف 
عنهم مته بتوزيعه عليهم و على كل من عبدوه من غیرم ”” ما كتتم ٠‏ 
أيها العابدون لا ” ايانا “ أى خاصة ” تعبدون “ بل "كنت تعبدون ' 
أضا غيرناء و هذا بعم* و الله كل من براه غيره بعمل وهو بعل أنه 
برائيه فقره" و لا ښکره عليه ؛ ولما أفهموا بن العبادة بقيد الخصوص 
٥‏ أنهم كانوا يعبدون معهم غيرثم » و كان الخلوق قاصر العلل "غير حيطه 
| بوجه أحوال نفسه فكيف / بأحوال" غيره» سيوا عن ذلك قوم : 
” فكق بالله شهدا قا و يسم إن “ أى فى آنا ” كنا عن عبادتم “ 
أى فى الحلة ” لثفلين “ والحاصل أن هذا ترجة كلام الكفار 
وهو ناش منهم عن محض غلبة ودهش وفرط غم وندم و قلق ء 
( )ی ظ : شرکاہ (م) فى ظ : انا (م-م) سقط ما بين الرقین من ظ (4) من 
ظ , و فى الأصل : نعم (ه) ى ظ : فيقراوه . 
33 فلا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 
فلا يشترط أن يكون مجنا عل" الوجه ال سد و الطريق الأبلغ» فالإيجاز 

فى نظمه ء و مادم به أن يخفف عنهم من العذاب و لو بمشاركة من 
كانوا يسبدونهم معهم » فهو من وادى قوله تعالى ” قهل اتم مغنون جنا 
من عذاب الله من شىء" “2 ” فهل انم مغنون عنا نصيبا من البار" “ › 
”فاتهم عذابا ضعفا من النار؟ “ وغوه ” فا كان لک علينا من فضل ه 
فوقو العذاب" “ - و الله أعلم . 

ولا أخير عن حال المشركين , تشوفت النفس إلى الاطلاع على 
حال غيدثم فقال مستأنفا را عن كلا الفريقين : ( هنالك € أى فى 
ذلك الموقف من المكان و الزمات المظ الأهوال المتوالى الزلزال” 
لإ تبلوا € أى تخر و تخالط عخالطة ميلة محيلة لإ كل نفس ) طائعة و عاصية ٠١‏ 
١‏ مآ اسلفت ) أى قدمت من العمل فيعرف" هل كان خيرا أو شرا 
وهل [ كان -*] يؤدى إلى سعادة أو شقاوة . 

ولا كان مطلق الرد - و هو صرفب الثىء إلى الموضع الذى ابتدأ 
منه - كافيا فى الرهبة لمن له لب , بى للفعول قوله : لإ و ردوآ 6 أى 
بالبعث بالإحياء م كانوا أولا ( الى الله 6 أى الماك الاعظم ٠١‏ 
إمولهم الحق ) فل يكن لحم قدرة على قصد غيره ولا الالتفات إلى 
سواه من تلك الاباطيل » بل انقطع رجاءم من كل ما كانوا. يدعرنه 


0 ور لظ (r)‏ سورة عر أية رم (م) سورة ٠٠‏ آية بع )٤(‏ سورة ي 
أيقوم (ه) سو رۃ ب آية وم (,) ف ظ : الزلازل (۷) فى ظ : فتعرف (م) زيد 
من ظ . 


١١١ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۳۰:۱۰ - ۴۲ ) ج -4 


Ce E 
وضاع' ل( ما كانوا € أى کونا هر جبلة لهم لإ يفترون ؟ 6 أى يتعمدون‎ 
كذبه من أن معبوداتهم شركاءء و تيقنوا فى ذلك المقام أن توليهم لغير الله‎ 
كان باطلا غير حق 4 و التزييل": تفريق نزول به كل واحد عن مكانه, و هو‎ 
ه من تغفريق الجثثء و ليس من الواوى , بل من اليانى , يقال : زلته عن‎ 
الثىء أزيله - إذا فرقت بينه و يينه ؛ و الكفاية : بلوغ مقدار الحاجة‎ 


فى دفع الآذية أو حصول المفعة ؛ والإسلاف : تقدحم آم لا بعده ؛ 
و الرد : الذهاب إلى شىء بعد الذهاب عنه كالرجع ؛ والمولى : من يملك 
تولى اس مولاه ٠‏ 

ف وم قدم سبحانه أن شركاءثم مربوبون مقهورون › لا قدرة هم 
إلاعلى ما هدرم الله علله, و أنه وحده المولى الحق , و بانت بذلك 
فنائحهم , أتبعه ذكر الدلائل على فساد مذهبهم » فويخهم بأن وجه السؤال 
إليهم عا ثم معترفون بأنه مختص به و يدل قطعا على تفرده جميع الام 
الموجب من غير وقفة لاعتقاد تفرده بالإلهية فقال :ا( قل ) [ أى با أ كرم 

]"  تاريخلا خلقنا و أرفقهم بالعباد - "] لإمن يرزةم ) [ أى بعلب لک‎ ٥ 
أيها النكرون للبعث المدعون الشركة لمن السمآء) [ آى-"] بالمطر و غيره‎ 
© من المافع لإ و الارض) بالنبات و غيره لتعيشوا ل( ا من يملك السمع‎ 
أى -"] الذى تسمعون به الآيات » و وحده للنساوى؛ فيه فى" الغالب‎ [ 


(,) من ظ » وف الأصل : ضل (م) فى ظ : الترتيل (م) زيد من ظ (4) من 
ظ » وای الأصل :لما تساوى (ه) من ظ ۾ وق الأصل : من : 
۱۱۲ )۲۸( والابصار 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


( و الابصار ) الى تبصرون بها ما أنعم علي به فى خلقها' ثم حفظها 
فى المدد الطوال على كثرة الآفات ففيضها عليك لتكل حاتك الحسية 
بيقاء الروح » و المعنوية بوجود العلم ؛ روى عن على رضى الله عنه أنه' 
قال : سبحان من بصر يشحم » و أسمع بعظم ‏ و نطق بلحم . 
٠‏ فلا سألهم عن أوضح ما ثم فيه وأقربه. نههم على ما قبله من ه 
بده الخلق فقال : از ومن يخرج المى » من الحبوارنف والنبات 
لر من الميت ) أى من النطفة و حرها لإ و يخرج الميت ) أى [من -"] 
النطفة و نحوها ما لا ينمو ( م من الى © [ أى فينقل من النقص إلى 
الکال - ' ] ؛ ثم عم فقال : د م يدير الام 6 أى كله؛ 
التديي العام" . 

ولا كانوا مقرين بالرزق وما معه من الخلق و التدبير » أخير عن 
جوابهم إذا سئلوا عنه بقوله : (رفسيةولون الله ج ) أى مسمى هذا الاسم 
الذى له الكال كله بالحاة و القيومية لاف ما سأنى من الإعادة و الهداية 
( فقل ) أى فتسبب عن ذلك أنا تقول | لك : قل لهم مسيبا عن 
جوابهم هذا الإنكار عليهم فى عدم التقوى : لإ افلا تتقون' ه ) أى ٠١‏ 
تجعلون وقاية ينځ و بين عقابه على اعترافكم بتوحده فى ربوييته و شرا کک 
غيره فى إلهيته ؛ ثم علل إنكار عدم تقراهم بقوله : لإ فذلكم ) أى 
العظم الشأن ( الله ) أى الذى له الجلال و الإكرام » فكانت هذه 
قدرته و فال ( ديم ) أى الموجد" لك المدبر لأمورم الذى لا إحسان 
(و)فظ : حقها (م) سقط من ل (م) زيد منظ (۽) زيد بعدوق ظ :الكامة. 
(ه) ,ف ظ : العام )٠(‏ ف ظ : فلا يتقون (ب) من ظ ء وى الأصل : الواحد 

۱۲۳ 


oA* | 


ظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ۳۲ - ۴4 ) ج -6 


عند ليره الحق (e‏ أى الثاتة ريوبته ثانا لإ رب فه [ لاجاع 

الصفات الماضية له لا لغيره لانه لا نكون الربوية حقيقة لمن لم مجتمع 

له تلك الصفات - ' ] لإ فا »© أى هتسبب عن ذلك أن يقال لكم: , 

ما ذا بعد الحق ) أى الذى له أكل الثبات الا الضثل جك 4 فان 
ه لا واسطة بينهها ‏ ما أنا عنه إسقاط الجار . ولا يعدل عاقل عن الحق 
إلى الضلال فانى تصرفون أنتم عن الحق إلى الضلال ؛ و لذلك سيب عنه 
قوله : ( فانى € أى فكيف و من أى جهة لإتصرفون» 6 [ أى -'] 
آم من صارف ما كاثنا ما كان » عن الحق إلى" الضلال ٠‏ 

و لما كانوا جديرين عند تقريرم بهذه الآبة و إقرارم بمضمونها 
بأن بقولوا : -لمنا فأ-لمنا و لا نصرف عن الحق أبداء فلم يقولوا ,كانوا 
حقيقين بأن بقال [ لحم - '] : حقت علب كلة الله لفسقكم و زدغاتم 
عن الحق : فقيل : هل خصوا بذلك ؟ فقيل: بل لإ كذلك ) أى مثل ذلك 
الحقوق العظم لإ حقت كلت ربك ) أى انحن إليك باهلاك أعدائك : 
الكلمة الواحدة النافذة انتى لا تردد فيها. و معى المع ف قراءة نافع 
هو وان عامر أنه لاشىء من كلماته يناقض الكلمة التى أوجبت عذابهم » 

بل كلها توادقها فالمراد واحدء أو يكون ذلك كناية عن أن عذابهم 
دم فان كلاته لا تنفد ل على # كل لإ الذن © فعلوا فعلهم لهم 
( فقوا ) أى آوقعوا" [ الترك لامر اله و أرجدوا عصيانه وفعلوا 
الخردج عن طريق الحق و _' ] الخروج عن دارة الصلاح » [ وهو 
.م كونهم أمة واحدة إلى دن أيهم آدم صن الله عله السلام  -‏ ]» 


هت 
۰ 


() زيد من ظ زم) ى ظ : الا (م) من ل ,وف الأصل : ايقعوا كذا . 


11 ىم 


اد (الجرء الحادى عشر ) ج - ۹ 
ثم علل ذلك الحقوق بقوله : انهم لا ۇم ون( أى لا روا ٠‏ 
منهم إيمان أصلا » [ و عير بالفسق المراد به الكفر لآن السياق الخروج 
عن دائرة الدن الحق فى قوله ” و ما كان اناس الا امة واحدة فاختلفوا“ 
و هذا المعنى أحق بالتعبير لفق الذى أصله الخروج عن محيط فى قوم : 
فسقت الرطبة عن قشرها لی ار چک ان كورب المعى : 
حقت الربوية له سبحانه هذا الدلل » ء هو فمل هذه الإاموو الختتمة 
بالتدبير المقتضى للوخدانة [ له سبحانه - " ] قطعا لانه لو كان قادر يساويه 
فى مقدوره لمكن أن انمه » و بطل أن كوه دراه براحو انين 
ذاغ عن الحق كان فى الضلال م حق هذا ” كذلك حقت“ [ أى 


ثبقت اتا عظها -' ] ” كلمت ربك على “ كل ” الذين “ قضى بفسةهم . 
منهم :[ و - " ]” انهم لاون شوو لکن ت اررق 


ولماعم أنهم معترفون بأمى المداية و ما يتبعها من الرزق و التدبير' 
أعاد سبحانه السؤال عنها مقرونة بالإعادة تندِها هم على ما يتعارفونه من 
أن الإعادة أهون ٠‏ فانكارها مع ذلك إما جود أو عناد" > ٠‏ إنكار 
القاب - " ] » فقال : لإ قل »4 [ أى - "ع على سيل الإنكار عليهم 
() ف ظ :لا دد (,) زيد من ظ (م) منظ » و فى الأصل «و» )٤(‏ منظ , 
وى الأمّل : !او ١ه)‏ سقط من ظ () زيدت الواو بعده فى ظ (ي) من ظا, 
وى الأصل : عادة :2 


0 


فظم الدرر ( سورة يونس ۱٠۰‏ :۲4و ۴٥‏ ) ج-٩‏ 


ت ي ي ج ص ڪڪ 
والتوبيخ لهم لهل من شركا تم ) [ أى - ' ] الذبن زعمتموثم 'شركاء 


لی و آشرکتموم فى أموالكم من أنعامكم و زروعك " من سدوًا الخلق) 
کا بدأت ليصح لحم ما ادعتم من الشركة؟ ( ثم يعيده 60 . 

ولما كان الجواب قطما من غير توقف : ليس فيهم من يفعل 
شيا من ذلك , وكان لجاجهم فى إنكار الإعادة و عنادثم لا بدعهم أن 
يحييوا بالحق » أمره يجحوابهسم بقوله : لإ قل الله 6 أى الذى له الآم 
كله ( يدوا الخلق € أى مهما أراد لإ ثم يعيده” ) و أنى هنا يحزنى 
الاستفهام وكذا ما يأتى فى السؤال عن الحداية تأ كيدا للام بخلاف 
ما اعترفوا به » فانه اكتنى فيه بأحد الجزءين فى قوله ” فسيقولون الله » 
ولى هل : يرزةنا - إلى آخره ؛ ْم زاد ف تكيتهم على عدم الإذعان 
لذلك بالتعجيب منهم فى قوله : لإ فانى توفكون ٭ € أى كيف ومن 
وقد استتارت جميع الجهات , و رتب هذه امل اج ترشب ء وذلك 
أنه سأهم أوللا عن سبب دوام حياتهم و كاذا بالرزق و السمع و البصر 
و عن بده" الخلق ف إخراج المى من المت وما بده وكل ذلك 
تنيها على النظر فى أحوال أنهفهم مر تا على الأوضح" [فالاوضح » فلا 
اعترفوا به كله أعاد السؤال عن بده الخلق ليقرن به الإعادة -'] تنبيها 
على أنهما بالنسبة إلى قدرته على حد سواء. فما فرغ ما تعلق بأحوال* 
() زيد من ظ (+-م) فى ظ : شرکائی (م) من ظ ء و ی الأصل : ازراعم . 
(؛) فى ظ : الشرك(ء) فى ظ :لانه () من ظ »و فى الأصل : مبدا (ب) منظ » 
وف الأصل : الاصح (م-م) فى ظ : من احوال . 

1 (۲۹( لجسد 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ج-4 


الجسد أنه ايا عن غاي ذاك. والمقصود منه من أحوال 
الروح ف المهداية الى فى سبب السعادة إمعانا فى الاستدلال بالمصنوع 
على الصانع على وجه مشير إلى التفضيل فقال : ( قل » [ أى - ]١‏ 
ياأفهم العباد و أعرفهم بلمعبود لإ هل من شركآتكم € أى الذين زعم 
أنهم شركاء لله » فل تكن شركتهم إلا لم لانكم جعلتم لمم حظا من ه. 
أموالكم و أولادم لإ من بهدى 6 أى باليان أو" التوفيق و لو بعد حين 
لإ الى الحق' © [ فضلا عن أن يهدى للحق على أقرب ما يكون من 
الوجود إعلاما- ' ] ٠‏ 

ولا كانوا جاهلين بالجواب الى فى ذلك أو معاندين , أمره أن 
يهم معرضا عن انتظار جوابهم آنيا يحرئي؟ الاستفهام أيضا فقال : ٠١‏ 
ل قل الله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة لإ يهدى 4 ولا كان قادرا 
على غابة الإسراع » عبر باللام فقال: (إرالحق © [إن أراد » و يهدى إلى 
الحق من يشاء -' ] . لا أحد من زعموم شركاء . فالاشتغال بثىء منها 
بعبادة أو غيرها جهل محض و اختلال؛ فى المزاج كبير , [فالآية من 
الاحتباك : ذكر ”الى الحتق “ أولادللا على حذفه ثانياء وء للجق » ٠١‏ 
انيا دللا على حذفه أولا _' ]» فتسبب عن ذلك إنكار اتباعهم هم 
ققال : لر افن يهدى ) أى متهيا فى هداه ولو على بعد لإالى الحق 4 ٠‏ 
أى الكامل الذى لا زيغ فيه بوجه [ ولو على أبعد الوجوه -' ] 
SANE E)‏ 
ظ» وى الأصل : اختلاف . 


1¥ 


€ A ESL نظم الدرر‎ 


احق ان عع )أن يغاب الجيد + ام من لاهدي ) الى يهتدى 


0 


فضلا عن أن بهدی غيره إلى' شىء من الآشياء أصلا و رأسا ؛ و إدغام 
تاء الافتعال للايماء إلى اتنفاء جميع أساب المداية حى أدانيها , فان 
التاء عند أرباب القلوب معناها اتتهاء التسبب إلى أدناه لإ الآ ان يهدىجع) 
أى يهديه هاد غيره كائنا من كان . و هذا يعم كل ما عبد من دون الله 
من يعقل و من لا يعقل 4 فلا أتم ذلك على هذا النهج' القوجم » كان 
كأنه قل : أتجحيون أم تسكتون؟ و إذا أجم أتؤثرون الحق قترجعوا 
عن الضلال آم تعاندون. تسيب" عن ذلك سؤاهم على وجه التو يخ 
بقوله : (فا ) أى أى شىء يت (لکف) فى فعل غير الحق من كلام 


٠‏ أ سكوت ٤‏ ثم استأتف تبكيتا آخر فقال: 2( كيف تحکون ه © فا 


سالنام عنه ما لا ينبغى أن بخن على عاقل ٠‏ أ بالباطل أم بالحق ؟ فقد تين 
الرشد من الغى ؛ و البدء : العقل الآول؟ و الإعادة : إيحاد الثىء ثانا ؛ 
و المداية : التعريهف بطريق الرشد من الغى . 


و لا أخمر باقرارم عن بعض ما يسألون عنه ثم عقبه" بما لوح إلى 


ه٠‏ إنكارم أو سكرتهم عن بعضه ما بتعاق بشركائهم » عطف على ما صرح 


به من قو لهم ”ف.قولون“ وما لو اح زله من فسیتکرون؟ أو / فسيسكتون» 
قوله' : لإ وما يتبع © أى بناية الجهد لإ اكارمم ) أى فى" نطقه 
أو سكوته فى عبادته العام وقوله : إنها شفعماءء وغير ذلك 


)من طول لاسن :لا (م)ىاظ : منهج )م ) فى ل : نبب (4) ی 
ظ : اما (ه) فى ظ : عقب (+) من ظ . وف الأصل : بقوله(۷) فى ظ : من . 
۱۱۸ الا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 6 


( الا ظا ْ( TT‏ أهم إغا م مقلدون واتابعون للا هواه . 

ولا كان الظن لا بكر استعاله فى الشرائع . به على أن عله 
إما هو حيث لا يوجد نص عل المقصود » فاس حيئذ على اللصوص 
بطربقه » و أما إذا وجد القاطع فى حك فاه اا وجه 
من الوجوه فقال تعالى فى جواب من يقول : أو ليس الظن مستعملا ه 
فى كثير من الاحكام ؟ : لان اظن لا غو ) 0 اس من الحق )€ 
أى الكامل لإ شيا ˆ ) أى بدلهء ء لا يكون بدل الحق إلا إذا كان تابعه 
مخالفا فه لقاطع عليه ٠.‏ 

ولا صار ظهور الفرق ضرورنا . أوقع تهديد الممادى فى غه فى 
ای كاه قال : إن ذلك غير خنى عنهم و لكنهم يستكيرون ٠١‏ 
فلا يرجعون » فقال : لزان الله) أى انحيط بكل ثىء (إعلم ) أى بالغ 
الع لإ بما يفعلون ه »4 فاصير فاسوف يعلمون . 

ولا قدم فى هذه السورة قولهم ” لولا انزل عليه اة من ربه “ 
وأنى فها ردا عليهم و وعظا لهم م الآبات البالغة فى الحكمة جدا 
يتجارز قوى البشر م يضمحل؟ دونه من الخلق القدرٌ. وكان آخر ذلك ٠١‏ 
التنيه على أن" شركاءثم لا بهتدون إلا أن* هدام الحادى فضلا عن أن 
يهدواء و إقامة الدليل على أن مذاهيهم ليست مستندة إلى علم بل هى" 
تابعة للهوى , أتبع ذلك دللا قطعبا فى أمى القرآن من أنه لا يصح 


| أصلا أن يوق به من دون* ارا لقوهم : إنه ففترى . لإانه | كمه 


)١(‏ فظ :به (م) ىظ : القت ل جا رن مرو : عن. 
(ه) من ظ » و ى:الأصل :دوه ,م 


۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ۴۷) ج - ۹ 


من وادى ها ختم به هذه الآيات من اتباعهم للظنون لانه لا سند لهم 
فى ذلك بل ولا شبهة أصلاء و إنما هو محرد هوى بل وأكثرمم عام 
بالحق فى أمره ء قنق ذلك با زيح الظنون و يدمغ الخصوم ولا يدع 
شبهة لمفتون ؛ و أثبت أنه هو [ الاه الكبرى و - ' ] الحقيق بالاتباع 
ه لآنه هدى : ققال تعالى : ( و ما كان ) عاطفا له على قوله ”ما يكون لی 
إن ابذله“ - إلى آخره ٠‏ فهو حيتذ مقول القول , أى قل لهم ذاك 
: الكلام و قل لهم ”ما كان“ أى قط بوجه من 556 و عبنه انعيينا 
لا يكن معه لبس . فقال : لإ هذا القراان ) أى الجامع لكل خير مع" 
التأدية بأساليب الحكمة المعجزة لميع الخلق لإ ان يفترى ) [ أى - ' ] 
٠‏ أن" بقعا فى وقت" من الادقات [ تعمد نسبته كذبا إلى الله -' ] من 
أحد هن الخلق کاتنا من كان ؛ و عرف بتضاؤل رتيتهم دون شاع 
رتیه سبحانه بقوله : لإ من دون الله ) أى الذى تقرر أنه يدير الم 
كله . فا من شفيع إلا من بعد إذنه و ما يعزب عنه شىء فسبحان المتفضل 
على عباده بايضاح الحجج و إزالة الشكوك و الدعاء إلى سيل الرشاد 
٥‏ مع غناه عنهم و قدرته عليهم ؛ و الاقتراء : الإخبار على القطع بالكذب . 
لانه من فرى الآدجم وهو قطعه بعد تفزيره ٠‏ 
و لما كان إتيان الى - الذى ل يحالس عالما - بالاخبار و القصص 
الماضة على التحرير دليلا قطعيا على صدق الآى فى ادعائه أنه لا معلل 


(:)زيد منظ (م) ىظ: من(م)سقط منظ (4ع) زيد بعده قالأصل: تعمدكذبه 
و لم تكن الزرادة فى ظ لخهذفناها (ه) منظ » وق العمل : وقنين (,) فىظ : لا. 
(r) ۲۰‏ له 


له إلا اللهء عير بأداة' العناد فقال: إو لكن € أى كان" كونا لا جوز ٠‏ 
غيره ل تصديق الذى ) أى' تقدم لإ بين يديه € أى قبله من الكتب » 
و الدليل على تصادته شاهد الوجود مع أن القوم كانوا فى غاية العداوة 
له صل الله عليه و سل و كان أهل الكتابين عندم فى جزيرة العرب على 
غاية القرب منهم مع أنهم كانوا يتجرون إلى بلاد الشام و ثم - "] 
متمكنون من السؤال عن كل ما يأنى به » فلو وجدوا مغمزا ما لقدحوا 


o 


به » فدل عدم قدحهم على التصادق قطعا . 
ولا كان ذلك سلطانا قاهرا على صدقه صا لى الله عليه و سل » زاده 

ظهورا ما اشتمل الكتاب الآنى به عليه من التفصيل الذى هو نهاية 
العم فقال: لإ و تفصيل الكثب ) أى الجامع المجموع فيه الحك والاحكام 5 
وجوامع الكلام من جميع الكتب اللماوية فى يان جملاتها و إيضاح 

| مشكلاتهاء فهو ناظر إلى قوله ”افن بهدى الى الحق “- الآية » فهو 
برهان على أنه هو الحادى وحده » فهو الحقيق بالاتباع و التفصيل بتدبين 
الفصل بين المعانى الملتبسة حى تظهر كل معى على حقه و نظيره التقسيم . 
و نقيضه التخليط و التلبيس » و يان تفصيله أنه أنى من العلوم العلبية ٠١‏ 
الاعتقادية من معرفة الذات و الصفات بأقسامها » و العملية التكليفية 
الخعلقة بالظاهر و هى عل الفقه و عل الباطن و رياضة النفوس بما لا مريد 
عليه ولايدانيه فيه كتاب' , وعل الاخلاق كثير فى القرآرن مثل 
)١(‏ من ظ » وف الأصل : باراذة (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ . 


الما 


عحه / 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ۳۷ ومم) ج-4 


” خذ العقو' " - الآبة ” ان الله بام بالعدل "“- الآية و أنثالها؟ ٠ ٠‏ 


ص 


و لما كان مع الشهادة لنفسه بالصدق بتصديق ما ثبت“ حقيقة - 
معجزا ياججمع و التفصيل لميع" العلوم [ الشريفة - ' ] : عقلها و تقليها 
إيجازا لم ثبت لغيره , ثبت أنه مناقض للافتراء حال كونه (لاريب فيه) 
وأنه لإمن رب العلين ) أى موجدم ومدير أمرهم و العسن إليهم 
لآنه - مع" المح مع ذلك - لا اختلاف فيه بوجه. وذلك خارج 
عن طوق الشر . 

ولما كان هذا موضع أن يذعنوا لآن هذا القرآن ليس إلامن 
عند الله و بأمره قطعاء كان كأنه قيل: أرجعوا عن غيهم فآمنوا 


٠‏ و اسٹقاموا ل ام € استمروا على ضلالهم لإ يقولون ) على سبيل التجديد 


. والاستمرار عنادا لإ افترنه ' © [ أى تعمد نسبتهكذبا إلى الله -" ] » 


0 


ے 


فكأنه قبل » تمادوا على عتوم فقالوا ذلك فكانوا كالباحث عن حتفه 
بظلفه » لآانهم أصلوا أصلا فاسدا لزم عليه | قطعا إمكان أن يأتوا مثله 
لاهم عرب مثلهء بل منهم من قرأ وكتب* و خالط العلساء و اشتد 
اعتناءه بأنواع البلاغة من النظم و الثثر و الخطب و تمرنه فيها مخلافه صلى اله 
عليه و سل فى جميع ذلك» فلهذا أمره فى جوابهم بقوله : ( قل ) أى 


لحم يا أبلغ خلقنا و أعرفهم بمواقع' الكلام ليع أنواعه أنى بالفاء 


() سو رة ب آية ٠٠4‏ (م) سورة بر آية ٩.‏ (م) فى ظ: امثاها (ع) من ظ »> 

وف الأصل : ثبتت (ه) من ظ »واف الأصل : جوع () زيد من ظ (7) ف 

ظ : من (م) من ظ » وف الأصل : بكتب () من ظ ء و نى الأصل: بموقع . 
۱۲۲ السبيه 


نظم الدرر ( الجزه الحادى عشر ) ٠‏ ج - ٩‏ 


السبية فى قرله : ( فاتوا ج أى آم تصديقا لقولم هذا الذى تين 


7 أن فه' معاندون؛ و لا کانوا قد جزموا فى هذه السورة بأنه افترام, . 


وكان مفصلا إلى سور كل واحدة" منها ها مقصد معين يستدل فيها 
عليه » و تمكون غائتها مرتبطة يقاتتها متحدة بها , اكت فى عدبم 
بالإتيان بقطعة واحدة غير مفصلة إلى مثل سورة لكن تكون مثل جميع 
القرآن فى الطول و الببان و انتظام العبارة و التثام المحانى فلذلك قال" : 
لإبسورة) قال الرمانى: و السورة منزلة حيطة بأيات من أجل الفاتحة وال خاتمة 
كاغاقة رر ر و ل أن المتعدى ور امسا » 
و الصواب أنها لغوبة » و هى - كج قال الحرالى - تمام جملة من المسموع تحيط 
بمعنى نام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة ؛ و وصفها بقوله -: 9 مثله) أى فى 
البلاغة و حسن النظم و صحة المعانى و مصادقة الكتب و تفصل العلوم 
لانم مثلى فى العرية و تزيدون بالكتابة و مخالطة العلذاء - من غر إتيان 
ب' من “ لما "تقدم من أن المراد كونها" مثل القرآن كله. و لذلك 
وم و لسسع نين تدرو عله و وات فا ا 
ولم بقصرم على مر بحضرتهم فال : ل وادعوا) أى لمماوتكم 
بر من استطعتم ) أى قدرتم على طاءته ولو ببذل الجهد من الجن 
والإنس و غيرم للعاوة ' » ر حقق أن هذا القرآن من عنده سبحانه 
(,) سقط منظ (م) فى ظ : سورة (م) زيد بعده فى اللأصل : فاتوا انتم تصديقا 
اقول »ولم نكن ااز ل د ) فى ظ : اصلاحية (ه -ه) تكررما بين 
الرقين ى ظ . 


۲۳ 


o 


e 
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1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۲۸:۱۰ و ۳۹) ج - ۹ 


ص 
Oo‏ 


باستثنائه زول لمن دون الله ) أى الذى له الكال کلهء و نه عل 
اھ عو لدت عاق نين سو اعد عر أي 
معاندون بقوله : لإ انكتتم ) أى جبلة وطبعا لإ صدقين ه 4 أى فى 
'أنه أنى' به من عندهء لان العاقل لا يحرم بثىء إلا إذا كان عنده منه 
مخرج » و ذلك لا كون إلا عن دليل ظاهر و سلطان قاهر باهر » و قد 
مضى فى البقرة و يأنى فى هود إن شاء الله تعالى ما يوضح هذا المحى ؛ 
و الاستطاعة : حالة #طاوع بها الجوارح و القوى للفعل لآنه مأخوذ 
من الطوع 4 ثم كان كأنه قبل : فقال هم ذلك فل بأتوا لقوطهم بشبهة 
توجب شكا فضلا عن مصدق » لاله معجز لكونه كلاما فى أعلى طبقات 
اللاغة حسن النظام و الجزالة منزلا من عند الله الحبط علا وقدرة» 
فهو مشتمل من كل معنى على ماعلا كل العاو عن مدان بل ٠‏ 
و أحسن من ذلك أنه لما أقام الدليل على أن القرآن كلامه » وكان 
الدليل إنما من شأنه أن يقام على من عرض له غلط أو شبهة » و كان قوهم 
” افترانه “ لاعن شبهة و إنما هو جرد عناد » تبه سبحانه على ذلك و على 


١‏ أنه إا أقام الدليل لإظهار عنادم لا لآن عندم شبهة فى كونه حقا 


بالإضراب عن قوم فقال : ” بل “ أى لم يقولوا ” افنر'ه “ عن اعتقاد 
منهم إذلك بل ار كذبوا 4 أى أوقعوا التكذيب الذى لا تكذيب 
أشنع منه مسرعين" فى ذلك مر غير أن يتفهموه مستهيتين 
(١‏ يما لم يحيطوا يعليه © أى فى نظمه أو معناه من غير شبهة أصلا بل 
(-)ف ظ :الى اتيت (م) من ظ › وی الأصل : مسترعين : 

يل )م عنادا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) € 


عنادا و طغبانا و نفورا مما بخالف دنهم و شرادا » فهو من باب « من جهل 
شيشا عاداه» و الإحاطة : إرادة' ما هو كالخائط حول ااشىء » فاحاطة 
العم بالثىء العلل به من جميع وجوهه . 

ولما كان لا بد من وقوع تأويله » وهو إتبان ما فه من الإخبار 
بالمخييات على ما هى عله , قال: لإ و لما باتهم 6 أى إلى زمن تكذيهم ه 
١‏ تاويله' € أى ترجيعنا لاخباره إلى مراجعها وغاياتها حى يعلموا 


أخباره ؛ و التأويل : المعنى الذى يؤل إليه التفسير . وهو متتهى التصرح 
من التضمين . ! 

ولا كان كأنه قبل : إن فعلهم هذا لعجب , فا لهم على المادى ٠١‏ 
فه؟ فقيل : تبعوا فى ذلك من قبلهم لموافقتهم فى سوء الطبع › قال 
مهددا لحم و مسلياله صل الله عليه و سل : ل( كذلك € أى مثل تكذيهم 
هذا التكذيب العظم فى الشناعة قبل تدبير المعجز ل كذب الذدن £ 
ولا كان المكذبون بعض السالفين , أئيت الجار فقال: لإ من قبلهم © . 
أى من كفار الآمم الخالية فظلموا فأهالكناتم بظلمهم ؛ و لما كان التكذيب ٠١‏ 
خطرا لا شير من السرور. سبب عنه - تحذيرا منه - النظر فى عاقبة 
أمره" فقال : ( فانظر © أى بعينك دارم و بقلبك أخبارم . 

و لما كان من نظر هذا النظر وجد فه أجل معتير و أعلى مزدجرء 
وجه السؤال إليه بقوله : ل كيف كان عاقبة © أى آخر أم لإ الظلمين ٠‏ € 
()فظ: ادارة (,) سقط من ظ , 


Yo 


e 
e 


نظم الدرر ( سورة يونس ٤۲-٤:۱۰‏ ) ج - 4 


چ ڪڪ 
أى الذن رسخت أفدامهم فى وضع الآشياء فى غير مواضعها حى كذبوا 


من لايحوز عليه الكذب بوجه» ومن المقطوع به أن هذا المسؤل 
يقول من غير نلعم ولاتردد: عاقبة وخيمة قاصمة ذميمة ؛ و العاقة سبب 
تؤدى إليه البادئة, فالذى أدى إلى هلا كهم بعذاب الاستتصال ما تقدم 
من ظللهم لانفسهم وعتوم فى كفرم ٠‏ 

ولا ذكر سب<ته تكذيهم. كان ذلك رعا أيأس من إذعانهم 
و تصديقهم » وآذن باستتصالحم لتكمل المشابهة للا ولين ء وكان صل الله 
عليه و سل شديد الشفقة عليهم و الحرص على إيانهم » فأتبعه تمالى 
بقوله يانا لان عليه بانقسامهم أوجب عدم استتصالهم [ عاطفا على 
” كذبوا “-']: لإ ومنهم ) أى قومك ل من يؤمن به € أى ف المستقبل 
( ومهم من لا يؤمن به" أى القرآن أصلا :ولو رأى كل آية 
( وربك ) أى المحسن إليك بالرفق بأمتك لإ اعلم بالمفسدن ع أى 
الذن ثم عريقون فى الإفاد » فسيعاملهم بما يشنى صدرك ٠‏ 

ولا قسمتهم هذه الآية قسمين , و تليت بذ كر القسم الثانى بالواو' » 


عرف أنه معطوف على مطوى الم الأول » فكان كأنه قبل : فان 


صدقوك فقل : الله ولى هدايتكم ولى [ مثل _' ] أجور بنسبى فيها 
فضلا من ربى: ( "وان" كذبوك قل 2 [ أى ‏ '] قول منصف 


عل تادر عالم ( لى عملى € بالإمان و الطاعة لإ ء لک علج ) 


) دق (م) زيدت الواو بعده ى ظ (م_م) من ظ و القرآن الكريم» 
وى الأصل : نان . 


۱۲۹ م 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عثر ) ۰ ج ٩->‏ 


ما لأحد منا ولا عليه من جزاء الآخر شىء > م صرح بالمقصود من ٠‏ 
ذلك بقوله محذرا لهم ': لإ اتم ريون عا اعمل © أى فان كان خيرا 
لم يكن لک" منه شىء و إن کار غيره e‏ علبک منه ا 
¥[ و انا برىء ما تعلون ه © لا جناح عل ف ثىء منه لأنى لا أقدر 
على ردك عنه »و البراءة: قطع العلقة الذى يوجب رفع المطالة ,ولا حاجة ه 
إلى ادعاء تسخ هذه الآية بان اليف فانه لا منافاة ينها » لآن هذه 
فى رفع لحاق الإثم و هو لا تاق الجهاد ٠‏ - | 

ولا قسمهم إلى هذين القسمين ء قم القسم" الآخير إلى قسمين 
فقال: ب( و منهم ) أى المكذبين من ) دالا كان المستمع إليه أ کر 
لأنهم أشهى الناس إلى تعرف حاله , وكان طريق ذلك السمع ء البصرء ٠١‏ 
وكان تحديق [ العين ‏ ؛ ] إليه لايخق . فكان أ كثرم بتركه إظهارا 
لقعي ر ضرا ق ا 
يمكن إخفاءه مخلاف الإبصار » عبر هنا بالاقعال » و جح دالا على 
كثرتهم نظرا إلى مى ” من“ و أفرد فى النظر اعتبارا للفظها و دالا 
على قلة الناظر با ذكر فقال: لإ يسشمعون © و تمن الاستماع الإصغاء ٠١‏ 
ليؤدى مؤدى الفعلين : ودل عل الإصغاء بصلته معلقة حال انتزعت 
منه "فكأنه : قال" مصغين” لإ اليك * ) أى عند قراءة القرآن و يانه" 
بالسنة » و لكنهم وإن كانوا قسمين بالنسبة إلى الاستماع والنظر فهم ٠‏ 
(,) فى ظ : لكر (م) من ظء و فى الأصل: له م) سقط من ظ() زید من ظ , 
(.-0) فى ظ : فکان كان () من ظء وف الأصل : مصغرين () منظ › وق ٠١‏ 
الأصل : بيان . 1۷ 


نظم الدرر ( سورة يونس ٤۲:٠۰‏ و ٤۳‏ ) ج-4 


قسم واحد بالنسبة إلى الضلال . فكان تعقيب ذلك شرم بعد قصر الحداية 
عليه سبحانه كذكر حشرم فيا مضى بعد تقسيمهم' إلى قسمين بعد قوله 

” و يهدى من يشاء الى صراط مستقے “ . 
ولا كان صل الله عليه وسل يريد باسماعه لحم ما أنزل الله" هدايتهم 
٥‏ ه إبهء سيب عن استاعهم إنكار إسماعهم الإسماع الترتب عليه الحدى 
فقال : ( افانت ‏ أى وحدك لإ تسمع الصم ) أى فى آذان قلوبهم 
لانهم يستمعون إليك وقد خر على أسماعهم فهم لا ينتفءون باسماعهم 
لانهم يطلبون الس_مع لارد لا للفهم؛ و السمع إدراك الثىء با يكون 
به" مسموعاء فكانوا يعدم اتفاعهم كأنهم [ م - "] انين , لان الأصم 
العاقل رعا فهم بالتفرس فى نحريك الشفاه و غيرها فلذا قال :2 ولو كانوا ج 
أى جبلة و طبعا لإ لا يعقلونه € أى لا يتجدد لمم عقل أصلا فصاروا 
عيث لا يمكن إساعهم لاله لا كن إلا سماع الصوت الدال على 
المحى [ و بفهم المحى - "] ١‏ و المانع من الأول الصمم » ومن الثانى عدم 
المقل » فصاروا شرا من البهائم لانها و إن كانت لا تعقل فهى تسمع. 
و والأص : المنسد السمع عا منع من إدراك الصوت لإو متهم من ينظ ج 


ص“ 
e‏ 


حدقا او راميا يصره من بعيد ( اليك ) فهو من التضمين؛ کا سبق 
فى ” بستمعون “؛ نقل عن التفتازانى أنه قال" فى حاشية الكشاف: 
و" حقيقة التضمين؛ أن يقصد" بالفعل معناه الحقيق مع فعل آخر يناسبه 
)١(‏ فظ : تفسيمين (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) فى ظ : |اتضمن . 
(ه) من ظ . وف الأصل : قا'ه (+) من ظ »و ف الأصل : تقصد . 

(rr) ۱۲۸‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزه الحادى عشر ) ج - ٩‏ 
رهر 3" فى كلام العرب . وذك مع حذف حال ا رت 
الفعل الآخر بمعونة القرينه اللفظية . و يتعين جءل الفعل المذكور أصلا 
و المذ كور حاله دعاء. لان حدفه و الدلالة عايه بصلته' دل على 


اعتباره فى اجملة لا على زيادة "قصد إليه , و من أمثلته : أحمد إليك الله . 
أى منهيا إيك حمده , و يقلب كفيه على كذاء أى تادما عليه .” ولا تعد م 
عيلك عنهم' “ ٠ى‏ بجاوزتين” عنهم إلى غيرثم » ”ر لا تاكلوا اموالهم - 
- ضاميها' - الى امو 'لك'». ”” الرفث - مفضين_الىنسائ.' ““ ”ولا تعزموأ”»' 
أى على آتکاح أتم تنوون عقدته ”و لا يسمعون - مصغين - الى الملا 
الاعلى' “, سمع الله - أى مستجييا - لمن حمده. ”ر الله يعل المقسد ميزا له - 
من المصلح" “ .” و الذين يؤلون - متنعين ”من - وطى - نسائهم'' “ . ٠١‏ 
ولا كان المعنى أنك يا أكرم الخلق تريد بنظر هذا الناظر إليك 
أن ينظر إلى ما تأنى" به من باهر الابات فيهتدى'' وهو غير منتفع 
بنظره لما جعل عليه من الغشاوة ٠"‏ فكان كالاعمى الذى زاد على عدم بصره 
عدم العقل فلا بصر و لا بصيرة''. قال منكرا لذلك : افا تهدى العمى ) 


() من ظ وف الأصل : فصليه -كذا (,) سو رة ۸ ىم (م) من۔ظ › 


واف الأصل : ماو زين () سورة ؛ آية , (ه) سورة ‏ آي بوه (:) راجع 

سورةء آية ٣۴١‏ (ن) سورة بم آية م (م) من ظ و القرآن الكريم سورة ۽ 

آية . مم » وف الأصل : الصلح (و) من ظ و القرآن الكريم , وفى الأصل : 

الد (.1) سورة م آية + (00) من ظ > و ف الأصل : اتی )١(‏ من 

ظ » و فى الأصل :ان يهتدى(م) من ظ » و فى الأصل : قساوة (,) زيد ‏ 
۱۳۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس ١ا‏ : مع - ٤٥‏ ) ج7 


| أى عيونا و قلربا لإ ولوكائوا € آی ما جباوا عليه (١‏ لابيصرونه 6 


e 


أى لا تجدد لهم بصر و لا بصيرة , فلا تمكن" هداتهم ء لآن هداية 
الطريق الحى لا تمكن؟ إلا بالبصر , و هدابة الطريق المعنوى لا ممكن" 
إلا بالبصيرة ؛ و النظر : طلب الرؤية بتقليب البصرء و نظر القلب طلب 
العلل بالفكر ؛ و العمى : آفة ممع الرؤية عن العين و القلب ؛ و الإبصار : 
إدراك الثىء بما به يكون مبصراء فكأنه قل : ماله فل بهم هذا 
و الام يده ؟ فقيل : لآنه تام الماك , اليملك وهو متفضل فى جميع 
نمه لايحب عليه لحد شىء فهو لا .سأل عما يفعل » و بى عليه قوله : 
” ان الله “و أحدن منه أن يقال : و لا كان التقدر : إذا عليت” ذلك 
نغفف عنك بيض ما أنت فيه : فانك لا تقدر على إسماعهم و لا 
هدايتهم لآن الله تعالى أراد ما ثم عليه منهم لاستحقاقهم ذلك اظلمهم 
أقهم » علله بقوله : لإ ان اله ) أى اعبط مجميع الكال 
( لال اناس شيا ج وإن كان هو النى جبلهم على الشر 
ازو لكن الناس ع أى ما عدم من شدة الاضطراب و التقلب (انقسهم) 
أى خاصة لإ يظلون ه € بحملهم ا على الشر و صرف قوام فبه 
باختيارم مع زجرم عن ذلك ء حجهم عما جبلوا عليه و إن كان الكل 
يده سبحانه و لا يكون إلا خلقه . 


ح بعد, فى الأصل : فلذا ء و لم تكن ا'زيادة فى ظ لخذنناها . 


() من ظ ء وف الأصل : خلقوا (,) من ظ » و ى الأصل : يمكن (م) من 
ظ » وق الأصل : مامت . 
ل و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) 5-2 


۰ 


ولا كان فى هذه الآبات ما ذكر من أفانين جدالهم فى أباطلهم 
و ضلاهم > وكان فعل ذلك - من لا يرى حشرا ولا جزاء ولا نعما 


وراء تعے هذه الدار - فعل فارغ السر مستطيل للزمان أمن من نوازل 
الحدثان, حسن تعقيبه بأنهم يرون يوم الحشر | من الأهوال مايستقصرون ‏ /1بره 
معه مدة لبثهم فى الدناء فقد خسروا إذن ديام بالزاع. و آخرتهم ه 
بالعذاب الذى لا بستطاع » ر ليس له انقطاع » فقال تعالى مهددا لؤلاء 
الكفار الذدن بعاندون فلا يسمعون ولا مصرون عاطفا على ” ووم 
تحشرم “ الآولى : ( ووم نحثرمم' »4 أى و استقصروا مدة لبثهم فى 
الدنيا يوم الحشر لما يستقبلهم من الأهوال د الزلازل الطوال ‏ فكأ 
قبل : إلى أى” غالة ؟ قبل : بإ كان ) أى كأنهم ( لم يبثرآ )فى .| 
دنام » و" اجملة [ فى - "] .وضع الحال من ضمير ” تحشر ثم “ البارز 
أى مشبهين بمن لم يلبثوا لإ الاساعة ) أى حقيرة ار من انهار' ) 
و قوله: لر يتعارفون ينهم 4 حال ثانة* أى ل يفدهة تلك الساعة 
أكثر .من أن عرف فيها بعضهم بعضا لزدادوا بذلك حسرة فى ذلك 
البوم بعدم القدرة على التناصر والتعاون و التظافر کا كانوا يشعلون ه٠ ٠‏ 
فى الدنا . 

و لما كانت حالهم هذه هى الخسارة الى ليس معها تجارة » فكان 
السامع متوقعا للخير عنها , قال متعجبا " منهم موضع : ما أخرم : 


. و ی مصاحفنا: حشر هم (م) فىظ : او (م) زيد من ظ (4) فى ظ :نهار‎ )١( 
5 (ه) سقط من ظ () فی ظ :لم تفدهم (ي) فى ظ : معجبا‎ 


۱۳۱ 


ص 
9 


6 


نظم الدرر (سورة يونس ٤۷ ١ : ٠١‏ ) ج اه 
( قدخر' ) لى حا ل[ ادن كذيرا! ) أظهر" موضع الإضار 
تعمها و تعليقا للحم بالوصف [ مستهينين  -‏ ] الآ بلقآء الله € أى 


املك الأعي عا أخذوا من“ الدنا من الخسيس الفا وتركوا ما كشف 


هم عنه البعث من النعم اأشريف الباق ؛ و لما كان الذى وقع منه 
تكذيب مرة فى الدهر قد يفيق بعد ذلك فهتدى , قال عاطفا على الصلة : 
دما كانوا ) أى جلة وط لز مهتدينه » مشيرا إلى تسفيههم فيا 
يدعون البصر فيه من ام المجر ء المعرفه بانواع المداية . 

ولا كان إخار الصادق بهلاك الاعداء مقرا للعين »و كانت مشاهدة 
هلا كهم أقر لها . عطفف على قوله ”” قد خب ار 
إراءة عظبمة قبل وفاتك ل بعض الذى نعدم ‏ أى فى الدنيا بما لا 
م اا بس و ا ا 
فريك فما هنالك ما هو أقر لعينك و سر لقليكء فالآية من الاحتاك : 
ذكر أولا الإراءة دللا على حذفها ثانا و الوفاة ثانيا دليلا على حذفها 
ال فى قوله : لإ ثم اله € أى الحيط بكل شىء ( شهيد» 

ی بالغ الشهادة ل على ما يفعلون ه ) فى الدارء وضعك أن یکن 
على بابهاء فتكون مشيرة إلى الراخی بين ابتداء ر بالموت و آخره 
باقامة . و ليس المراد بقوله ” شهيد ” ظاهره* » بل العذاب النأثىء 
عن الشهادة فى الآخرة إلى أن الله 5 بعد مرجعهم» فيريك ما بعدهم 
Ck‏ هلوت + 


() ف ظ: خسرو! (م) ف ظ :اکر (م) زید من ظ (ع) فظ :ی (ه) فی 
ظ : ظاهرة ٠‏ 
(rr) ۱۲‏ وما 


ولا كان 0 هذه الاية اللهدين بالعذاب ا ف ٠‏ الدنا. أو ف ٠‏ الآخرة 
غير معين له صلی الله عليه و سل واحدةٌ منهها منهماء آتبعها بما هو صالم للأمرين 
بالنسبة إلى كل رسول إشارة إلى أن أحوال الآمم على غير نظام فلذلك 
ل يحزم بتعيين واحدة من الدارين للجزاء و جعل الآمى منوطا بالقسط . 
ف أى دار كان > جعله فهاء فقال تعالى [دالا على أنه نشر ذكر 
الإسلام وهو الإيمان بالله و ملانكته وكتبه , رسله و اليوم .الآخر من 


عهد آدم عليه السلام إلى آخر الدهر على وجه لم يحصل له اندراس 


فى دهر من الدهور » فن ترک استحق العذاب سواء کان ممن بين عيسى 
و تمد عليه السلام أم لاء فلا تقتر ما يقال من غير هذا-' ] : 


لو لكل اة ) أى من الأمم الى خلت قبلك لأرسول ) يدعوم . 


إلى الله ؛ ثم سبب عن إتيان رسوهم بان القضاء ف فهم فقال ذل فاذا جاء» 
[ أى- '] ل 
فى الموقف بالإخبار بما صنعوا به فى الدننا من تكذيب أو تصديق 
لإ قضى ينهم € [ أى فى جيم الأمور عا أفاده زع الخافض على أسهل 
وجه من غير شك با أفاده البناء للفعول ؛ و لما كان السياق بالترهب 
أجدر . قال ')] : ( بالقسط »© 'أى أظهر" ما كان [ خفيا )١‏ 
من استحقاقهم فى القضاء بالعدل [و القسمة المنصفة ينهم كلهم بالسوية ء 
فأعطى كل أحد منهم مقدار ما خصه _' ] من تعجيل العذاب و تأخيره 
كا فعل معلك ؛ و و ل كان ذاك لا يستلزم الدوام» قال: ( وم لابظلمرن» ) 
() زه ما بین الماجزين من ظ (+-,) فى ظ : فاظهر . 
۱۳ 


6 


| oN 


نظم الدرر ( سورة يونس ٤۸:۱۰‏ -.0) ج-۹ 


أى لا تجدد لهم 'ظلم متهأ سبحانه و لا من غيره ٠‏ 


و لما تقدم فى هذه الأيات تهديدم ابالعذاب فى الدنيا أو فى الآخرة , 
حكى سبحانه جوابهم عن ذلك عطفا على قوله ” ه يقولون لو لا انزل 
عليه اة من ربه “ فقال : ل و يقولون 6 أى هؤلاء المشركون مجحددين لهذا 
القول مستمرين على ذلك استهزاء : لإ مى هذا اوعد € أى بالنذاب :اق 
الدنا أو في الآخرة. و أطبوا وهجورا بقولهم : لإ ان كتتم € أى أن 
ومن قال بقولك لإ صدقين ه 4 و القول كلام" مضمن فى ذكره بالحكابة 
وقد يكون كلام لا يعر عنه فلا بکون له ذكر/ مضمن بالحكاية » فلا يكون 
ول[ ا كرف قولااي ا اتسين بوه ا 
قاله الرمانى » و التضمين جعل الثىء فى؛ وعاء ؛ و الوعد: خر مما يعصى 
من الخير , و الوعيد : خمر بما يعطى من الشر ,و قد راد الإجمال كا هنا 
فيطلق الوعد على العنين : معد الحسن بانثواب والمسىء بالعقاب ؛ 
والصدق”: الخير “عن الثىء' على ما هو به ؛ ر الكذب : الخير عنه على 
عاد الف ب 

و لما تضمن قوم هذا استعجاله صلى الله عليه و سل يماض يتوعدهم 
به أمره بأن برأ مر القدرة على شىء لم يقدره الله عليه بقوله : 
لإ قل > أى. لقومك المستهزئين لإ لآ اماك لنفسى € فضلا عن غيرى ؛ 
ولا كان السياق للنقمة . قدم الضر منبها على أن نعمه" أ كثر من نقمه ؛ 


(-,)ف ظ : منه ظَف (م) فى ظ : الكلام (م) زيد من ظ (ع) سقط من ظ _٠‏ 
(۰) ف ظ : الصداق (+-+) ى ظ : بالشى.ء (پ) ف ظ : نقمه . . 
۳€ و أنهم 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الحادى عشر ) . ج - ۹ 
و أنهم فى نعمه » عليهم ان يقيدوها بالشكر خوفا من زوالا فضلا عن 
أن يتمنوه فقال : لإ ضرا ولا نفعا ) . 

ولا كان من المشاهد أن كل حيوان تصرف فى نفسه و غيره 
بعض ذلك قال : لإ الا ما شاء الله * » أى الحط علبا و قدرة أن أملك 
من ذلك . فكأنه قبل : فالك لا تدعره بأن يشاء ذلك و' بقدرك 
عليه ؟ فقيل : لإ لكل امة اجل ' ) فكأنه قبل: و" ما ذا يكون فيه ؟ فقيل : 
ل( اذا جاء اجلهم 4 هلكوا ؛ ولا" كان قطع رجائهم من الفسحة فى 
الاجل من أشد عذابهم » قدم قوله : لإ فلا يستاخرونف ) أى عنه 
( ساعة »6 ثم عطف على الملة الشرطة بكالها ل ولا يستقدمونه ) 
فلا تستعجاوه؟ فان الوفاء بالوعد لا بد منه ‏ والسين فها ا 1۰ 
أى لا يوجد لهم المعنى الذى صم [منه-* ] الفمل مثل : استشكل 
ااشىء و استثقله » [ و يجوز كون المعى : لا يوجدون التأخر ولا التقدم 
و إن اجتهدوا فى الطلب› فكون ف السين معى الطلب - " ]؟ و الملك 
قوة يتمكن بها من تصريف الثىء أتم تصريف » و النفع : إبحاب اللذة 
فعلها و التسبب المؤدى إلها »و الضر : إيحاب الألم بفعله أو التسبب إليه ؛ 
والاجل : !لوقت المضروب لوقوع أمى . 

ولما كان جل" فصدم بذاك الاستهزاء . وكان وقوعه أمرا 
ممكنا. وكان من شأن العاقل أن بعد عن كل خطر ممكن . أمره 
)١(‏ ف ظ :او (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لو (4) مر ظ > وى الأصل : 
فلا يستمجلوا (ه) زيد من ظ () فی ظ : جعل . 

1o 


ص 
o‏ 


۰ 


نظام الدرر ( سنورة يونس ٠٠:٠١‏ و a ) ١١‏ 
صل اله عليه و سل يحواب آخر حذف منه واو العطف للا يظن أنه 
لا ينی فى كونه جوابا إلا بضمنه إلى ما عطف عليه قال : ( قل ) أى 
لمن استبطأ وعيدنا بالعذاب فى الدنيا أو فى الآخرى » و هو لا يكون إلا بعد 
الأخذ فى الدنيا إعلاما بأن الذى بطلبونه ضرر لهم محض لانفع' فيه 


' بوجه . فهو ما لا يتوجه إليه قصد عاقل ([ ارءتم 6 و هى من رة" 


القاب لانها دخلت على الملة من الاستفهام لإ انف اتك عذابه © 
فى الدنيا . ٠‏ 

ولا كان أخذ اللبل أنى و أسرع » قدمه فقال : «يياتل» [ أى_”"] 
فى الليل بغتة و أذتم ناتمون كا يفعل العدو ؛ و لما كات الظفر للا 
لا سنتلزم الظفر نهارا مجاهرة قال : لإ او نهار! ) أى مكاشفة وأنم 
مستيقظون » أ تستمرون على عنادى فلا تؤمنوا ؟ فكأنهم قالوا :لا » فليعجل 
به ليرىء فقيل : إنكم لا تدرون ما تطلبون ! إنه لا طاقة لخلوق بنوع منه » 
ولايحترئى عل مثل هذا الكلام إلا مجرم لما ذا أى ما الذى ؟ و يجوز 
أن يكون هذا جواب الشرط ل ستعجل ‏ أى يطلب العجلة لإ منه € 


أى من عذابه , و عذابه كله مكروه لايحتمل شىء منه لا المجرمون ه © 


إذ سنة الله قد استمرت بأن المكذب لا شيت إلا عند خايله » و أما إذا 
برك بكلكله ء أناخ بثقله؛ فانه يؤمن حبث لا ينفعه الإعان ” و أن جد 


لنة الله تحويلا “ وهذا معى التراخى فى قوله : لإ أ ثم اذا ما وقع 4 


() من ظء وى الأصل :ينفع (م) فى ظ : رواية (م) زيد من ظ(4) منظ > 
وف الأصل : بنقله . 
(۳٤) ۱۳۹‏ أى 


نظم الدرر . (الجزء الحادى عشر ) ع 


أى عذابه وائتفي كل ما يضاده امت به و ذلك أنه كانت عادتهم 
كن قبلهم الاستعجال بالعذاب عند التوعد به » وكانت سئة الله قد جرت 
بآن المكذبين إذا أتام العذاب يتراخى ایانم بعد بجىء مقدماته و قبل 
اجتثاثهم بعظاام صدماته لشدة معاندتهم' فيه و توطهم عليه کا وقعم 
للاولين | من الآمم بغيا وعتوا كقوم صالح لما تغيرت وجوههم بألوان ه . | 0۸۸ 
مختلفة فى اليوم الأول ثم الثانى ثم الثالك و أيقنوا بالملئة و ودع بعضهم 
بعضا و لم يؤمنوا. و جرت 0 إذا ذاقوا مس العذاب و أخذتهم 
فواجئه الصعاب شغلتهم دراهه عر العناد ' و اضطرتهم أهواله إلى 
سهل الانقياد » فكان فى غاية الحسن وضع تقريعهم على الاستعجال 
عقب الوعيد , ثم وضع التراخى عن الإيمان بالعناد بعد الإشراف على ٠١‏ 
الهلاك و معاينة التلف »فكان كأنه قبل : أخرونى على تقدير أن بأ 
عذابه الذى لا عذاب أعظم منه - كا دل على ذلك إضافته إليه ‏ فييتم 
أوكاشفكم › ما ذا تفعلون ؟ ألا تؤمنون ؟ فقالوا : لاء فليعجل به لیری» 
قناسب لما كان استعجالهم بعد هذا الإنذار تسفيههم على ذلك فقيل 
ھا ذا“ أى أي" نوع منه يطلب لته ” الجرمون“ و لا نوع منه إلاوهو ١٠١‏ 
فوق الطاقة" و وراء الوسع » إن هذا لمنكر من الآراء . أفبعد تراخى 
إيمانك ' عن ابل صدمته و مشاهدة مبادئى عظمته و شدته أوجدتم الإيمان 
به "عند وقوعه ؟ يقال لک حين اضطر نم فواجئه إلى الإيمان" و حلت 


)ف الأسل :. : معاندهم » و فى ظ : : عنادهم (م) موضعه يياض ف ظ (م) فى 
ظ : الطاعة (؛) فى ظ : ليمانه (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ 
يهن 


ظم الدرر ١‏ (سورة يولس ۵١ : ٠١‏ - ٤ه)‏ ج - ۹ 


قوارعه على صورة' الإذعان : ( آل ) تؤمنون به - أى يه 
أن آزال تنا قرام و حل عزهم” مس وأرمام؟ ( د فد کن ) 
إكة كام رار عليه و اتتيظرة )أن تطلبون تعجيله 
>طلبا عظما حتى كأنك لا تطلبون جلة؟ شیء غيره تكذيبأ وعزما على 
ه ' الثبات على العناد. لو وقع فل قبل" إعانم هذا منك و لا كف عذا يناعنم , 
بل صیرک كأمس الدار ٠‏ 
ولا كان ما ذكر هو العذاب الدثيوى, أتبعه ما بعده إعلاما بانه 
لا يقتصر عليه فى جزائهم فقال : ( ثم قبل ) أى من أى قائل كان 
استهاتة لإ للذين ظلبوا 6 أى ١‏ بعد زكر فى الدنيا و البرزخ" بالعذاب 
٠‏ وهزكم بشديد" العقاب قل لک يوم الدين بظلك* بالآيات و مما آم تم 
به فبها بوضعكم كلا من ذلك فى غير موضهه : لإ ذوقوا عذاب الخلدع ) 
فالإتان ب ” ثم “ إشارة إلى تراخى ذلك عن الإهلاك فى الدنيا بالمكث 


r 


فى البرزخ أو إلى أن عذابه أدنى من عذاب يوم الدين لر هل يحزون ) 
بناه للفعول لآن المخف مطلق الجزاء؛ و لما كان الاستفهام الإنكارى 

و بمعنى الل » وكان الممنى : بثىء, استثى منه فقال : لر الا عا كتم ) أى 
جلاک لإ نكسبون» ) أى ف الدنيا من العزم على الاستمرار على الكفر 
() عى منتهى الأ و عا قبته , و فى ظ : ضهورة () فى ظ : عزائمم . 
(م) فى ظ : اوهامكم (ع) من ظ , واف الأصل : تحلته (ه) فى ظ : فلم يقبل . 
() من ظ , و نی الأصل : التراخى (ن) من ظ » وق الأصل : شدید (م) ف 
ظ : الك . 


۱۲۸ ولو 


نظم الددر ( الجزه الحادى عشر ) ج-ه 


:ول طال المدى' لا تنفكون عنه بشىء من الاشياء وإن عظم , فكان 
جزاءم الخاود فى العذاب طبق النعل بالنعل ؛ و العذاب: الألم' المستمرء 
و أصله الاستمرار » و منه العذوبة لاستمرارها فى الحلق؛ و البيات: تيان 
الثىء ليلا ؛ و الذوة : طلب الطعم بالفم فى ابتداء الأخذء 

ولا انقضى ما اشتملت عليه الآبة من التهديد و صادع اوعد 6 
أخير تعالى أنهم صاروا إلى ما هو جدير يسامع ذلك من التزول عن ذلك 
المناد إلى مبادئى الانقياد بقوله تعالى : لإ و يستنبئونك ) ' عطفا على 
قوله ”و يقولون مى هذا الوعد “ أى و بطلبون منك الإنباء وهو الإخبار 
العظلى عن حقيقة هذا الوعيد الجسم , و يمكن أن يكون ذلك منهم على 
طريق؛ الاستهزاء كالاول » فيكون التعجيب و التوبيخ فيه بعد ما مضى من ٠١‏ 
الادلة أشد لإ احق هو' ) أى أ ثابت هذا الذى تتوعدنا" به أم هو كالسحر 
لا حقيقة له كا تقدم أنهم قالوه لإ قل » أى فى جواهم ( ای ورف ) 
أى الحسن إل المدبر لى و المصدق ليع ما آنى به؛ ولا كانوا متكرين , 
أكد قول : لا انه لحق 2 أى كائن ثابت لا بد من نزوله بم . 

ولما كان الثىء قد يكون حقاء و يكون الإنسان قادرا على دفعه ٠١‏ 
فلا بهوله ء قال تفبا لذلك: لر و ما اتم ) أى لمن توعدم وز يمعجزين 6 
فا يراد بک ٠‏ 

و لا أخرم حقيقته , أخيرثم بما يكون [متهم-' ] من الظل أيضا عند 
معايثته بالسهاح/ببذل جميع ما فى الأأارض حيث لاينقع البذل بمدئرك المأمور به /584 
٠‏ () من ظء وف الأصل : الدين -كذا (م) فى ظ : الالم (م) زيد بعده ى ظ : 
ای (4) ف ظ : طريقة (ه) من ظ » و فى الأصل : يتوعدة() زيد من ظ . 

۱۴۹ 


نظم الدرر (-ورة يونس :4٥و ٥٥‏ ) چک 
کے 
وهو من أيسر الاشاء و أحسنها فقال : لإ ء لو ان لكل نفس ظلبت م 


أى عند المعايتة لإ ما فى الارض ‏ أى كلها مر خزاتها و تفائسها 
( لاقدت به' ) أى جعلت فدية لها من العذاب لكنه ليس لهم ذلك » 
, لو كان ما قبل منهم ‏ فاذا وقع ما يوعدون استسليوا ازو اسرواالندامة ) 
ون أى اشتد ندمهم ولم يقدروا على الكلام إل راوا العذاب ج) لانم 
بهتوا لظم ما دمهم فکان فعلهم فعل المسرء لآانهم لم يطيقوا بكاء 
ولا شكاية ولا شيا ما يفعله الجازع؛ و الاستناء: طلب الأ يم أن 
الاستفهام طلب الفهم ؛ و النبأ: خر عن بقين فى أمر كبير ؛ و الحق : 
عقد على المعى على ما هو به تدعو الحكمة إليه. و كل ما بى على هذا 


٠‏ العقد' فهو حق لآجله . و المحق ف الدين ما شهد به الدليل عل الثقة 
فا طريقه العم » و القوة فها طريقه غالب الآم, ء ذلك فما يحتمل 
آس بن أحدهما أشبه بالاصل الذي جاء به النص 5 الافتداء: إيقاع الثىء 
بدل غيره لرفع المكروه. فداه فدية و أفداه" و اقداه ا 
"مفاداة و فداه" تفده و تفادى منه تفاديا ؛ و الإسرار : إخفاء الشثىء فى 

٠‏ النفس ؛ و الندامة : الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن أوقعها ". وهى. 
حال معقولة تامف صاحبها على ما وقع منها و يود أنه لم يكن أوقعها. 

ولا اشتملت الآبات الماضيات على تحتم إتجاز الوعد والعدل فى الجحك» 

- وختمت بقوله: لإ و قضى ) أى و أوقع القضاء على أيسر وجه و أسهله ؛ 
() ممت ظء وق الأصل : انضد ‏ كذا (,) فى الأصل واظ : فداه . 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) فى ظ : تفادا (ه) سقط من ظ . 

(o) 4‏ ولما 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج-و 
و لما استغرق القضاء ٠‏ جميع وقائعهم . دل عله بنزع الجار فقال :م( 
أى الظالمين و المظلومين و الظالمين' و الآظلمين لإ بالقسط ) أى المدلء 
ولا كان وقوع ذلك لا ينف وقوع' الظل فى وقت آخر قال: إومم) 
أى والحال نهم ( لا بظلون ۰) أى لا بقع فيهم ظل من أحد أملا | 
كنا من کان فى وقت ما ۔ ° 
ولا كان السبب الحامل لملوك لديا على الكذب و الجور والظل 
العجز أو طلب التزيد فى الملك , أشار إلى تنزهه عن ذلك بقوله مؤكدا 
سوقا هم مساق المنكر لآن فملهم فى عبادة الأصنام فعل من ينكر 
مضمون الكلام : جر الا ان لله أىالملك الأعظم وحده لإما فى السموات ) 
بدأ بها لعلوها معنى و" حسا و عظمتها ؛ ولا كان المقام لى عن الظل » ٠١‏ 
لم عوج الحال إلى تأ كيد باعادة النافى فقال: لإ و الارض"” 4 أى من 
جوهر و عرض صامت ؛ ناطق » فلا شىء خارج عن ملك يحوجه إلى 
ظم أو إخلاف وعد لحيازته , و الحاصل أنه لا بظل إلا ناقص الملك 
اقا له الملك كله فهر الحم العدل : لان جيم الآشياء بالنسبة إليه 
على حد سواء. , لا يخاف الوعد إلا ناقص القدرة ء أما من له كل شىء م٠‏ 
ولايخرج عن قبضته ثىء فهو فهو انحق فى الوعد العدل فى السك , و فى 
الآبة زيادة تحسير و تنديم للنفس الظالمة حيث أخيرت بأن ما تود أن 
تفتدى' به ليس ها منه شىء و لا تقدر" على التوصل إلهء و لو قدرت ما قبل 


(1) سقط من ظ (۲) من ظ » و فى الأص_ل :او (م) من ظ » و فى الأصل : 
يفندى (4) من ظ . و فى الأصل: لا يقدر . 
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منها, و إبا و را ا غ نا أن بد 
على لسان رسله : و على هذا فيجوز أن يكون التقدر : لو أن لما ذلك 
لاقدت به. الكنه ایس لا بل لله ؛ فليا ثبت بذلك حك ه بالعدل 


و رهه" عن إخلاف الو عد ٠‏ صرح عضمود ذاك بقوله مؤكدا لإنكارم : 


م ١‏ الآ ان وعد الله »4 أى الذى له الكال كله ب حق ‏ لآنه تام القدرة 


و الغنى ؛ فلا حامل [ له -" ] على الإخلاف لا و الكن اكثرم + أى الذين" 
تدعوهم و م يدعون دقة" الآفهام و معة العقول لإ لا يعلمونه ) أي 
لاعل هم فهم لا بتدبرون ما نصينا من الادلة فلا ينقادون لا أمرنا به من 
الشر بعة ٠‏ فهم باقون على الجهل معدودون مع "بها ؛ و ”الا“ مر كبة' 
من همزة الاستفهام و لا“ وكانت تقريرا و تذكيرا فصارت تنيهاء 
وكسرت ” إن ' بعدها لآنها استقنافة بنه بها على معنى يبدأ به و لذا بقع 


_ 


بعدها الام و الدعاء خلاف ”لو “.و ” إلا ' الاستقبال فل يحز بعدها 
إلا کسر ”إن / و 'أما* قد تكون" معنى ”حا“ فى قوهم : أما إنه منطلق ؛ 
و هى للحال از فى ' ان * بعدها الوجهان ‏ ذكره الرمانى ؟ و الساوات طبقات 
٠6‏ مرفوعة أولها سقف مزين بالکوا كب : : می من سما ععی علا ٠‏ 
ونا تقرر أنه لاشىء خارج عن ملك . , أنه تام القدرة لآنه 
لا منجى من عذابه . شامل العلم لقضائه بالعدل » صادق الوعد لآانه 
() من ظ » وف الأصل : تنه (م) زيد من ظ (ء) من ظ ء وفى الأصل : 
الذى )١‏ من ظاء وى الأصل : أو (م) من ظ , وق الأصل : رقة (+) من 
ظ» و فى الآصل : مركله كذا (ي) من ظ ء وف الأصل : يكون . 
4۲ لا 
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الاحامل' ل 7 لى غيره »و ثبت تفرده dl.‏ کی عن وينم نت أل ا 
الإعادة م قدر على الابتداء, قبت أنه لابکون الرد إلا إليه قنبه على 
ذلك بقوله : (هر ) أى ٭+حدہ لإ بحى » أى لم تم به مفرون_- 
لإ ريمت ) کا نتم له مشاهدورت ل( و الله ) أى لا إلى شيره 
لإ ترجعونه ) لانه وعد بذلك فى قوله ” الله مرجھک جیما ا 
حقا' “ وف فوله ” فالينا مرجعهم” “ ه فى قوله” ای [ , - * ] ری 
انه لق “ و غير ذلك و لامانع له" منه ٩‏ و الحا مع وجب صمة 
'علم و القدرة و[ إيضاد _" ] الموت , وهو يحل سائر أجزاء الحبوان 
فکون بجميعه حيا واحدا. والمى هو الذى يصح أن يكون قادرا . 

و القادر هو الذى بصح أن يذم ويحمد بما فعل » و الموت معنى يضاد ٠١‏ 
الحياذة على البنبة الحيوانية . و ليس كذلك المادية . . 

و لا ثبت أن ,ذلك كله حق مبان للسحر الذى مبناه على التخبيل, 
أل على الذن تدم الإخبار عنهم فى أول السورة فى قوله: أ كان 
للناس يجا أنهم قالوا إنه حر , فقال : لز ايها الناس) أى الذن قالوا: 
إن وعدنا و الإخبار به حر ؛ ولا كان ,بنه الأرواح والآبدان حب هوا 
غريزى بالتعلق » والنذ الروح لذلك بمشتهيات هذه الحراة الدنيا بما انطبع 
فيه بمظاهر الحس فل يأته نور اقل حى تعود* النقائص بقوة التعلق؟ 
() ف ظ : عامل (م) سورة ٠.‏ آية ۽ (م) سورة .و آله بغ (ع) من ظ 
والقرآن الكريم سورة ٠.‏ آبة هه (ه) سقط منظ (+) منظ » وى الأصل: 
توجب (۷) زبد من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : من (و -) تكرر ما بين 
الرقين ى ظ . 
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لخدت ل اغلاق وة هن أمراطن ووعائة , فأرسل .ريه الذى أوحده 


' ودبره وأحسن إله طبيبا حاذقا هو الرسول صل الله عليه و سم لعلاج 


e 
e 


ا هذه اللامراض .3 رل كتابه العزيز لوصف الأدربية 3 فکان آحک 


الطب منع المريض عن أسباب المرض» قال تعالى: لر قد جاء تک مو عظة € 
أى زاجر عظم عن التخلى عن كل ما يشغل القلب عن الله من المحظورات 
وغيرها من كل هالا ينبغى . ء ذلك هو الشريعة . 

ولا كان تناول انؤذى شديد الخطرء وهو إذيدذ إلى النفس لا 
ينه من ملاءمة النقص . و كان الانكفاف' عنه أشق شىء عليها » رغها 
فى القبول بقوله : لإ من ربك ج أى الحسن إليكم المدبر لمصالحكم بهذا 
القرآن ؛ ولا كان أليق ما بعمز بعد الجبة تعاطى الدواء المزيل للا خلاط 
الفاسدة مر الباطن » قال : لإ و شفآء € أى عظے [جدا -؟] 
لإ لا فى الصدور ل من أدواء الجهل » و ذلك .الشفاء بحصل بتطهير 
الباطن بعد ااتخلى عن الاخلاق الذميمة بالتحلى بالصفات الجيدة لبصير 
الباطن سالا عن العقائد الفاسدة . الاخلاق الناقصة كم سل البدن من 
الافمال الدنة , و هذا هو الطريق" . 

ر لما كانت الروح إذا انصفلت مرآ ته فصارت قابلة لتجلى الآنوار عليها 
[ بفيض -" ] البروق الإلهية و التفحات القدسية و المواهب الملكوتة لانها 
دائمة امعان کا قال صل الله عليه و ل فا رواه الطبرانى عن عمد بن مساية 
رضى الله عنه : إن لربكم أيام دهرع نفحات » أ لا فتعرضوا لما - الحديث . 
() فى ظ : الاتكشاف (م) زيد من ظ (م) من ظ » وف الأصل : الطريقة. 
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و ليس المانع من نزولا فى كل ' قلب إلا عدم القالية من بعضها تراج 
الظلمات فيها من صداء الخالفة و رين الإعراض و الغفلة » فيكون يذلك 
كالمرايا الصديئة لاتقبل انطباع الصور بها ء قال تعالى: لإ وهدى / 
إلى الحق لانه نور عظيم يود صاحبه - و لا بد - إلى الطريق الآفوم , 
وهذا للصديقين وهو الحققة . 7 
ولما كان هذا النور إذا زاد عظمة و انتشر إشراقه يفيض - بعد 
الوصول إلى هذه الدرجات الروحانة والمعارج الربانية - على أرواح 
الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام العالم فينير كل قابل 
له مقبل عليه » قال تعالى : لإ و رحمة © أى إكرام عظم بالإمامية بالغ 
فى الكال و الإشراق إلى حد لا ميد عليه » و هذا للانيا عليهم السلام ؛ ٠١‏ 
ولا كان لابتفع بأنوارمم" إلامن توجه إليهم ء ثم إن الاتفاع بهم 
| يتفاوت بتفارت در جات التو جه إللهم و الإقبال عليهم, قال : ب( للؤمنين م4 2 | 0۹۱ 
ألذين اتبعوه وم راسخون فى التوجه إلى المرشدين و الاستسلام [ هم -"] 
فكان ذلك سیا لنجاتهم - أشار إلى هذا الإمام و قال : فهذه درجات 
عقلية* و مراتب برهائية مدلول عليها بهذه الكلات الآربع القرآنة على ٠١‏ 
وجه لا عکن تأخير شىء منها عن موضعه و لا تقديمه . و هذا خلاف 
ما نسيوء إليه [ صلى الله عليه و سل - " ] من السنحر فاته داء كله و ضلال جر 
إلى الشقاء . و الموعظة : إباتة تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة ء الرهبة, 
() سقط من ظ (م) ف ظ : من انوارهم (م) زید من ظ () من ظء و ل 
الأصل : عقيلة . 
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والوعظ ما دعا إلى الخشوع و النسك و صرف عن الفسوق والإثم / 
و الشفاء : إزالة الداء» و داء الجهل أضر من داء البدن و علاجه أعسر 
و أطباؤه أقل , و الشفاه منه أجل ؛ و الصدر : موضع القاب » و هو أجل 
موضع فى الحى لشرف القلب ؛ والحدى : يان عن ' معنى يؤدى إلى 
الحى » وهو دلالة تؤدى إلى المعرفة ؛ و الرحمة : نعمة على الحتاج . 
و لما ثبت ذلك » حثهم عليه لبعده عن السحر بثياته و عدم القدرة 
على زازلته فضلا عن إزالته و بأنه شفاء و«وعظة وهدى ورحمة فهو 
جامع للمراتب القرب الإلهى كلها ء و زهدم فا مم عليه مقبلون من 
الحطام إلشاركته للسحر فى سرعة التحول و التبدل بالفناء و الاضمحلال 
فهو [ آهل -" ] للزهد فيه و الإعراض عنه فقال تعالى: لإ قل بفضل الله 6 
الآية. وحسن كل الحسن تعقيب ذلك لقوله ” هو حى و بمت “ 
اذك RS e‏ 
أقبل عليه أفاده العلل و الحكة» فكان للقلب كالحياة للجسد . و من 
أعرض عنه صار فى ضلال و خبط فوصل إلى اللاك الدائم » فكان 
إعراضه عنه مميتا له > و جعل أبوحيان متعلق الباء فى ” بفضل “ محذونا 
تقديره : ” قل “ ليفرحوا ” بفضل الله “ أى املك ال عل لإ و برحته ) 
ثم عطف "قصر الفرح" على ذلك لإ فبذلك ) أى الام العظم جدا 
وحده إن فرحوا؛ یوما ما بشىء لإ فليفرحوا' »4 فهما جملتان و قال : إن 
ذلك أظهر ‏ و فائدة الثانة قصر الفرح على ذلك دون ما يسرون به من الحطام 
() فى ظ : على (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرقین من ظ (؛) فی 


ظ : فرح 5 
۱4١‏ ۰ فان 


ظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ٠‏ چ1 
قان السعادات الروحاية أفضل من السعادات الجمائية' . تم صرح 
ببب الفرح فقال : ( هو ) أى العدث عه مس الفضل و الرحمة 
ل خير ها يحمحون ه » أى من حطام الدنيا و إن كان أشرف ما فها 
من الماع دائبين" فه على تعاقب اللاوقات » و العاقل يختار لنعبه الافضل ؟ 
و الفضل : الزيادة فى النعمة ؛ و الفرح : لذة فى القلب بفيل المشتهى . 

ولا وصف القرآن العظم بالكفاء و مامعه المقتضى لاستقامة 
الماهح و سداد الشرائع و وضوح المذاهب . و أشار إلى أن العاقل يبغى 
له أن بخصه بالفرح لبقاء آثاره وما يدعو إليه و زهده" فا يجمعون 


o 


لفنائه و لانه يدعو إلى رذائل الاخلاق فحط' من أوج المعالى , أشار . 


إلى أنهم 5" خبطوا فى الفرح تفصو" مما يفنى معرضين عما ببق فكذلك" . 


خبطوا فى طريق امع فوعدوها على أنفسهم بأن حرموا بعض ما أحله ء 
فنعوا أنفسهم ماهم به فرحون دون أمى من الله تعالى فنقصوا بذلك حظهم 
فى الدنيا بهذا المنع وفى الآخرة بكذهم على ربهم فى نحريمه حيث 
جعاوه شرعا مرضيا و هو فى غاية الفساد و البعد عن الصواب و القصور 
عن مراق السداد فقال تعالى : لإ قل © أى طؤلاء الذين* يستهزؤن 
بك اترا اطا عي الارن ف سستهزما هم وتموطا لحم 
تويخا هو فى أحك مراضعه . و ساقه على طريق السؤال بحيث أنهم 
() راجع البحر الحيط م/ رب ؛ (م) فى ظ : دابين (م) فی ظ : زحد )٤(‏ فی ظ : 
فيحيط (ه) فى ظ : لما () من ظ , و ف الأصل : حضوا -كذا (س) من ظاء 
وى الأصل : فلذلك (م,) سقط من ظ . 
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نظم الدرر (سورة يونس ۱۰ : ٥۹‏ - 1۱ ) ج - 4 
لا يقدرون على الجواب أصلا بغير الإقرار' بالافتراء فقال : CDE‏ 
أى أخبروق » و عر عن الخلق بالإنزال تنيها على أنه شىء لا مکی 
ادعاءه لاصتامهم لنزول أسبابه من موضع لاتعلق مم به يوجه فقال :. 
۹| 73 مآانزل الته ‏ أى الذى له صفات | الكال انى منها الغنى المطلق 
75 ( لم ) آی خاصا بم لإ من رزق ) أى أئ رزق کان لر ښلم منه) 
أى ذلك الرزق الذى خصك" به لإ "حراما و حثلا؟ * ) على الحو الذى 
تقدم فى الانعام و غيرها قصته و يان فساده على أنه جل الفساد ظاهر 
الموج ؛ ثم ابد أمرا آخر تأكيدا للانكار عليهم تقال:( قل )€ 
اقفو دن لم فى ذلك ؟ لإ ق € أى املك الأعلى ( اذن لک ) 
٠‏ فووا الستند به( ام ) لم يأذن لک فيه مع“ سبك إياء اله لاک 
فصلتموه إلى حرام و حلال و لا علل و حرم إلا القه , فأنتم لإ على الله € 
أى امحط بكل شىء عظمة و علا لز تفترون» ) مع نستكم الافترام 
إلى فى هذا القرآن الذى أيجز الأفكار و الشرع الذى بهر العقول 
و ادعائک أن أبعد الناس عن مطلق الكذب و أطهرم ذيولا منه, 
6 تقديم الجار للاشارة إلى زيادة التشذيع عليهم من حيث أنهم اشد 
الناس تبروا من الكذب و قد خصوا الله - على تقدير التسلم لهم - بأن 
تعمدوأ الكذب عله 


ولا كان قد مضى من أدلة المعاد ما صيره كالشمس › و کان افتراءم 

2 قد ثبت بعدم قدرتهم على مستتد * باذن الله لحم فى ذلك , قال مشيرا 

(1) سقط منظ (م) ی ظ: خصصم (م-م) فى ظ: حلا لا وحراما(؛) ىظ: س 
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نظم الدرر (الجزه الحادىعثر) 0000 هده 
إلى أن القبامة ما هو معلوم لا يسوغ إنكاره : لإ وما ظن الذين يفترون ) 
أى بتعمدون "ل على الله € أى الملك الاعظم' لإ الكذب ) أى' أنه 
ازل بهم لر يوم القيلمة ' > أى هب أنك لم تستحيوا منه ولم تخافوا 
عواقبه فى الدنيا فا تظنون أنه يكون ذلك اليوم؟ أ تظنون آنه لا يحاسم 
فيكون حيتذ قد فعل مالا يفعله رب مع مربوبه . 0 
ولا كان تعالى يعاملهم بالحلم و مم يتهادون فى هذا العقوق » قال : 
زان الله ) أى الذى له الکال كله بز لذو فضل ) أى عظم 
لزعل الناس) أى ينعم منها إنزال الكتب مفصلا فيها ما يرضاه و ما بسخطه 
وإرسال الرسل عليهم " السلام لبيانها با يحتمله؟ عقول الخلق منهاء 
دمنها طول إمهالحم على سوء أعالمم فكار ٠‏ شكره واجبا عليهم ٠١‏ 
الکن اكثرم ) أى اناس لاضطراب مارم ( لا ترون ) 
أى لا يتجدد منهم شكر فهم لايتبعون رسله ولا کته فهم يخبطون خبط 
عشواء فيفعلون ما يغضبه سبحانه ؛ و التحريم : عقد معنى النهى عن الفعل ؛ 
و التحليل : حل معى النهى بالإذن ؛ و الشكر: حق يحب بالنعمة من الاعثراف 
بها و القيام فما تدعو إليه على قدرها ؛ و افتراء الكذب : تزويره و تنميقه 6 
فهو أخش من مطلق الكذب . 
ول وصف القرآن با وصفه" به من الشفاه و ما معه بعد إقامة الدليل. 


سے 


=من (و افق ظ : مستندى , 

(1-) تأخر ما بين الرقين فى اللأصل عن « ازل بهم » و الترتیب سی ظ . 

(») سقط من ظ (م) فى ظ : عليه (4) فى ظ : تحشمله (ه) فى ظ : وش , 
١589‏ 
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نظم الدرر ( سورة يونس )"0١:5٠١‏ ج -4 


على إعازهء وأشار إلى أن ما تدينوا به فى غاية الخبط و أنه مع 
كونه کذبا يقدر كل واحد على تغييره بأحسن منه لكونه غير مبى 
على الحكة , وخم ذلك تهديدتم على اقراء الكذب فى شرع ما 
لم يأذن + مم ادعائهم أن القران مفترى ٠‏ ثم عاجزون عن معارضته , 
و بأنهم لم يشكروه على نممه الى أجلها تخصيصهم بهذا الذكر الحكيم 
و الشرع القوم, ء كان قد أكثر فى ذلك كله من الام له صل الله 
عليه و سل بمحاجتهم ' ”قل لا املك فى “ . ” قل اريم ان انم 
عذابه “.” قل ای و ربى اله لحق “. ” قل يفضل الله “ - الآية ” قل 
ازعم ما ازل الله لک“ ” قل آلله اؤن لک “, قال تعالی ناظرا إلى 
قوله ” وما كان هذا القران اث فترى “ الآ . تسلية له صل الله 
عليه و سل و تقوية لهمته و زيادة فى تهديدم عطفا على ما تقديره : قفد 
أنزات إلهم' على انك ماهو شرف" لمم ء نعمة عليهم و هو ف غابة 
العد عن مطلق الكذب فان كل شىء منه فى أحك مواضعه و أحسنها 
لا يتطرق إله الباطل بوجه وم بقابلون نعمته بالكفر  :‏ وما تكون ) 
[أت -'] لإ ق شان © أئ أى شأن كان لإ وما تتلوا منه ‏ أى 
من القرآن الحدث عنه فى جميع هذه السورةء الذى تقدم أنهم كذبرا 
به من غير شبهة الهم لمن قران ) أى قليل أوكثير لإ و لا تعملون ) 
أى كلك طائعكم وعاصيك , و أغرق ف الى فقال: لإ من عمل ) 
(,) من ظا و فى الأممل : عاجتهم (م) من ظ ء و فى الأعبل : عليهم (م) فى 
ظ : اشرف (4) زيد من ظ . 


6 صعير 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) چ 
صغير أوكبير ( الا كنا ) [أى -'] با لنا من العظمة لإعليم شهودا ) 
أى" عاملين باحاطة علينا ووكالة جنودنا عمل الشاهد ل( اذ تفيضون فه") 
الآية إيذانا بأنك بعينى فى جيع هذه المراجعات و غيرها من شؤونك 
و أنا العام" بتدبيرك و القادر على تصرتك *. و ھی كلها من كتانى الذى 
تتضاءل القوى دونه و تقف الافكار عن مجاراته لانه حكم لكونه من ه 
عندى جل عن مطلق المعارضة لفظا أو معنى فضلا عن التغيير فضلا عن 
الإثيان * با هو مثله فكيف جا هو أحنن منه , لاستقامة أمره و تتانسب 
أحكامه كوتها شفاء و هدى [ و رحة - ']ء وها كان كذلك فهو من 
عندى قطعا و باذنى جزما لانى' عالم بالإفاضة فيه و الاتفصال عنه و جميع 
الآمور الواقعة منك ومنهم ومن غيرم . 1۰ 
ولا كان رعا ظن ظان من إفهام ” كنا“ و ”شهودا“ للجنود ‏ 
أنه سبحانه محتاج إليهمءنق ذلك بقوله: ل وما ) أى والحال أنه 
ما لر يعزب 6 أى يغيب [ و بخن - '] لإ عن ربك ) [ أى- '] 
انى لكل لوق بعام أفضاله ولك بخاص نعمه و أشرف نواله» 
و أغرق فى النق فقال : لإ من مثقال ذرة € أى وزن نملة صغيرة جدا ١١‏ 
و موضع وزنها و زمانه؛ و لا کان فى“ بموزن" أهل الأرض كان 
تقديمها أولى فقال: لز فى الارض» و لا لم يدع السياق إلى المع - کا 
سيأتى فى سبا*- قال ١‏ كتفاء بالمفرد الدال على الجنس : لو لا فى السمآء ) . 


() زيد من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : عليكم , ولم نكن الزيادة ى ظ 
خذفناها (م) من ظ » و نى الأصل : عالم (ع) فى ظ : نصرك (ه) فى ظ : الآبات 
- كذا () فى ظ : لأنه (,) فی ظط : سرون (م) راجع آية م . 
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نظم الدرر ( سورة يونس ٩۲ - 11:١٠١‏ ) ج-ه 


أى ماعلا عن الآرض كنا ما كان . ٠‏ 
ولا كان رما أدى الجود بعض الاغياء إلى أن حمل المثقال على 
حقيقته و يجهل أن المراد به البالغة , قال عاطفا على الملة من أولها و هو على 
الابتداء سواه رفضا الراءن على قراءة حمزة و يعقوب أو تصبتاهما عند 
ه الباقين: لإ و لآ اصغر من ذلك ) أى من مثقال الذرة لإ و 3آ كر 
ولا أنى بهذا الابتداء الشامل الحاصر' , أخبر عنه بقوله : ( الا ) أى 
. لاشىء من ذلك إلا موجود' لإ فى كشب 4 أى جامع ( مبينه € 
أى ظاهر فى تفسه مظهر لكل ما فيهء [ و سيأتى فى سبا ما بم به هذا 
المكان -؟]ء و فى ذلك تهديد لحم و شيت له صلى الله عليه و سل » و لاح 
٠‏ بهذا أن ما بعد ”الا“ حال من الفاعل. أى ما يفعل شيا إلا وأنت 
باعتا تبت أن القرآن بعلمه » فلو افتراه أحد عله لمكن منه ؛ 
و الإفاضة : الدخول فى العمل “على جهة الانصباب إله و هو الانبساط 
ف لمل اعدا هق ل الإناء إذا انصب ما فيه من جوانه» 
و أفضتم * : تفرقتم كتفرق الماء الذى يتصبب من الإناء 4 و العزوب : 
٠‏ ذهاب المعنى عن العلل . و ضده الحضور ؛ و الذر : صغار النمل و هو 
خفيف الوزن جداء "و مثقاله : وزنه' . 
ولا تقدم أنه سبحانه شامل العلم » و علم - من وضع الاحوال 
() ف ظ : الحاضر (م) فی ظ : موجودا رم) زيد من ظ (غ-4) نكرو ما بن 
الرقين فى الأصل ,و لم یکی التكرار فى ظ خذفناه (ه) فى ظ : افرشم . 
(-+) سقط ما بين الرققى من ظ . 
1o۲‏ )۳۸( مأ 


مهما كشف منه وجد من غير خفاء و لا احتاج إلى ا 


القدرة بعد أن تقدم أنهم فريقان : صادق فى أمره. و مفتر' عليه ء 
و أنه متفضل على الناس يعدم المعاجلة و التأخير إلى القيامة » و خوّف 
المفترى عواقب أمره عاجلا و آجلاء و رتجى المطيع » كان موضع أن 
يقال: ليت شعرى ما ذا يكون تفصيل حال الفريقين فى الدارن على الجرم ؟ 
فأجيب بأن الآولياء فائزون و الاعداء هالكون ليشمر كل مطيع عن 
ساعد" جده و يذل غاية جهده فى لحاق المخاصين و تحائى جانب المفترين 
بقوله تعالى مؤكدا لاعتقادم أنهم يهلكون حزب الله و إنكار# غاية 


الإتكار أن وتوم : لإ الآ ان اوليآهء الله ) أى الذين يتولون بالطاعة . 


من لاثىء أعز منه ولا أعظم [و تولام - "] (الاخوف »4 أى 
ثابت عال لإ عليهم ) أى من شىء ستقبلهم لإ ء لاثم © أى بضائرم 
(يحزنونج) أى ,تجدد لهم حزن على فانت لان قلوبهم مملقة بالله 
سبحانه فلا يؤثر فِهم* لذلك* خوف ولاحزن أثرا يقطع قلوبهم کا 
يعرض لغيرم » و فر بقوله: لإ الذن 'امنوا 4 أى أوجدوا هذا الوصف 
المصحم الأعمال و به كال القوة العلبية وزو كانوا ) أى كونا صار لهم جبلة 
وخلقا لإ يتقون؛ ) أى يوجدون | التقوى » وهى كال القوة العهلية" 
فى الإيمان و الاعمال و يحددونها" فانه لآ يقدر أحد أن يقدر الله حق 


() فظ : مفترى (م) فى ظ: ساق (م) زيد منظ (4) منظ »و ف الأصل : 


هم (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : العلمية (ب) منظ؛ و فى الأصل : مجددونه . 
ول 


o 
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نظم الدرر ( سورة يونس :1٠١‏ 14 و0>) ج -4 


و أتهى الجواب E‏ الن بتر ون عل الله الكذب “- 
:الآية . ء هذا الذى فسر الله به الآولياء لامزيد على حسنه ء ٠‏ عن على 
رضى الله عنه « ثم قرم صفر الوجوه من الهر » عمش العيون من الععر» 
خمص البطون من الخوى» و قبل : الولى من لا يرائى و لا ناق » و ما أقل 
ه صديق من كان' هذا خلقه » ر صح عن الإمامين: أنى حتيفة و الشافى, 
كا تقل ذلك عنهها الشبخ عى الدين النووى فى مقدمة شرح المهذب 
و التبيان أن كلامتهها قال : إن لم يكن العلاء أولياء الله فليس لله ولى . 
وهذا فى العالم العامل بعلم" ك بينته عند قوله فى سورة الرمى” قل هل 
ستوى الذين لبون و الذين لإا يعلبون”"“ . 
ولا ننى عنهم الخوف والحزن . زادم قال [ مبينا لتوليه هم 
بعد أن شرح تولهم له - * ] : ( لهم ) أى خاصة لإ البشرى ) أى 
الكاملة لإ فى الحيوة الدنا ) أى بأن* دنهم بظهر" و حالم شتهر' 
و عدوم يخذل و عله" لا يقبل [و بالرؤية الصالحة -؟ ] 9و فى الأخرة ' ) 
أنهم م السعداء ء أعداؤمم الأشقاء و تلقام اللات ” هذا يومكم الذى 
٥‏ كنم توعدون“. ولا كان الغالب على* أحوال أهل الله فى الدئيا الضيق 
ولاسها فى أول الإسلام , كان الامع لذلك بمعرض أرب يقول : 
باليت شعرى هل يم هذا السرور ! فقيل : نعم » و أكد بق الس 
لآن الجباارة بنكرءن ذلك [ لحم - ؛ ] لا يرون من' أن زم من 
() سقط من ظ (,) فدظ :فى علمه (م) آبة و (ع) زيد من ظ (م) فى ظ : 
باق (+) فى ظ : ليظهر (7) فی ظ : بشهر (م) ی ظ : علمه () ی ظ : عن . 


165 وراء 


سد 00 
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ظم الدرر - ( الجزء الحادى عشر ) ج- ٩‏ 
ورأء ذل ليس فيه سوء' م لباطل المتكبرين من السورة و الإرجاف والصولة : 
لإ لا تبديل ) أى بوجه من الوجوه لإ لكللمت اله ' ) أى الماك الأعل 
الذى له الإجاطة بكل شىء علدا و قدرة ؛ و قوله - : لإ ذلك ) أى الام 
اعالى الرتبة لإ هو ) أى خاصة لإ الفوز العظم 2) - فى موضع اليان 
و الكشف لمضمون هذه البشرى ؛ و الخوف : الزعاج القلب با بتوقع ه 
من المكروه . و نظيره الجزع و الفزع . ٠‏ نقيضه الآمن ؛ والحرن : 
اازعاجه و غلظ همه ما رقع من المكروه . من الحزن للأرض الغليظة , 
و نفيضه السرور , و هما يتعاقبان على حال الحى الذا كر للحبوب ؛ و البشرى: ٠‏ 
الخر الأول بما بظهر سروره فى بشرة الوجه . 

و لما تقدمت البشرى بنق الخوف و الحزن معا" عن الإأولياء؛ عم أن ٠١‏ 
المعنى : هذه البشرى الأو ياه و أنت رأسهم فلا تخف » فعطف عليه 
قوله : إرو لا يحزنك قوم" ) [ أى - ؛ ] فى نحو قوم : إنهم يغليون". 

و فى تكذيك والاستهزاء بك و تهديدك › فان ذلك قول يراد به 
تبديل كلمات الله الغى القدر . و هيهات ذلك من الضعيف الفقير فكيف 
العلى الكبير ١‏ و إلى هذا يرشد التعليل لهذا" التهى بقوله: لإ ان المرة ) ٠١‏ 
أى الغلبة و القهر و عام العظمة لإ لله 4 أى الملك العلل حال كونها 
لإ جيعا ) أى فبيذهم و يعز دينه ‏ والمراد بذاك التسلية ن قوط 


الذى يوذ نه 4 . 
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(,) سقط من ظ (,) ف ظ : معنا (م) فى ظ : هذا (۽) زيد من ظ (ه) ی 
اظ : بقلبو () ي ظ : بهذا . 


١هد‎ 


/ 0۹0 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰: 1٥‏ و ٩٦‏ ) ج- ۹ 


١‏ بات اة برقم ما المع و الم ب و ترما 
عليه أن صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته فال : ( هو € 
أى وحده ( السمبع 6 أى ابليغ السمع. لأقواهم ( الام » 6 أى 
الحيط العم بام و جميع أحوالمم فهو البالغ القدرة على كل شىء 

ه فجازبهم ما تقتضيه» و هو تعليل لتفرده' بالعزة لته تفرد بهذين الوصفين 
فاتفيا عن غيره » و من افيا عنه کان دون الحيوانات العجم فأنى يكون" 
له عزة ! و العزة : قدرة على كل جار بما لايرام ولا يضام ؛ و المعى 
أنه بعزك على من ناراك ,و النهى فى ” و لايحرنك “ فى اللفظ للقول 
وف الى للسبب المؤدى إلى الأذى بالقول » وكسرت ”إن“ ههنا 

٠‏ للاستثناف بالتذكير" ما ينن الحزن . لا للانها بعد القول لانها ليست 
حكاية عنهم » و قر بفتحها على معى ”لان“ . 

ولا ختمت بعموم سمعه وعلله بعد قصر العزة عليه , كان كأنه 
قبل : إن العزة لاتم إلا بالقدرة فآثيت اختصاصه بالملك الذى لا / يكون 
إلا بها ء فقال مؤكدا لما يستلزمه إشراكهم من الإنكار لمضمون هذا 

10 الكلام : ( الآ ان س2 أى الذى له الإحاطة الكاملة ؛ ولا كانتب 
بعض الناس قد أشركوا يعض النجوم . جع فقال معيرا باداة العقلاء 
تصريحا ما أفهمه التعبير سايقا بأداة غيرم : ل من فى السنوات ) أى 
كلها , ء اتدأ بها لان ملكها يدل على ملك الآرض بطريق الآاولى » 
ثم صرح بها فى قوله “مؤكدا لما تقدم؛ : ل و من فى الارض ) أى كلهم 
(,) نی ظ : لتفرد (م) فى ظ : نكون (م) من ظ , و نى الأصل : التذكر . 
(-) تآخر ما بين الرققين لى الأصل عن « كلهم عبيده » و الرتيب من ظ : 


6 (8؟) عبيده 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) ع -1 


عيده 'ماوكهم و من دونهم' » ناف فيهم تصريفه » منقادون لما بريده » و هو 
أيضا تعليل ثان لقوله ” ولا بحزنك قولحم “ أو للتفرد بالعزة » و عبر 
ب ” من “ الى للعقلاء و المراه كل ما فى الكون لآن السياق نى" 
العزة عن غيره" » 'و العقلاء بها أجدر ء فنفيها عنهم نقى عن غيرثم بطريق 
الآولىء ثم غلبوا لشرفهم على غيرهم'» و لذا تطلق”ها“التى هى لغيرثم ه 
فى سباق هو بها أحق ثم يراد بها العموم تغليبا للآكثر الذى لا بعقل 
على الآقل ؛ ثم نق أن يكون له فى ذلك شريك بقوله عاطفا على ما تقديره : 
فا له شريك مما ادعاه المشركون منهما أو من إحداهما"؛ ل( وما يتبع ) 
أى بغابة الجهد لإ الذين يدعون ) أى على سبيل العبادة ل من دون اله م 
آى الذى له العظمة كلها زشكاء' ) على الحقيقة ؛ و جوز أن تكون 5 
ما “ موصولة تحقيرا للشركاء بالتعبير بأداة ما لا يعقل و معطوفة على "من * 
لإ ان ) أى ما لإ يتبعون» فى ذلك الذى هو أصل أصول الدين يحب 

فيه القطع وهو دعاءهم له شركاء لإ الا الظن ) أى الخطى عل أنه 
لو كان صوابا كانوا خطتين فيه حيث قنعوا فى الآصل بالظن , ثم نه 
على الخطا بقوله : لإ و ان € أى وما لإ م الا يمخرصونه ) أى يحزرون ٠١‏ 
ذلك ويقولون ما لا حقيقة له أصلا ؛ و الانباع : طلب اللحاق بالارل 


(,-,) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « ومن فق الارض » و الرتيب من 
ظ (۲) منظ» وق الأعمل : فى (ح) ىظ: غيرهم (4-4) سقط مابين الرقين 
من ظ (ه) ی ظ : احدهما 5 


10¥ 


ص 
٠‏ 


فا دعا إليه » [ و - ' ] ظنهم فى عبادتها إما هو بشيهة ' ضعيفة كقصد 


زيادة التعظى لله و تعظى تقليد اللاسلاف". و يجوز أن يكون ” شركاء “ 
مفعو لا تنازعه ”قبع“ و ”دعو ؛ ثم أثيت سبحانه اختصاصه بثىء 
جامع للعلم و القدرة تأ كيدا لاختصاصه بالعزة و تفرده بالوحدانة , و أن 
م نأشرك به خارص لاعل له بوجه للكثرة الدلائل عل وحدانيته و وضوحها 
قال : ( هو 4 أى رحده لإ الذى جعل 4 أى سب دورن الإافلذك 
لدی أتفنه ( الك ى نممة منه لإ اليل ج أى مظلا ل لتسكنوا فج 
راحة لک ودلالة على قدرته سبحانه عل الإيحاد و الإعدام و أنسا 
للحمين لربهم لز والنهار » و أعار اليب وصف المبب فةال : 
فر مبصرا ' ) أى لتتنشروا فيه » حذف وصف الليل و ذ كرت علته عكس 
ما فعل بالنهار لدل ماثيت على ما حذف. فالآ من الاحشاك . 
ولا كانت هذه الآبات من الظهور نحسث لا بيحتاج ال ا من 
سماعها , قال : لإ ان فى ذلك 4 أى الام العظم لأت لقوم 4 أى 
لهم قوة الحاولة على ما يريدونه ل سمعون ه 14 أى لهم جمع م 
وف ذلك أدلة واضحات" على أنه يختص بالعزة فلا شريك له . لان 
لشريك لا بد و أن يقاسم شريكه شيئا من الآفعال أ, الأحوال أ الماك , 
و أما عند انتفاء جميع ذلك فانتفاء الشركة أوضح من أن يحتاج فيه إلى 
دليل, و جوز أن بكون المحى: لآيات لقوم بيصرو إإصار اعتبار 


(1) ذیدت الواو می ظ (۲) من ظ » وف الأصل : تشبيه (م) فی ظ : 
الايتلاف (؛) سقط من ظ (ه) فى ظ : واضحة , 


مه ١‏ و سمعون 


نظم الدرر ۰ ( الجزء الحادى عشر ) | 0 ج - ۹ 


” مبصرا “ عليه . و يزيد ذلك [ وضوحا و - '] حسنا کون السياق لننى 
الشركاء » فهو إشارة إلى آنها" لا تسمع , Es‏ 
ء الافكار ؟ فالذين عبدوم أ كل حالا منهم . 

و لما لم يكن شبهة على ادعاء الولد لله سبحانه ولا لحم اطلاع عليه 
بوجه . ساق قوله”  -:‏ قالوا اتخذ ‏ أى تكلف الاخذ بالنسبب على 
مام نعهد لإ الله ) أى المسمى بهذا الاسم الذى يقتضى تسميته؛ به أن 
يكون له الکال کله , فلا يكون عتاجا إلى ثىء بوجه ير ولدا € مساق 
الببان لقوله ” ان يتبعون الا الظن “ و هذا صالح ل 
ادعى فى الملاثك أو عزير * أو المسيح و غيرم . 

و لما يجب منهم فى ذلك لمنافاته بما يدل عليه من التقص لا ثبت 
لله تعالى من الكال كا م . لزه نفسه الشريفة عنه فقال : ل سبحنه * 6 
أى تنزه عن كل شائية نقص التنزه كله ؛ ثم علل تنزهه عنه" و ينه بقوله: 
زهو ) أى وحده لإ الغنى ' ) أى عن الولد ء غيره للآنه فرد منزه عن 
الأبعاض و الأجزاء و المجانسة ؛ ثم بين غناه بقوله: ( له ما فى السموت ) 
ولا كارف ساق الاستدلال يقتضى التأكيد . أعاد ”ما فقال : 
لز وما فى الارض * ) من صامت و ناطق . فهز غنى بملك ذلك عن أن 
کون شىء منه ولدا له لن الولد لا يماك؛ و عدم ملكة تقص مناف فل , 


() زيد من ظ (؟) فى ظ: انه (م) زيدت الواو عد, فى ظ (ع) ف ظ : تسميه. 


(ه) من ظاء وف الأصل : عزيرا (+) سقط من ظ . 
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53-5 


نظم الدرر ( سورة يونس ۲۰ ٩۸:‏ - ۷۱ ) ج-و 


ولعله عبر ب ”ما“ لآن ااخنى مط نظره الصامت مع شموها للناطق . 

و لما بين بالبرهان القاطع و الدليل الباهر الساطع امتناع أن يكون 
له ولد » بكتهم بن أن يكون لمم بذلك نوع حجة فقال : لإ ان ) أى 
ما لر عندم ) و أغرق ف التق فقال : لإزمن سلطن) أى حجة لإ بهذا ' ) 
اى اللاعخاذ' » ء سمت الحجة سلطانا لاعتلاء بد التمسك بها ؛ ثم زادم 
بها" تبكيتا بالإنكار عليهم" بقوله : لإ تقولون ‏ أى على سيل التكرير 
( على الله ) أى الملك الاعظم [ على سد الا-تعلاء - ] مالا تعللونء ) 
لآن" مالا برهان عليه [فى الأصول_؛] فهو جهل , فكيف مما قام الدليل 
على خلافه ؛ و السلطان : الرمان القاهر لانه يتلط به على صحة الام 
و يقهر به الخصى » و أصله القاهر للرعية بعقد الولاية ه 

ولا قدم أن قولحم كذب» و بكتهم عليه مواجهة » اتبعه ما يشير 
إلى أنهم آهل للاعراض فى سياق مهدد على الكذب » فقال فعرضا عن 
خطابهم مؤكدا لان اجتراءم على ذلك دال على "تكذيب بالمؤاخذة 
عليه : لإ قل € أى للذين؟ ادعوا الولد لله و خرموا ما رزقهم من السائبة 
و نحوها" لإ ان الذين يفترون € أى ,تعمدون لإ على الله 4 أى* الملك 
الاعلى لإ الكذب لا يفلحون م ثم بين عدم الفلاح بقوله : لإ متاع ) 


2 


)600 من ظ »و فق الأصل :الا ماد (م) سقط فق طن زيد بعد فى الأصل : 


فقال » و لم نكن الزياذة ی ظ غذفناها () زيد من ظ (ه) ی ظ :ای (.) ف 
ظ : الذى إب) زيد بعده فى الأصل : فل » و لم تكن الزيادة لى ظ لخذفناها م 
(۸) ی ظ :على . 


ل (0-:) أى 


نظم الدرر ٠‏ (الجزهالحادى عثر ) ج -1 


[ أى لهم -' ] ء ونكره إشارة إلى قلته كا قال فى الآية الأخرى ”ماع 
قليل"“ و أكد ذلك بقوله : لإ فى الدنا 4 لآنها دار ارححال. و ما كان 
إلى زوال و تلاش و اممحلا لكان قللا و إن تباعد مده و تطاولت مدده 
وجل مَدده» و زاد عل الحصر عدده ؛ و بين حالهم بعد النةلة بقوله" : 
و22 أ بعد ذلك الإملاء لهم و إن طال لإ الينا 4 أى عل مالا 
من العظمة لا إلى غيرنا لإ مرجعهم ج بالموت فنذيقهم عذابا شديدا لكنه 
دون عذاب الآخرة ( ثم نذيقهم € يوم القيامة لإ العذاب الشديد عا ) 
أى بسبب ما لر كانوا © أ ی کونا هو جبلة لهم لإ يكفرون ؟ ) و وجب 
كسر ”ان“ بعد القول له“ حكاية عا يستأنف الإخبار به ک) فعل فى 
لام الابتداء لذلك . 
ولا تقدم مؤاهم الإتان بما ترحون من الآيات » و مضت 
الإشارة إلى أن تسييرمم' فى الفلك م أعظم الآيات و إن كانواة 
. لإلفهم [ له قد - " ] نسوا ذلك » و تنايجت اذى“ ک) سلف إلى“ أن 
بين'' هذا أن متاع المفترين'' الكذبٌ قلل تخويفا من شديد السطوة 
و عظم الآخذ, عقب ذلك بقصة قوم نوح لأنهم كانوا أطول الام 
الظاله مدة و کرم عدة لم أخذوا أشد أخذ فزالت آثارم و انطمست 
أعلامهم "و منارم"' فصاروا كأنهم لم يكونوا أصلا و لا أظهروا قولا 


(5)زيد من ظ (م) سورة م آية رر وسورة م آية ب (م) ف ظ : فقال. 
)٤(‏ ف ظ : لان (ه) ف ظ : تيسيرهم (+) فى ظ : کاب (ي) زيد من ظ . 
(۸) من ظ »واف الأصل : الآية (و) فى ظ :الا (.,) فى ظ : يبين (0,) فى ظ : 
الغتبرين (؟١-م,)‏ سقط مابين الرقين من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ (E )۷١:‏ 


ولا فعلاء فقال تعالى عاطفا على قوله ” قل ان الذين “ مسليا لنيه 
صل الله عليه و سل و أصابه رضى الله عنهم لآن المصية إذا عت خفت»ء 
و تخويفا للكفار ليرجعوا أو يخفوا من أذام : (إو اتل € أى' اقرأ قراءة 
متتابعة مستعلية لإ عليهم نبا نوع ) أى خره العظيم فذك ا" اول کن 


ه الفلك وأنه كان إذ ذاك آبة غرية غارقة للعادة يجية » و أن قوم نوح 


لم ينفعهم ذلك ولا أغى عنهم افتراءثم و عنادم | مع تطاول المد و تباعد 
الماد » بل صار أمرثم إلى زوال » و أخذ عنيف و نكال «كان لم يلبثوا 
الاساعة من النهار بتعارفون ينهم" » مع نجاة رسولهم و خيبة مأموطم, 
قد لبث فهم مالم يلبثه نى فى قومه ولارسول فى أمته ألف سنة 


١‏ إلا خسين عاما » وما أمن معه إلا قلبل؛ ١‏ اذ: قال لقومه ‏ أى بعد 


أن دعام إلى الله فأطال دعاءم و متعوا فى الدئيا كثيرا و أمل* لهم طويلا 
فا زادم ذلك إلانقورا لإبقوم) أى يامن يعر على خلافهم و يشق 
عل ما يسوءم لتهاونهم بحق ربهم مع قوتهم على الطاعة لر ان كان كبر) 
أى شق و عظم مشئّة صارت جبلة'" ل علي ) و لما كانت عادة الوعاظ 


ه و الخطاء أن يكونوا حال الخطبة واقفين » قال : لإ مقاعی ) أى قياى , 


ولعله خص هذا المصدر لصلاحته مو ضع القيام "و زمانه" فکوس 
() سقط من ظ (م) فى ظ : مذكر (م) رأجع سورة .و آية ه؛ (4) زيد 
بعده فى الأصل : و قولهء و لم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (ه) فى ظ : املوا . 
() ف ظ : بلبلة (ب -ي) تأخر ما بين الرقين ى الأصل عن « من القيام » 
والترتيب من ظ . 

11۲ الإخار 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


الإخبار بكراهته لاجل ما وقع فيه من القيام أدل على كراهة القيام 


لاو تذکیری) أى بک لإ بات الله ) أى الذى له الجلال و الإكرام , 
فان ذلك لا يصدبى عن مجاهدنى بما يكر عليكم من ذلك خونا منک لآن 
الله أمرنى به و آنا أخاف عذابه إن ترت و لا أيالى بكراهيتم لذلك 
خوف عاقبة قصدک لى بالآذى لإ فعلى ) أى فانى على ل الله © أى الذى 
له المزة كلها وحده لإ توكلت 4 فاقامة ذلك مقام الجزاء من إطلاق 
السبب - الذى هو التوكل - على المسبب - الذى هو اتتقاء الخوف - مجازا 
مسلا , إعلاما لحم بعظمة الله و حقارتهم بسبب أنهم أعرضوا ري 
الآيات و م يعرفونها » بما دل عليه التعبير بالتذكير > فدل ذلك عل عنادم 


الباطل » و المبطل لا يخشى أمره' لآن الباطل لا ثبات له. و دل على ذلك . 


o 


بقوله : لإ فاجعوآ امل أى فى أذاى بالإهلاك و غيره » اعزموا عليه 


وانووه واجزموا به , و الواو بمعى ' مع' فى قوله: (وشركامم ) 
ليدل على أنه لايخافهم و إن كانوا شركاءهم أحياء كائنين من کانوا و كانت 
كلتهم واحدة لا فرقة فيها بوجه . 

ولا كان الذى يتستر بالآمور' بما بفوته بعض المقاصد لاشتراط 
القستر » أخبرم أنه لا مانعهم سواء أبدوا أو أخفوا فقال: ( ثم لا يكن ) 
أى بعد التأبى و طول زمان الجاوزة فى المشاورة اس 2 أى الذى 
تقصدونه بی ل عليكم غة 6 أى خفيا يستتر علي شیء منه بسبب ستر 
ذلك عى" للا أسعى فى معارضتك . فلا تفعلوا ذلك بل جاهرونى به 
)١(‏ من ظء وأى الأصصل : اجره (م) فى ظ : الاثم (م) منظء وف الأصل: منى . 

11۴ 


نظم الدرر ( سورة يونس ٠‏ لاد A. (VF‏ 


[ مجاهرة - ' ] فانه لا معارضة لى بغير الله الذى يستوى عنده السر 


° 


و العلانة" ؛ والتعبير بم “ إشارة إلى التانى و إتقان الام للا مان 
من معارضته TT‏ ( ثم اقضوآ ) [ ماتريدون"» 
أى بتوه بة المقضى إله واصلا - ' ] 2 الى ) . 

ولا كان ذلك ظاهرا فى الإجاز و ليس صريحا, [ صرح - '] به 
فى قوله : لإ ولا تنظرون ه »4 أى ساعة ما . وكل ذلك لإظهار قلة 
المبالاة بهم للاعتماد* على الله لانه لا يعجزه شىء و معبوداتهم لا تغى 
شيا ؛ ثم سبب عن ذلك قوله : لإ فان تولیتم ‏ أى كفتم أنفسكم الإعراض 
عن الحق بعد جرک عن إهلاى ولم ينفعكم علمك بأن الذى منعنی - و آنا 


٠٠‏ وحدى ب منک و أنتم ملء الارض له العزة عا و ان من أولائه 


10 


الذن تقدم وعده الصادق بأنهم لا خوف عليهم و لام يحزنواتف 
لإ فا ) أى فل بكن توليكم عن تفريط مى لآنى سقت الام على ما يحب»› 
ما لإ سالتكم » أى ساعة من الدهر » و أغرق فى التق فقال : لإ من اجر ) 
أى على دعائی لک يفوتى بتولكم ولا تهموق' "به فى دعائك ' . 

و لا كان من الحال أن يفعل عاقل شيا لا لغرض » بين غرضه بقوله 
مستأنقا :لا ان) أى ما ف اجرى الاعلى ات ”€ أى الذى له صفات 
الكال ؛ ثم عطف عليه غرضا خر وهو اناع الام خوفا من حصول 
)١(‏ زيد من ظ (م) فى ظ : العلن (م) ی ظ : يريدون (ع) ی ظ : لاعتاد . 


(ه) فى ظ : الى () نی الأصل : لا يتهمونى › و فی ظ : لا تتهموتتى (ب-ب) ف 
ظ :دعام . 


)4١( ۱4‏ الضر 


ع ( الجرء الحادى عشر ) ج-هو 


العر فقال o):‏ أى من الماك العا لى الذى لا آم 80 
و باه للفعول للعلم بأنه هو الآمس [ و لزيد فى الترغيب فى المأمور به 

و تغطية يحمله عمدة الكلام باقامته مقام الفاعل فقال - ' ] : لإ ان اكون ) 

أى كونا أتخلق به فلا أنفك عه ؛ [و لما كان فى مقام الاعتذار عن مفاجأ ته 
لهم بالإنذارء عبر بالإسلام الذى هو الأفعال الظاهرة فقال -.' ] : ه 
لإ من المسلدين ه € أى الراعخين فى صفة الانقياد بغاية الإخلاص . لى 
ماهم و على ما عليهم , أنا و مم فى الإسلام سواء , لاامرية لى فيه أتهم 
بها و أن أستسل لكل ما يصيبنى فى الله . لا يردنى ذلك عن إتفاذ" أمرهء 

و الحاصل أنه لم يكن بدعاته إيام فى موضع تهمة » لا سألهم غرضا دنيويا 
يزيده إن أقبلوا و لاينقصه | إن أديروا . ولاآنى ی من عند عه +1 | ړوو 
لبظن أنه أخطأ فه و لا سلك به ملكا بظن به استعباده ایام فى اتباعه , 

بل أعلهم بأنه أول مؤتمر بما أمرمم به متسل لما دعام" إليه و لكل 
ما يصيبه فى الله » ولا لم يردم كلامه هذا عن غيهم' > سبب عنه قوله 
خرا بماديهم :ل فكذبوه € أى و لم يزدثم شىء من هذه البراهين الساطعة 

و الدلائل القاطعة إلا إدبارا . وكانوا فى آخر المدة على مثل ما كانوا ١٠6‏ 
عليه من ادكذيب ب للرفجيله € أى تنجة عظيمة ما لنا م العظمة 
الاهرة بسبب امتثاله لآاوامنا و صدق اعتهاده علينا (( ومن معه ) 
أى من العقلاء ٠‏ و غيرثم' لإ فى الفلك ) ک) وعدنا أولياءنا ‏ و جعلنا 


() زيد ما بين الاحزین من ظ () منظ , و فى الأصل : انقياد (م) فى ظ : 
ادعاهم (.) فى ظ : غيرهم (ه) فى ظ : غير . 


۱79 


ظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ۷۳و 074 ) E‏ 


ذلك آله الاين د وهم > أ عن سيلف عا زاى ا 
لإ خلثف 2 34 أى فى" الارض عد هن أغرقنام , فن فعل فى الطاعة فعلهم 
كان جديرا بأن جحازيه بما جازيناتم ذا و اغرقنا 4 أى بما لنا من كال 
العزة + الذي نكذبوا ) أى مستخفين مستهينين ير بايلقناع > كا توعدنا' 

ه الذن يفترون على الله الكذب 
ولا كان هذا أمرا باهرا يتعظ به من له بصيرة ٠.‏ سبب عنه آم 
أعلى الخلق فهما بنظره إشارة إلى أنه لا يمتبر به حق الاعتبار غيره . 
فقال : نز فانظر > و أشار إلى أنه أهل لآن يحث عن شأنه بأداة 
الاستمهام . و زاد الام عظمة بذكر الكون قال :١ك‏ كيف كان مم 
| أى كونا کان كأنة جبلة - 5 < عاقة ج [ أى اح سن Ê‏ 


ص 
e‏ 


زالمنذرن. ) [ أى الغريقين فى هذا الوصف وهم الذ. ن أنذرتهم 
الرسل . فلم يكونوا أهلا للبشارة لآنهم لم يؤمنوا - ' ] "لنعلل أن من 
تذرم" كذلك . لا ينفع من أردنا شقاوته منهم إنزال آي و لا إيضاح 
حجة ؛ و التوكل : تعمد جعل الام إلى من بدبره“ للتقدير ف تدييره ؛ 
٠6‏ و الغمة : ضبق الام الذى يوجن الحزن ؛ و اتولى : الذهاب عن ااشىء ؛ 
و الاجر : النفع المستحق بالعمن ؛ و الإسلام : الاستسلام لامر الله بطاعته 
انها خير ما ييكتسبه العباد . 
ولا لم يكن فى قصص من ينه و بين مومى عايهم السلام مما يتاسب 
() فى ظ ‏ وعدن (م) زيد ما بين الحاجزين منظ (م-م) فى ظ : الته عل الى من 
النذرهم كذ (ع) فق ظ : _دبر. 


۱۹٦‏ مەصو د 


۰ ( الجرء الحادى عشر ) ج- 


RET‏ إلاما شاركوا فيه قوم ن فن أهم ل تفم ابات 
فر شقارته منهم › ذ ذكره سبحانه طاويا لا عداه فقال تع الى : 
لإ “م ج أى بعد مدة طربلة لر بعثنا 4 أى على عظمتنا ؛ ولا كات 
البعث م" ستغرق زمان البعد. أدخ خل الجار ذقال: از من بعده »4 أى 
[ فوم - ] نوم + ا رسلا ؛ 4 'كهود و صالح و إبراهم و لوط هو شعيب 


عللهم الصلاة و لام ١‏ 
ولا كان رما ظن أن قوم الإنسان لا بكذبوته . و إن كذبوه 
م بتهادءا على التكذيب لا سما إن أتاهم عا ,مترحرنه من الخوارق قال : 
لإ الى قرمهم + أى فا جأم* قومهم بالتكذيب لا لجاءرم ‏ أى قيب 
عن استنادم إلى عظمتنا أن جاؤم لإ بالبيلت ‏ ليزول تكذيهم 
فؤمنوا ( فا أى فتسبب عن ذلك ضد ما أمروا به و قامت دلائله 
وهر أنهم ما لإ كانوا ب أى بوجه من وجوه الكون لإ منوا € أى 
مقرين 3 بما كذبوا 4 أى مستهينين 2 به ج أول ماجاؤم . ولا كان 
تكذيهم فى بعض الزمن الماضى » أدخل الجار فقال :لا من قبل' چ أى قبل 
مجىء الينات لاا طبعنا على قلوبهم ؛ قال أبو حيان': .و جاه التق مصحوبا 
بلام الجحود ليدل على أن إمانهم فى حيز الاستحالة و الامتناع - انتهى . 
و يجوز أن يكون التقدير: س قبل مجىء الرسل إلبهم» و يكون التكذيب 
أسند إليهم لان أبامم كذبوا لما بداوا ما كان عندمم من الان الصحيح 


(,) منظء وف الأصل: ابدت (,) فى ظ :لا (م) يدهن غ ني معط 


1 


ما بين الرقين من ظ ره )فى ظ : ففاجأو هم (+) راجع البحر الحيط ٠‏ | ١ور‏ 1 0 


۱۹1۷ 


/ 9 


6 


ا 
9 


نظم الدرر ( سورة يونس 9۷٤:۱۰‏ د۷ ) ۹ 


الذى أتهم به الرشل ورضوا' مم ما أحدث آباؤم استحانا" له . أو لاه 


كان بين أظهرم بقايا على بقايا ممما شرعته الرسل فكانوا يعظونهم فا 
يبتدعون فلا يعون ولا سمعون ک) كان قس بن ساعدة و زيد بن رو بن 
تفيل و ورقة [ بن نوفل - " ] و غيرم قبل بعث النبى صلى الله عليه و سل » 
لكن المعنى الأول أولى - أو الله أعل' . 

ولما قرر عدم اتتفاعهم بالآيات . بى ما يليه على سؤال من لعله 
يقول : هل استمر هذا الخلق فيمن بعدم ؟ فكأنه قبل : نعم! ‏ كذلك € 
عي كل ما طبعنا عى قلوبهم هذا الطبع / العظم لإ نطبع ) أى نوجد 
الطبع و بجدده مى شتا بما لنا من العظمة لإ على قلوب المعتدين ه 
فى كل زمن لكل من كية اند فا لايحل له . وهذا ک) أنى موسى 
عله السلام إلى فرعون فدعاه إلى الله فكذبه فأخيرء أن معه آية تصدته 
فقال له : إن كنت جثت بأية فائت بها إن كنت من الصادقين, فليا 
آتاہ بها استمر على تكذيه وكان كلا رأى' آبة ازداد مكذيبا ؛ وكان 
فرعون قد قوی مله وعظم سلطانه و علا فى كبريائه و طال بره 
على الضعفاء. فطمست أمواله وآ ثاره: و بقعت أحاديثه وأخباره » و هذا 
أفصح سبحانه بقصته فقال [ د الا على الطبع - ؟ ] : لإ ثم بعثنا 6 أى 
و بعد زمر طويل من إهلا كنا إبام بعثنا . و لعدم استغراق زمن 
البعد أدخل الجار فقال : ل من بعدم ) أى من" بعد أوائتك الرسل 
() من ظ زوف الاس :رعا( طاق ظ (م) زيد منظ -٤(‏ ۽ )قط 
ما بين الرقين من ظ (ه) فى ظ : رآه. ٠‏ 


(er) ۱۸‏ موسی 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) € 


EL) 
لما بقررانه ء أوكد لما يذكرانه > ونا استق, فى الاذهان مما مضى‎ 
ان ديدن الآمم تكذيب من هو مهم حدا له ونفاسة عله . كان‎ 
رما ظن أن الرسول لو أنى غير قومه كان الام' عل غير ذلك . فين‎ 
ارت الال :اعد .فى القرت و الغ يت م هال مدنا لف‎ 
لإ الى فرعون وملاله > أى الاشراف م قومه. فان الاطراف‎ 
تبع هم لز بايتاك [ أى -" ] التى لا تكتنه عظمتها؟ لنسبتها إلا . فطبعنا‎ 
عل قلوهم لإ فاستكيررا ې أى طلبوا انکر عل قبول الآيات و اوجدوا‎ 
مأ يدل عليه من الرد سيب انبعاثه إللهم عقب ذلك ل وكنها » أى‎ 
جيلة و طبعا (قوما عر هين 42 أى طبعهم قطع. ما شغى وصله و وصل‎ 
ما ينبغى قطعه . فلذلك اجترأوا على الاستكبار مع ما فيها أيضا من‎ 
شديد المناسبة لما تقدم من قرل الكافرين ” هذا و مين “ فى نسسة‎ 
موسى عليه السلام إلبه و بيان حقيقة السحر فى زواله و خيبته متعاطية‎ 
لإفساده إلى غير ذلك من الامسر ار التى تدقى عن الآفكار, هذا إلى‎ 
, ما ينظم إليه من مناسبة ما بين إهلاك القبط و قوم نوح بآية الغرق‎ 
وأنه لم ينفع أحدا من الفربقين معاينة الآيات و مشاهنة الدلالات‎ 
البينات » بل ما آمن لمومى إلا ذرية من قومه بعد تلك المعجزات الباهرة‎ 
و البراهين الظاهرة . ثم اتبعهم فرعون بعد أن كانت اتكلت ع ن حيسهم‎ 


عراه» و تلاشت من ره قواه ۽ و شاه من الضربات ماهد الجبال. 


() :ف ظ :الرسول (م) ی ظ : البعيد (6) من )غ6 فى ظ : عظمتنا ٠‏ 


8 


e 


5 


ص 


س 


7 فى طلهم ا ENE‏ 


7 ذر 257 > ول يمن حى أتاه البأس حيث يفوت الإ ارس 
بالغب لذى هو شرط" الإعان ٠‏ ل يشفعه إيمانه مخ اجتهاده فيه و تكريره 
لفوات شر طه إجابة لدعوة موسى عليه الام . “2 إن بی اسر ثيل 
کانو' قبل بجىء مومى عليه "الام على منهاج واحد . فا اختلفوا إلا بعد 
بجى. العم إلهم ء بان الطربق «اضمة كد و ذا المراد ذكر هنا 
هارون عليه اللام؛ لان م: ا معاصف. .الو رة المنم مز ن طلب 
لآيات لمن بعد الإيمان عند الإثيان بها ء إشارة إلى أن اقول من الاين 
اوک ومع ذلك فم يصدق من حك القدير بشماوته'. كل ذلك حثا 
على الرضا و التسلى و كل الآمر إلى الرب الحكى » فهما أمى به قبل , 
و ما أعرض عنه ترك السؤال فيه رجاه تدبيره بأحسن التديير و تقديره 
ألطف المقادر ؛ و لا أخير سبداته باستكبارم » بين أنه تيب عه 
طعنهم فى معجزاته من غير "أمل » بل" بغاية المادرة و الإسراع ما 
اشير به تقأء م ساق > فال تعالى : } فلما جا.م 4 أى فرعون 
e‏ الحق ) 4 أى بالغ فى الحقة . “م زاد فى عظمته بقوله : 
( من عندنا ج أى على ما ما انا من العظمة الى عرفوا بها أنه متا , له" 

الرسولين ذا قالو7 4 أى غير متأملين له و لا ناظرن فى أمره بل 
(1) من ظ :و فى الأصل : بحرا - كذا (,) فى ظ : لا تفرب (م) من ظ . 
و ى الأصل : شرف (4-ع) قط مابين الرقين من ظ (ه) فى ظ : بشقاوة. 
(+) من ظ .و فی الأصل : منبه -كذا (۷) -قط من ظ (ړ) ی ظ : اشعر . 

¥۰ عنادا 


0 


ادا ودلالة عا 000 


لما علموا من تصديق لاس4 4 
7 ان هذا لسحر مبينم” + 5 قال 0 س الذين أخر عنهم سبحانه فى 

ل السورة فى هذا الفرأآن وما إنانه من البعث . فليا قالوا ذلك كان 
105 أجابهم ؟ تأخبر أنه أنكر عليهم . بقوله : قال موس 4 
و لما كت تكريرم لذلك القول أجدر بالإنكارء عير بالمضارع 
الدال على أنهم كرروه لنخرا ما ثبت فى قلوب الاس من عظمته 


ار اتقولون للحق ) و نه عي أنهم بادروا إلى التكذيب من غير نز 
ولا ترقف بقوله : لما جاءم' ) ًه أى هذا القول النى قلتمره وهو 

حرا . فان القول يطلق على ا > تقرل": فلا قال فى فلان, 
أ ذمه . د فلان بخاف الالة ' » و بين الناس تقاول ؛ ثم كرر الإبكار ٠١‏ 
بقوله : لإ ١‏ حر هذا* 4 أى الذى هو فى غابة اثبات و الخالفة السحر فى 
جبع الصفات حى تقولون فيه ذلك , فالآبه من الاحتباك : ذكر القول 
فى الاول دال على حذف مثله فى ثانی » وذ کر السحر فى الثانی دال 
على. حذف مثله فى الأول . 

ولما كان التقدير: أتقولون هذا والحال أن قد رأبتم فلاحه» 


ع 
û‏ 


بی عليه قوله : ر ولا بفلح ‏ أى يظفر با يريد فى وقت و 
ل السحرونه 4 [ أى اعربقون فيه -” ] لان حاصل أمرمم تخبيل و نموه 
فى الآباطيل » فالظفر بعيد عنهم . و يجوز أن تحمل هذه الجملة معطوفة 


() زيد بعده ى ظ : اولا حذف (,) فى ظ : يقول (م) فی ظ : ذمه (؛) فى 
ظ : القالة (ه) زيد من ظ . 


۱۷۱ 


ل ره "اجر كنا" اام كاري ع الى كا ار كل 
عليه السلام ما ظهر به الفرق الجى بين ما أنى به فى كونه أثيت الآشياء 
وبين السحر » لاه لا بات له أصلاء عدلوا عن جوابه إلى الإخبار 
ما يتضمن أنهم لا مرون حقيته' لانه يازم على ذلك ترك ماهم عليه من 

ه العلو وهم لا يتركونه, و أوهموا الضعفاء أن مراده عليه السلام الاستكبار 
معللين لاستكبارهم عن اتباعه عا دل على أنهم لا مانع أنهم منه إلا الكير. 
فقال تعالى <كاية عنهم : 02 قالوآ € أى منكرين عأءه معللين أن : 
التقليد » و الحرص عل الرئاسة . 

ا كان هر لاضن فلا ركان اخ و( ا 

٠‏ وحدوا "ضمير فقالوا : لإ اجئتنا ج أى أنت يا موسى لإ لتلفتنا ‏ أى 
لافتلنا و تصرفنا لا عما وجدنا عليه ) و قالوا مستندن إلى الدَمَلِيد غير 
مستحيين من ترك الدليل لآ ا'بآءنا € من عبادة الاصنام و القول بالطبعة 
لنقر' نحن بذاك لإ و بكون" لكا © أى لك أنت و لاخيك [ دوا -؟ ] 
١‏ الكرباء ب أى بالماك ل ف الارض' ‏ أى أرض مصر التى ھی - 

٠‏ لا فيها من المافع - كأنها الارض كلها بإ وما > أى و قالوا أيضا: 
ما لإ نحن لک 4 و بالغوا فى النقى و غلب عليهم الدهش فعيرر: بما دل 
عل أنهم غلبهم الام فعرفوا أنه صدق و لم يذعنوا فقالوا : لإ مؤمنين ٠‏ ) 
() منظ . و ى الأصل : يحقيقة (م) ف ظ : الرباسة (م) زي من ظ (]) من 


ظإ . وى الأصل : إنحقر ١و‏ ). هی قراءة حماد بن ى عن ای بكر لاك عرش 


يعقوب » وال ظ : تنكول »و هى قراءة المهور . 
۷Y‏ (4) أى 


أى عريقين ف الإيمان , فهر عطف على ” اجثننا “ أى قالوا ذاك و قالوا 
هذاء آو' يكون عطفا على نحو": فا نحن بموصليك إلى. هذا الغرض › 


"ركد آولا" بالإتکار عله فى الجىء لضف و يكف؟ أخوة عر . 


مساعدته » و أشركوه ممه ثانا تأكيدا ذلك الغرض و قطعا لطمعه ؛ 
و البعث" : الإطلاق فى أمى بمضى فيه ء و هو خلاف الإطلاق من عقال ؛ 
و الملا”: الجاعة الذين مم وجوه القيلة » لآن هييتهم تملا" الصدور عند 
منظرمم ؛ و الاستكيار : طلب الكير من غير استحقاق ؛ و المجرم من 
اكقنب؟ سيل كبيرةء من جرم التمر - إذا قلمه » فالجرم يوب قطع 
اير عن صاحه ؛ و السحر: إيهام المعجزة على طريق الحيلة » و شبه 


به الان فى غغاء اليب ؛ م الحق: ما يحي الجحد عله و شتد دعاء الحكنة . 


إله و يعظم القع به ء الضرر بتركه ؛ و الكبرياء : استحقاق صفة الكر 
“قعل ات وى عله حدم اها وروم قباد وها ن لست 
البودة . | 

ولا ليوا يوصقه عام به متصفون أرادوا الزيادة فى التلييس 
ا يوم أن ما نى به حر تمكن معارضته إيقافا " لاس عن اتباعه » فقال 
تعالى حكاءة عطفا على قوله ” قالوا اجتتا “ : لإ و قال وغ ا 
الحاظرة لما أى به موسی عله اللام ار اوی بكل سحر علمه © 


() فظ « و» (م) سقط من'ظ (م-م) من ظء واف الأصل : اقراو, ولا . 


كذا (۽) من ظاء وف الأصل : یکوت (ہ) فی ظ : البحث (ہ) ی ظ : 
ارتكب (ن) فى ظ : اعا , 


نظم الدرر (سورة يونس ۱۰ : ۸۰ - ۸۳) ج-4 
| أى بالغ فى عل السحر ثلا يفوت شىء/ م الجر تأغر العض. 
[ و قراءة حمزة و الكسانى بصيغة فعال دالة على زيادة لزعمه أقل من سياق 
الشعراء کا مضى فى الأعراف - ' ].. 
ولا كان التقدير : فامتثلوا أمره و جعوم . دل على قرب اجتماعهم 
قر لف1123( اا أى كل" من ف أرط صر 
منهم لإ قال لهم موسئ »4 من بلا ذا الإيهام ( القوا 6 جميع 
هآ انتم ملقون ه »4 أى راتخون فى صنعة إلقائه » إشارة إلى أت 
ما جاؤا به ليس أهلا لآن يلق إليه بال لإ فلآ القوا 4 أى وقع " 
منهم الإلقاء عباهم و عصيهم | على إثر «قالاته - ' ] و خيلوا سحرثم 
١‏ لعيون الناس ما زلزل عةوهم لقال موس ) متکرا* عليهم ارما جتتم به ) 
ثم بين" أنه ما " استفهم عنه جهلا بل احتقارا و إنكارا ,و زاد فى يان 
كفن الأنرن قر زا 976« اتستهار :اهنا سوا ات 
الهمزة و مدت كا فى قراءة أنى عرو وأنى جعفر أو" جعلت همزة) وصل 
كا فى قراءة الباقين . فان همزة الاستفهام مقدرة › و التعريف إما للعهد 
6 و إما للحقيقة وهو أقرب »و يحوز فى قراءة الجاعة أن کون خيرا" لا 
يقصد به الحصر. أى هو السحر لاما نسبتموه إلى ؛ ثم استأتقف يان 
ما حقره به فقال : لإ ارنف الله ) أى الذى له “إحاطة العم والقدرة* 
ر( أن عن ور رامن لا علق فه ؛ ثم علل ذلك بما بين* 


(,) زيد من ل (م) سقط مس ظ (م) من ظ » وى الأصل :اوقع (4) ى 
ظ : متكر () فى ظ :لما () فى ظ «و» (پ) ی ظ :خر (م-م) سقط ما بين 
الرمين من ظ . 

:1 أنه 


ظم: الدرر (الجزء الحادى عر AC‏ 


"أنه فساد قال : لر ان الله € أى الذى له الكال كله( لا ملم € أى 
فى وقت من الاوقات لإ عمل المفسدينه ) أى العريقين فى الفساد بأن 
لا ينتفع بعملهم و لايديمه ؛ ثم عطف عليه يان إصلاحه عمل المصلحين 
قال : لإ ويحق © أى ثبت إثبانا عظها ( الله € أى الملك الاعظم 
بإ الحق » أى الثىء الذى له الثبات صفة لازمة ؛ و لما كان فى مقام ه 
تحقيرم » دل على ذلك بكر بر الاسم الجامع الأعظم . و إشاز إلى ما له 
من الصفات العلى بقوله : لإ بكللمته ‏ أى الآزلية اتى ها الثبات الاعظم , 
وزاد فى العظمة بقوله : لإ ولو كره الجرمون ي ) أى العريقون فى 
قطع ما أم الله به أن يوصل ء فكان ک) قال عليه السلام : بطل حرم , 
و اضمحل مكرثم . و حق الحق - کا بين فى سورة الأعراف . 

و لما حكى سبحانه أن مومى عليه السلام أبان ما أبان من بطلان السحر 
وكونه إفسادا . قبت ما أنى به تخالفته له » أخبر تعالى - تسلية للننى صل الله 
عليه و سلم وفطا عن طلب الإجابة للةترحات ‏ أنه ما تسبب عن ذلك 
فى أول الام عقب إبطال حرم من غير مهلة إلا إيمان ناس ضعفاء غير 
كثير , فقال تعالى: ل فآ امن ) أى متبعا" لإ لموسى" ) أى بسبب ٠١‏ 
ما فعل » ليعلم أن الآيات ليست سببا للهداية إلا لمن أردنا" ذلك منه ؛ و بين 
أن الصغار أسرع إلى القبول بقوله؟: ( الاذرية »4 أى شبانهم [م -"] 
أهل لان تذر فيهم الركة لإ من الزن توت ) أى قوم موسى الذن لحم قدرة 
(-,) سقط مابين الرقين من ظ (م) فى ظ اده رق ل E‏ 


ظ » وف الأصل : لقبوله (ه) زيد من ظ . 
1۷o‏ 


[vr 


“vr 
۰ 


نظم الدرر ( سورة يوس ۸1-۸۳:۱۰ ) a‏ 


على القيام فى الحارلة لم ير يدوته » و الظاهر أنهم کانوا أناما وأكثرمم - 


كا قاله مجاهد لإ على خوف ' ) أى عظم ( من فرعون و ملالهم" ) 
أى أشراف قوم الذرية ‏ ولا كان إنكار الملا إنما هو بيب فرعون أن 
لبهم رئاستهم . انحصر الخوف فيه فأشار إلى ذلك بوحدة الضمير فقال : 
( ان يفتتهم ' © و أتبعه ما يوضم عذرم بقوله مؤكدا تنزيلا لقريش 
منزلة من يكذب بعلو فرعون لتكذيهم أن ينض عليهم الضعفاء من 
أحماب النبى صلى الله عليه و سلم لعلو : لو ان فرعون لعال ) أى غالب 
فاهر متمكن بم فنناه به“ من طاعة الئاس له لإفى الارضت) أى أرض 
مصر الى هى بكثرة؛ ما فيها م الرافق كأنها جيع الارض 
او انه لمن المسرفين ء ) أى العريقين فى مجاوزة الحدود بظاهره و باطنه , 
و إذا ضمت هذه الآية إلى قوله تعالى ” و ان المسرفين هم اصلحب النار*“ 
كان قباسا" بديهيا منتجا إنتاجا صريحا قطعيا "أن فرعون" من أصحاب النار, 
تكذيا لأهل الوحدة فى قوطم: إنه آمن . ليهونوا المعاصى عند الناس 
فيحلوا بذلك عقائد أهل الدين . ٠‏ 

ولا ذكر خوفهم و عذرم ‏ أتبعه ما يوجب طمآننتهم » وهو التوكل 
على الله الذى من راقبه تلاثى عنده كل عظے ‏ فقال : لإ و قال موسى ) 
أى" لمن آمن به موط اهم عل أن الجنة , لا تنال إلا بمشقة عظمة « يتل 


()فى ظ : قوم - كذا (م) من ظ و ا'قرآن الكرم ؛ وف الأصل : ملايه - 
.كذا(م) سقط من ظ (ع) فى ظ : بكثر (ه) سورة .ع آبة مع (+) من ظ 
وق الأصل : قياسيا (پ -ي) فى ظ : انه . 


۱۷٦‏ (::) الناس 


نظم الدرر . ( الجزء الحادى عشر ) ج4 
الناس على قدر إمانهم» لإ قوم ) فا-تعطفهم بالتذكير بالقرب وهزثم إلى 
المعالى بما فيهم مز من القوة نم هجهم و لبهم" على الثبات بقوله": لإا نكن ) 
أى كونا هو فى ثياته كالخلق الذى لا يزول ل 'امنتم بالله € و اتهم 
بذكر الاسم الأعظم وماذل ليه من الصفات ٠‏ و أجاب” الشرط 
بقوله : ( فعليه 4 أى وحده لا عدم من عظمته الى لا بدانها شىء 
اه لر توکلوآ ) و ليظهر عليكم أثر التوكل من الطمأنينة و الثات 
و السكينة (انكتم ) أى كونا ثانا لإ مسلمين 4 جامعين إلى تصديق 
القاب إذعان الجوارح ؛ و جواب هذا الشرط ما دل عليه“ الماضى من 
قوله ” فمليه توكلوا“ < فقالوا € أى على الفور کا بقتضه الفاء 
ل( على الله أى الذى له العظمة كلها وحده (Tig)‏ أى فوضنا أمورنا 
كلها إليه لإ ربا ) أى أبها الموجد لا الحسن إلينا لإ لا تجملنا فة ) 
أى موضع مخالطة بما يميل و يحيل لط للقوم الین 3 ) أى لاتصنا 
أنت مما يظنون به “تهاونك با فزدادوا نفرة عن دينك لظنهم”* أنا على 
الباطل و لا تسلطهم" علينا ما يفتننا عن ديننا فيظنوا أنهم على الحق رو ا 
برحتك € أى إكرامك لا < من القوم € أى الأقوباء لإ الكفرين ه ) 
أى العر بقين فىتغطية الآدلة . ء فى دعائهم هذا إشارة [إلى أن" ] أص الدن 


O 


ص 
© 


١ 


© 


آم من أ النفس . 


() من ظ . وق الأصل: ال همهم (,) ى ظ: بقولهم (م) ىظ: احاط (۽) ةط 
من ظ (ه - ه) مقط ما بين اار فين من ظ ۱) ىا ظ : لا يستطلهم (ن) زبد 
من ظ . 


١ 


نظم الدرر ( سورة يونس 3۸۷:۱۰ ۸۸ ) a‏ 
:دنا جا قار لااد ع اة .و زرا اکور 

إلبه» أتبعه ما يزيدمم طمأنينة من التوطن فى أرض المدو إشارة إلى عدم 
المالاة' بهء لاه روى أنه كانت" لهم متعبدات يجتمعون فهاء فللا 
بعث موسى عليه السلام أخربها فرعون. فأمم الله تعالى أن تحمل فى 

ه بوتهم للا بطلع علهم الكفرة فقال تعالى عاطفا على قوله ”و قال 
موسی“: لو اوحينا ج أى با لنا من العظمة البالغة الى موسى و اخيه) 
أ الذى طلب مؤازرته و معارضته لان ټواا) ا اتخذا لإلقومكا عصر ) 
وهى ما بين الحر إلى أقصى أسوان و الإسكندرية منها ر يوتا ) 
کون هم را بز ون اله و يوون إلله ( و اجعلوا ) [ أى-"] 
أتما و من معکا من قوء‌کا لز وتك قلة ) أى مصلى لتتعبدوا' فيها 
مستيرين عن الاعداء فيفا" من أ سباب الخلاف لإ واقيموا الصلوة * ) 


سے 
٠‏ 


أى يجميع حدودها و أركانها مستخفين من يؤذيكم جمعا بين آلى النصر: 
الصر ولصلاة, E‏ على الدن و شتا له ف القلب . 
ولا كان الاجماع فا تقدم آم وأعزو أعظم . وكات ب 
د واجبا على الامة كو جوبه' على الإمام جمع فيه , وكان إسناده البشارة 
عن الملك إلى صاحب الشر دة ات لاامم» " 2 أظهر لعحظمته و ات 
فى قلوب أحابه و أقر لأعينهم » أفرد فى قوله : بز و بشر المؤمنينه ) 
() من ظ .و ى الأصل : المعالاة () فى ظ : كان (م) زيد من ظ (4) ى 
الأصل : ليتعبدوا , وق ظ ب لتعبدوا (ه) من ظ , وف الأصل : تحقيقا () ى 
ظ : لوجوبه (ن) فى ظ : لاص . 
10۸ أى 


نظم الدرر ٍ ( الجزء الحادى عشر ) ج - ٩۹‏ 


أى الراحنين فى الإمان من أخيك' وغيره . 
ولا خم ببشارة من دل على إعانهم إسلامهم بفعل ما يدل على 

هوان أ العدو. و كان هلاك. المشانى من أعظم الشائر. و كان 
ضلال فرعون و قومه بالزيئة و الال إضلالا لغيرم'. سأل مومى عليه 
السلام إزالة ذلك كله لاراحة مر شرهء فقال تعالى حاكيا عنه: ه 
لإ وقال موسى ) أى بعد طول دعائه افرعون و إظهار المعجزات 
لدبه وطول تكره على أم الله و جره على المستضعفين من عباده . 
و أعظم آمل الاصطفاءء أسقط الآداة تسننا بهم . و أشار 
بصفة" الإحسان إلى أن ملاك أعدائهم أعظم إحسان إليهم فقال : ربا ) 

[ أى - * ] آبها انمحسن إلينا لإ انك £ أكد" لا للجهال من إنكار أن ٠١‏ 
يكون عطاء الاك الاعظم سيا للاهانة لإ اتيت فرعون و ملاه ) 
أى أشراف قومه على ما ثم فيه من كفر و الكر لإزبة ) أى عظيمة 
يعزينون بها من الحلية ء الباس ء غيرهما لإ واموالا ) أى كثيرة من 
الذهب و الفضة و غيرهما ل فى الحيوة الدنيا 4 ردى عن ابن عباس 
رضى الله عنههما أنه كان طم من فطاط مصر إلى أرض الحيشة جبال ١١‏ 
فيها معادن من ذهب و فضة و زبرجد و باقوت؛ ثم ين غاتها مم" فقال _ 
| مفتتدا بالنداء باسم الرب لبعيذه و أتاعه من مثل حاطهم : لإ ربا ) أى | 1۳ 
[ أيها ‏ * ] الموجد لا المحسن إلينا و المدير لامورنا لإ ليضلوا 4 فى 
() فى ظ : لاخيه (م) من ظ .وى الأصل : اغمره (م) ى ظ : بصيغة () زيد 
من ظ (ه) سقط من ظ () من ظ » و فى الأصل : لم . 


۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس ٠١‏ :۸ ) جه 


أهم و يلوا عيرم لإعن سيلكج) فى الطريق الواسعة الى نهجتها 
لوصول إلى رحمتك . 2 
ولا من أن مهم الضلال » دعا عليهم قال مفتحا أضا بالنداء 
بأسم الرب ثاثا لأت ذلك من أمارات الإجاية کا أشير إله فى آخر 
ه آل عران وإشارة إلى أنهم' لاصلاح لحم بدون علاكهم ء هلاكها: 
لإ رتا اطمس ) أى أوقع الطمس و هو التوية ين المطموس و بين 
غيره ما ليس له همه لإعلى' اموالحم € . 
و لما كان قد رأى متهم من النكير على اق و التكديب لآياته 
<< ء اتعذيب لآولائه مالا بشت غيظه مته إلا إدامة" شقاتهم دنا و أخرى. . 
٠‏ وكان عالا بآن قدرة اق“ على إيقاتهم" على الكفر [ مع - *] تحسيرم 
يلب المال كقدرته عل ذلك باستدراجهم إله الالء قال : لو اشدد) 
أى شدا ظاهرا لكل أحد - عا آشار إله الفك متلا لإ على قلويهم € 
قال ابن عاس : اطبح عليها و امتعها من الإعان. و آجاب الدعاء يقوله : 
إلا وسوا آى ليتبب عن ذلك الشد عدم إعانهم إذا رأوا مادق 
و العذاب بالطسى لإ حتی بروا € أى بأعتهم لإ العذاب الام » 4 حيث 
لا تقعهم الإعان فيكونوا جامعين ذل القوس المطلوب متهم الوم 
لعدم العر ادام إلى شدة العضب بوضح الثوء ق غير موضعه ال" 
لدوام ذهم بالعقاب 4 و هذه الآية منهة عل أن الرضى بكقر خاص 
() ف ظ : انه (,) ی ظ: امامة (م) سقط من ظ () ی ظد بقائهم (ه) زيه 
من ظ (+) من ظ »و ف الأصل : ببب (ي) من ظ »و نى الأصل : اليح . 
se} 3‏ | لا بتارم 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) AE‏ 

لا يستازم استحسان الكفر من جيك هو كفر / قال الإمام الحليمى' .. 
فى كتاب شعب الإيمان المسمى بالمهاج : و إذا مى ملل كفر ملم 
فهذا على وجهين : أحدهما أن مناه له كا يتمنى الصديق لصديقه الثىء 
بستحنه فحب أن يكون له فيه نصيب » فهذا كفر لان استحسان 
الكثر ك وال أن نامل 6 هني العم لد القىه اة بخ 
فحب أن بقع فه ء فهذا ليس بکفر » می" موسى صلوات الله عليه 
و سلامه بعد أن أجهده فرعون ألا يؤمن فرعون و لاه ليحق علهم 
نذأت و زاد على ذلك أن دعا الله تبارك و تعالى فل تعالى ذلك 
عليه لعليه أن شدته على فرعون و غاظته عليه لما رآه من عتوه ۽ يجيره هی 
انى حملته على ذلك » قن كان فى معناه فله ‏ حكمه ؛ وقد نقل ذلك عنه ٠١‏ 
الزركثى* فى حرف الثاء" من قواعده م تضبا له . و نقل عنه أيضا أنه 
قال : ء لوكان فى قلب مسلم على كافر فألم مزن الملل لذلك و تمى 
لو عاد إلى الكفر لا يكفر, لآن استقباحه الكفرا هو الذى حمله على 
يمه واستحسانه الإسلام" هو الحامل له على كراهته ؛ و تقل عر 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لو قتل عدو للانان ظلما ففرح ٠١‏ 
هل يأثم | إن فرح بکونه" عصى الله فيه فنعم, و إن فرح بکونه خاص 
() هو أبرعد ات الحسين بن الحسر 1 الشافمى (م) من ظ > و فى الأصل : 
دستعطفه (م) ی ظ : تتمى (ع) هو بدرالدين عد بن عبد الله (ه) فى ظ : التاء ٠‏ 
(:) سقط من ظ (ن) فى ظ : الاستسلام (م)قى ظ : بكون . 


۸۱ 


نظم الدرر (سورة يونس )٩۰ ۸٩:۱۰‏ ج -4 


من شره فلا بأس لاختلاف سبى ا وي مانو 

البهق فى دلائل النبوة بسنده عن مقسم مسلا أن الى صلى الله عليه 
وسل دعا على عتبة بن 5 وقاص يوم أحد حين کر رباعيته و دى 
وجهه فقال : الهم لاحل عله الخول حی يموت كافرا! فا حال عليه 
الحول حى مات كافرا إلى الار. و مألة أن الرضى بالكفر كفر تقلها 
الشرخان عن المولى و سكتا عليهاء و' لكن قال الشيسخ عي الدين فى 
شرح المهذب: إن ذلك إفراط . فا تقدم من التفصيل عن الحليمى 
و أهن عبد السلام هو المعتمدء ١‏ المسألة فى أصن الروضة . فانه قال': 
لوقال للم: سلبه الله الإيمان. أو لكافر: رزقه الله الإيمان , فليس 
بكفر لآنه ليس رضى بالكفر [ لكنه -"] دعاء علبه بتشديد الآم 
و المقر ةا قاقد د 1 ااي خن ا وا ا انار قن 


لمم : لبه اله الإيمان, كفر - و الله أعل» و حكى الوجهين عن القاضى 


فى الاذكار و قال : إن الدعاء بذلك معصية . 

ولا أخبر" سبحانه عن دعائه عليه السلام أخر | باجاته بقوله 
مستاتها ؛ لإ قال ولا كان [ الموضع -"] عل التوقع للاجاية , افنتحه 
يحرفه فقال : لا قد اجيبت دعوت ) و البناء للفعول أدل على القدرة 
و أوقع فى النفس من جهة الدلالة على الفاعل بالاستدلال ‏ و ثى للاعلام 
أن هارون عليه السلام مع موسى عليه اللام فى هذا الدعاء. لآنه 
معه كالثىء الواحد لا خلاف منه له أصلا و إن كان غائاء وذلك 


()-قط من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : أخرا. 


3 A۲ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جع 


كا بايع النى صلى الله عليه و لم عن عان رضى الله عنه فى عمرة 


الجديبة فضرب باحدى يديه على الاخرى وهو غائب فى حاجة النى 
صل الله عليه و سل » و كذا ضرب له فى غزوة بدر بسهمه و أجره 
و كان 7 : 

ا كانت الطاعة و اتتظار فرج ٠‏ إن طال زمئه أعظم أسباب 
الإجابة . سبب عن ذلك قوله:. ذ فاستقما 4 9 فاثبتا على 'التعبد ء التذلل' 
و الخضوع لربكما كا أن نوحا عليه "سلام ثبت على ذلك وطال زمته 
جدا و اشتد أذاه" ولم بيضجر؛ ولا كان الصبر شديدا. أ كد قوله: 


) إزولا تتبعن © بالاستعجال أو الفترة عن الشكر لإ سيل الذين لايعلبون م‎ ٠ 


ولا آم .التاق الذى هو نتيجة العلل . عطف عل ذلك الإخبار بالاستجابة . 


قوله : لإ و جوزتا ) أى فعلنا بعظمتنا فى إجازتهم فعل الماظر للآخر 
المارى له. و دل بالصاق الباء بهم على مصاحبته سبحانه لمم دلالة على 
رضاه بفعلهم فقال : ا ببى 2 ءبل م أى عبدنا الخلص لنا ( الحر ) 
إعلاما بأنه آممرم" کک من مصر و أنبجز لهم ما وعد فأهاك فرعون 
۽ ملاه باتباعهم سبيل من لا بعلم بطيشهم و عدم صيرثم » و بجی بى إسرائيل 
بصبرم و خضوعيم ؛ ر الالتفات من الغية إلى اتكلم لا فى هذه الجاوزة 
و مقدماتها و لواحقها من مظاهر ١'حظمة‏ و نفوذ الأرام و مضاء الأاحكام ؛ 
و بين سبحانه كيفية إظهار استجابة الدعوة بقوله ميا عن الجاأوزة : 


١ -(‏ )ف ظ : ااتذال و التعبد (م) من ظ » وق الأصل : داو كذا(م) ف 
لد :اص . 


1A 


نظم الدرر (سورة يونس -95.:1١‏ 98) ج -1 


لإ فاتبعهم ‏ أى بى إسرائيل لإ فرعون و جنوده ) أى أوقعوا تبعهم 
أى لوا تفوسهم على تبعهم» وهو السير فى أثرمم» و اتبعه - إذا سبقه 
فلحقه . و يقال: تبعه فى الخير و اتبعه فى الشر ء و لما أفهم ذلك. صرح به 
ه و تجارزا للحد . 
1 كان فاع ذلك جديرا بأن برجم عما سلككه من الوعورة» يحب 
منه فى اديه فقال _ عاطفا على ما تقديره : | استمر - ' ] تادی ف 
مظة تحقق رجوع الماء إلى مواضعه فيغرق » عير بأداة التحقق فقال: 
٠٠‏ و اذا ادرک € أى فهره اا به لإ الغرق7ا ) أى اموت بالماء 6 
الامو [ف -'] أنه لا يؤمن حى برى العذاب الالم (١‏ قال امنت ) 
أى أوقعت إيمان الداعى' لى من التكذيب؛ ثم علل إيمانه بقوله مبدلا 
فك ا و و اة رة واا سای الكت و كدا يعن هده 
الجزع : لإ انه » [ء-'] على تقدير الباء تعليلا فى قراءة الجماعة أى” 
ه٠‏ معترفا بأنه ( لآ اله الا الذى ) و يجوز أن يكون أوقع ”منت “* 
عل انه “ ادغات ای هيرك “أن ف الإلهية عن كل شىء عير من 
استتنته من ان أعره أو ارجح نه 
ولما كان قد تحقق الملاك و عل أنه لا بعاة إلا بالصدق. أراد الإعلام 
() زید من ظ (,)قظ : الدعا (م) فى ظ : انه . 
۸4 (3:) بغاية 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج- ۹ 
فينه تعيينا أزال الاحتمال؛ ثم قال : لإ ء انا من المسلمين ٠‏ ¢ 'فكرر 

قبول' ما كان دعى إليه فأباه استكبارا. و عبر بما دل على ادعاء اسوخ 

فه انا لآنه ذل ذلا لم ببق معه شىء من ذلك الكبر”" ولم ينفعه ذلك. 

لذ ات شرطه, فانصا ذله ذلك بذل الخزى فى الرزخ وها حدم وقد م2 ' 
كانت المرة الواحدة كافة له عند وجود الشرط . و زاده تعالى ذلا 
بالإيئاس من الفلاح بقوله على لسان الخال أو جربل عليه السلام "أء ملك 

الموت أو غيره من الجنود عليهم السلام؟: لإ آلأن ) ایال 

ما دعبت إلبه فى هذا الحين الذى لا يتفمع؛ فيه الإجاة لفوات الإيمان 
بالغيب الذى لا صح أن بقع امم الإيمان إلا عله | لإو قد ) أى و الحال ٠١‏ | ٠ء٠‏ 
أنك قد لإ عصيت 4 أى بالكفر لإ قبل »4 أى فى" جنع زمان الدعوة 

الذى قبل هذا الوقت . و معصية؟ الملك توجب الأاخذ و الغضب كيف 

كانت , فكيف و هی بالكفر ! ل و كنت » أى كرنا جبليا لإ من المفسدينه) 

أى العر بقين فى الفساد و الإفساد ؛ ثم أكده ‏ بدل شماتة اللاعداء [ به" ] 

ذبن كانوا عنده أقل شىء و أحقره يقوله سیا عما تضمنه ذلك الإنكار ١6‏ 
من الإذلال بالإهلاك إشارة إلى أن ال أ حاط به و صار يرتفع قليلا 
[قليلا -"] حى امتد زمان التوبيخ : لإفاليوم تجيك ) أى تنجية عظيمة ٠‏ 


( وک ف الأصن د یی و قبل رق بط كرو قوق ) ىغ :الاش 
(م - م( سقط ما بين الر ين مذ[ ظ ١ع)‏ فى ظ : لا تنفع () ف ل : قیل. 
)9 | من ل .وف الأصل :وده (ن ) زه من ظ .. 


۸9 


نظم الدرر ( سودة يونس 4۲:1۰ ) ج - 4 


و لما كان ذلك سارا و كانت الماءة با فهم السرور إنكاء, قال دالا 
على أن ذلك بعد زع روحه: لإ بيدنك ) أى من غير روح و هو کامل 
لم نتقص منه شیء حى لایدخل فى معرقك لبس لإ لتكرن € أى كونا 
هو فى غاية ابات لإ لمن خلفك ) أى يتأخر عنك ف الحياة من بى 
ه إسرائيل وأ غيرم لإابة ‏ فى" أنك [عبد-"] ضعيف حقير » لت برب 
فضلا عن أن تكون أعلى و يعرفواء أن من عصى" الملك أخذ و إرنب 
كان أفوىة الناس و أكثرم جنودا ء وقد ادعى بعض الملحدين إيمانه 
بهذه الآية إرادة للا يعيذ الله منه من حل" العقد الواجب من أن فرعون 
من أكفر الكفرة باجماع أهل الخلل ليهون لاس الاجتراء على المخاصى, 
و ادعى أنه لانص ف القرآن على أنه من أهل النار و ضل عن الصراتح 


الى فى 'قرآن فى ذلك فى غير موضع و عن أن قوله تعالى ”وان 


و 
e‏ 


فرعو لعال فى الارض و انه لمن المسرفين *“ مع قوله تعالى 
ء ان المسرفين مم اصحب النار"“ قباس قطعى الدلالة بد هى النص على 
أنه من أهل انار » و الآية - ما ترى - دلبل على قوله ”قل ارع "3 
مو ان اٹک عذابه بيانا او تهارا  “‏ الآية . لوكان فرعون مئل قريش » كيف 
ولا نب ةلهم منه ف شدة الاسكبار التابعة لكثرة' الجموع و نفوذ 
)فى ظ :او(م) فی ظ : اىرم) زيد من ظ(ع) من ظء وق الأصل : تع رفوا 
على (.) ل ظ : اخذ () م ظ . وف الأصل: اقرب (ي) ى ظ : جعل . 
(م) سورة .| آية جم ١و)‏ دورة.ع آة ٠١‏ (.ر) من ظ و القرآن الكر م 
آية .ه. وف الأصل : ارايتك (,,) من ظ . وق الأصل : الكثرة . 
1م8١‏ الكامة 


نظم الدرر ( الجزء الجادى عشر ) چ2 
الكلمة بضخاية الماك و عز اللطان و القوة بالاموال و اا 
روئ أن جر عله ااام 6 ا ا ق عد قاق م سنده 
فكفر نعمته و جحد حقه و 'دعى السادة دونه . فكتب فرعون جزاء 
العيد الجارج عن" [طاعة - '] سيده الكافر نعماءه أن يغرق فى البحر. 
فلا أجمه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه فعرفه . : 
ولا لم يعمل فرعون ,آله بمقتضى ما رأوا من الآبات» كان 
حكهم حم الغافلين عنها » فكان التقدير: [و -*] لقد غفلوا عما جاءثم 
من الآيات 5و ان كثيرا 4 أ كده لآن مثله ينغى - لبعده عن الصواب - 
أن لا مدق أن أحدا 6 لإ من الناس © أى وم من لم يصل 
إلى حد* أول أسنان أهل الإمان للا عدم من النوس ‏ وهو الاضطراب - 
و الانى بأنفسهم لإ عن اتا ) أى على ما لها من العظمة لإ لتفلون ) 
والإصلاح: تقوم العمل على ما ,نفع بدلا مما يضر؛ و إحقاق المق: 


ص 
۰ 


إظهاره , بمكته بالدلائل الواضحة حى يرجع الطاعن عنه حسيرا 
والخاضت" له وله" و الإسراف :> الإعاد فى عخارزة. الى 

و الفتنة : اللة ء و هى معاملة تظهر الامور الاطة؛ و النجاة: الخلاص ٠١‏ 
ما فيه المخافة. و نظيرها* السلامة , و علقوا النجاة بالرحمة لانها إنعام 
على امحتاج مما تطاع إليه تفوس العباد . فهو على أوكد ما يكون 
ظ (ه) من ظ » وف الأصل: احد () فى ظ : مغلولا (ي) زيدت الواو بعده 
فى ظ (م) من ظ »و ى الأصل : تطهيرها . 


AV 


1٠ E نظم الدرر‎ 


1-2 (ari 


من الدعاء إلى الصلاح ١ء‏ الوحى: إلقاء المنى إلى الف يى 


3-8 
٠ 


والإبحاء و الإعاء و الإشارة نظائر. ولا يجوز أن تطلق الصفة بالوحى 
إلا لنىء ؛ و تبوأ' : اتخذ .و أصله الرجوع . فالحبوأ : المزل. لاه برجع 
إلبه للقام فيه : و الطمس: حو الائر فهو تغير إلى الدثور و الدروس 

و الإجابة : موافقة الدعرة. فما طلب بها لوقوعها على تلك الصفة ؛ و الدعوة :. 
طلب الفعل يصيغة الام . وقد نكون بال ماض ؛ والجاوزة : الخروج 
عن الخد من إحدى" الجهات ؛ و البحر: مستقر الماء الواسع عحيث لا يدرك 
طرفه من کار ف وسطه. و هو ا من الاتساع ؛ و الاتباع ّ 
اللحاتى بالآول ؛ م البغى : طلب الاستعلاء بغير حق ؛ و الآن : فصل" الزمانين 
الماضى ا مع أه إشارة إلى الاضر :ا و دان ج ن 6153 
| والبدن : مسكن روح الحيوان على صورته . 

و لا ذكر تعالى عاقبة أ فرعون و قومه وأنهم ل يتفعوا عا 
جاءم من البينات' مع ما كان فها من جلى البيان و فى بعضها من الشدائد 
و الامتحان حى كان آخرها أنه لما رأى مبدأ اللاك من انفراق البحر 
لى زعه عن لجاجه غفلة منه عن عاقته . و ختمها بالإخبار بكثرة 
العاف حار إلى أن هذا الخلق فى غير القبط أيضاء. أتبع ذلك ذكر 
غاتمة أم بى إسرائيل فا" خولهم فيه عد الإجاء من النعم المقتضى 
العم القطعى بأنه لا !له غيرهء , أن من خالفه كان على خطر الهلاك, 


(! من ظء وف الأصل: تبواوا (,)فى الآصل واظ: احد (م) فى ظ : 


فضل (ع) من ظ » وق الأصل ٠‏ لا (ه) فى ظ :الآيات ١ب‏ ) فى ظ : فلما . 


AA‏ )£۷ وانهم 


ظم الدرر ( الجر المادى عش جه 


و أنهم - مع مشاهدتهم الآيات الآابة بيهم إلى فرعون-آنهم من 
الأيات الخاصة بهم المنجزة لصدق وعده سبحانه لابائهم ما فيه غاي 
الإحسان إلهم ء الإكرام لهم, و أنهم كانوا تحت يد فرعون على طريق 
واحد , ليس ينهم خلاف. دما اختلفوا فصاروا فرقا' فى الاعتقادات 
و أحزابا فى الديانات حى جاءم العلل الموضح " من اله » فكان المقتضى ه 
لاجماءه-م على الله مفرقا لحم على سيل الششيطارن خث سرائرثم 
و سوه ارم وقوفا مع الشاهد الزائل و جمودا مع اوس الفاق 
و نسيانا للغائب الثابت و المعلوم المتبقن » كل ذلك لاتا قضينا به فالامس 
تابع لما رید لا لا يأم” به و ينهى* عنه. فكان أعظم زاجر" عن 
طلب الآبات و ظن أنها توجب [ له -" ] الرد عن" الغوايات » فقال ٠١‏ 
تعالى : لإر لقد بواتا) أى أسكنا ما لنا من العظمة الى تنقطع الاعناق 
دون عليائها و تتضاءل ثواقب الافكار عن إحصائها لر بى اسرآءيل € 
مسكنا هو أهل لآن رجع إليه من خرج عنهء وهو المراد بقوله: 
لإ مبوا صدق »4 أى فى الأرض المقدسة لآن* وعدنا كان قد تقدم 
لهم بها وعادة العرب أنها إذا مدحت الثىء أضافته إلى الصدق لاله ٠٠١‏ 
مع ثياته حبيب إلى كل نفس و يصدق ما يظن به من الخير . 

و لما كان المزل لا يطيب إلا بالرزق . و كان التعبير عنه بالمبو! 
دالا على الرزق بدلالة الالتزام*. صرح به فقال: لإ و رزقهم ) أى 
(1) من ظ» و فى الأصل : فدوا _كذا (,) فى ظ : الواضح (م) فى ظ: ناص . 


(8) فظ : ننهى (0) فى ظ : زاجرا () زيد من ظ (ب) فی ظ : على (م) سقط 
من ظ (و) ی ظ : الا كرام . 


۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس 88:1١‏ ) ج -ه 


ما ل 121111111011011 
و الحبوب والاليان والأعال ٠‏ غيرها. ‏ المعنوية' من الشريمة 
و امكتاب د العارف کا تقدء وعدنا لاباتهم بذاك . و لما كانوا كغيرم' 
إذا كانوا عل" أمور تواضعون علها تقاربوا فها . توافقوا . ر إذا 
ه كانوا على حدءد حدها لهم المحسن إليهم وحده ل بلبثو! أن بختافواء 
عابم اه بذاك هعمال : د ف أى قآسبب عن صدةا اهم فى الوعد 
أنهسم ما لا اختلفوا 1 أى أوقمو | الحاف المفضى إلى جعل كل منهم 
صاحبه خلفه؟ و وراء ظهره. + استهارن. به 3 حی جاءمم العلم ١‏ 3 
الموجب لاجتاعهم' على كلة داحدة لا له من !اضبط حتى بكرن 
٠‏ أتباعه على قلب واحد. فكأنه قبل : فا ذا يفعل بهم ؟ لا مم بعقوهم 
ينتفعون ولا بما جاءم من الحق برجعون؟ فقيل ركذا لإنكار العرب 
'بعت: لإ ان ربك 2 أن النيق: للك بانسناف الأآنساة .يلك باك رق 
فى كتهم و جعلك صاحب لواء الجد فى القيامة لإ يقضى ينهم ) . 
ولما كان هذا تهديدا عظاء زاده هولا وعظهة بقوله : 
٠‏ ل يوم القيمة ب أى الذى هر أعظم الآيام لإ فا كانوا € أى بأضالهم 
الجبلية' ن فيه يختلفرن. 4 فميز الحق من الباطل. و الصديق من 
الزنديق » و سكن كلا داره ٠‏ : 
ذكر بعض ما فى التوراة من المن عليهم بالأرض المقدسة : 


(1) فى ظ : المعونة (,) فى ظ : اغبرهم () فى ظ : فى (4) من ظ ء وى الأصل: 
خلفة () من ظ , و لى الأصل : للاجتاع (+) فى ظ : الماية . 
۱4۰ قال 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع 


قال فى أثناء السفر الخامس': قد رأت أعنك جميع أعمال الله العظيمة الى 
عمل » فاحفظوا جمیع الوصايا الى مک الله به البوم لتدخلوا الأارض 
الى تحوزبن إليها لترئوها ء تطول أعمارم فى اللارض الى أقسم أ 
لبان ان يعطيهم' ۽ برها تسلهم الآرضن ى تقل السفق :و الل 
ان الآرضن- الى دخا ها ر وها امت ميل أرض مصر ی خرجتم د | ۷ء1 
منها الى كام تحتاجون فها أن تسىتقو أ " 0 جلدم و تسموهامئثل ساتين 
السق . و دكن الارض الى تجوزون* إليها لترئوها هى أرض الجبال 
و الصحارى » و إا تشرب من مطر السماء . تعاهدها الله ربک ف كل 
حين » و عبتا الله ربنا فها منذ أول السنة إلى آخر السنة . قان أن 


م عدم 
الأحكام الی آمرک بها اليرم و تنقون الله ربكم و تعبدونه من كل قلويم ٠١‏ 
و تفس يديم نظره إل . و يمطر الك فى" الخريف و الربيع جيعا , 

و تستغلون طعاما. و شراا و'زيتاء و شت" فى حرم عشبا لمواشيم , 

و تأكلون و تشبعون » احفظوا أن لا تخدع" قلوبك وتروغوا إلى الآلة 
اللاخرى و ىجد | ها ء و تعبل, رها فشتد غضب الرب عليم. دعم السهاء 
من المطر و الأارض من غلاتها . و تهاكوا* سريعا من الأرض الى ١١‏ 
يعطيك الله ربكم » بل اجملوا هذه الآيات فى قلوبكم, و صيروها میس) 
بين أعينكم , و علبوها ينم أن يتكلموا بها فى -ضورم و فى سفرك » و إذا 
() راجع الأصتاح الحادى عشر () فى ظ : تعطيهم (م) فى ظ : تسقوا (۽) من: 
اثنا و تنبت - كذا (ي) من ظ , و فى الأصل : لا يمخدع (,) فى ظ : يهلكون . 

۹۱ 


e 


ص 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ٩۳‏ ) ج - ۹ 


رقم و إذا قم و أكبرها عل اقم يرتم ب ارام رل اعا 
و أعمار أولادم فى الأرض الى أقسم الله لآباتم أن يعطيهم. و إن آم 
حفظظم هذه الوصايا كلها و عملم بها و أحبدم الله ربكم و سرتم فى طرقه 
و لحقتم بعبادته يهلك الرب الملوك كلها من بين أبديم و ترثون' شعوبا 
أعظم و أعر منك و كل بلاد تطأها أقدامم تكون لك بين البرية و لبنان 
ومن النهر إلى الفرات : النهر الآ كبرء و تكون تخومكر عند البحر الآخر. 
ولا يقدر أحد أن يقاوم ٠‏ يلق الله دک خوفم و فزع على كل 
الارض الى تطأونها كا قال لك الرب : انظروا! إنى أتلو عليكم دعاء 
و لعناء أما الدعاء قصيرون إله إن 2 حفظم وصايا الله ربك , و أنا 
اللعن فيدركك إن [ أتم ' ] لم تسمعوا وصايا الله ريم و زغتم عن الطريق 
الذى آم به اليوم و بعتم آلة أخرى لم تعرفوهاء و إذا أدخلك الله 
دبك إلى الأرض اتى تدخلونها لترئوها أتلو الدعاء على [ جبل -" ] 
حوريب واللعن على جبل من حيالحا فى مجاز الآأردن خلف الطريق عند 
فغارب الشمس فى أرض الكنعانين الذين سكنون المغرب بازاء الجبال 
و جبال بلوط ‏ و فى نسخة : مرج" عرى » لانم تجوزون الاردن لتدخلوا 
وترثوا الارض [ الى" ] بعطک الله ريم و تسکنونها و تحفظورتفت. 
و تعملون بحمیع الوصايا الى آمرک بها اليوم ‏ اتتهى . 


وف سفر يوشع أبن نون' عليه السلام" : ولا كان بعد موسى 


() من ظ» وف الأصل : برثون () زيد من ظ (م) من ظ »و ى الأصل : 


ممه (۽ --4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) راجم الأععاح الأول . 
(4A) ۹۲‏ عبد 


8 الدرر / ( الجرء ا عشر ) ج -1 


عبد الله قال الله لوشع بن نون عاد هوسى عليهما ااسلام : موسى عبدى 
مات و الآن فقم فاعبر هذا الأردن أنت .و كل هذا ' !لشعب إلى اللأرض 
اتی آنا معطيها لبى إسرائيل. كل موضع تطأه أرجلک الک أعطيته. ا 
قلت لموسى عبدى: من اللر وهذه اللبنان و إلى النهر الكبير نهر الفرات 
كل أرض الذاعرين » لا يقف أحد قداه ك طول أيام حباتك » م كنت 
مع مون معك. لا أدعك ولا أركك, اثند وتأيد, فانك 


o 


أنت تنحل هذا الشعب الآارض. الى قسمت لابائهم لإعطاء ذلك هم 
لا .زول درس كتاب هذه الشريعة من فيك . و تلهج به هارا ء ليلا لكى 
تحفظ للعمل جيمع ا . حبذ تنجح طرقك. و حيثئذ ترشد. 

أ ليس قد أوصتك ؟ اشتد و تأيد . ولاترهب ولا تنذعرء لان معك الله ٠١‏ 
ربك فى جيع ما تير" فيهء و وصى يوشع عرفاء القوم قائلا : جوزوا 

فى وسط العسكر ووصوا! القوم قائلين طهم' : أعدوا لک زادا فانک بد 
ثلاثة أيام عارون هذا الآردن “للدخول لإرث” الأرض الى الله ربك 
معطيها لك . اذ كروا ذكر القول الذى مك به موسق عد الله قائلا : الله 

ربک مرک Ge‏ ناء و أطفالكم ب و موا 3 ون 1 ا 

6 مدنگ أ تی أعطا كم مو سی عید ' الله فى از ز الاردن [ واد ثم بجوزون 
يحزوى الخواطر إلى أن يرج الله إخوكم كا أراحكم فترثوا 1 الارض 
ای ربكم معطي حيتذ ترجعون إلى أرض خوز 0 الى أعطا کہ موسى 
عبد الله فى مجاز الآردن -'] مشرق الشمسء فأجابوا يوشع قائلين : جميع 
() سقط من ظ (م) من ظ » وى الأصل : تشر - كذا (م-م) من ظا, 
وف الأصل : دخول الارث (؛) زيد مابين الماجزين من ظ . 


4۹۳ 


e 
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م أرصينا به تعمل ۰۰ كل موطع رلا کے 527 ما قن هر . 
موسى كذاك تقل متك . إذا كان الله معك م کان مع موسى؛ كل 
إنسان بخااف أمرك ١‏ لا يقبل كلامك مبع ما تأمره به بقتل . فاشتد 


و تأيد . فبعث يوشع إن نون من الكفرن' رجاين جاسوسين فى خفية 
قائلا : امضيا! انظرا الارض كلها مع أربحاء فضا و دخلا إلى بيت 
اا ا العا تاساب اا 2 شل لك ارا هوبا 
أناس من بنى إسرائيل قد جاؤا إلى هنا الليلة لجس" الله ء فأرسل 
ملك أرعا إلى راحاب قائلا : أخرجى القوم الجائين إلمك الذن دخلوا 
دارك. فانهم جس جميسع البلد جاؤا. فأخذت المرأة الرجلين فأخفت" 
أمرهما ء قالت : كذاك كان القوم جاؤا إلى و لآل من أن مم ؟ وكان 
عند إغلاق اللاب فى الظلام. ثم خرج القوم ولم اع أن مضوا؟ 
اطلبوم 3 فان تلحقونهم ؛ ثم “صعدتهما إلى السطح ء ظهرتهما فى 
فش الككتان . و القوم طلبوهما فى طريق الاردن إلى المعابر" ‏ و فى 
نخة: إلى المخاضات - و الباب أغلقوا بعد ما خرج الطالبون خلفها . 
و هما قبل أن يناما صعدت" الها راءاب إلى طح فقالت الها : قد 
علدت ن آله ل إل اللدء 0 قد وقعت هتک علينا ٠‏ و قد ماج 
جيم سكان اللد من قبل . , إنا [ قد - "] سمعنا أن الله أبس 3 


() ف ۔فر يوشم : شطم (۲) مت ظ .وى الآصل : سس () ی ظ : 
اخفت )٤(‏ ى ظ :فس (ع) من ظء وى الأصل : المقار (7) من ظ ..وى 
الأصل : صعد (ي) ز يد من ظ 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) چ 
عر القازم عدب خرو جک من مصر وما مام دق الأموزانين الذن 

1 جاز الاردن: .حون و عوج اللذىن 57 فعند e‏ 
ذابت قلوبنا و لم ثبت أيضا ددع فى واحد ما من جھتک فان الله 
ربع هر إله من فى "ارات من فوق و من على الآرض من نحت . 
و الآن فاحلفوا باس لته إذ قد عملت معكما فضلا. 'فتعملا أيضا' أتما مع 
أهل أنى فضلا : و تعطانى علامة هى حق . لتستبقوا أنى و أى و إخونى 
3 من أتصل بهم , و تخلصوا أنسنا من القتل . مالا لها: نبذل 
ا وت إن لم ضخمروا خرن هذاء فيكون عند صلم الله 

لنا اللد نعمل معك فضلا و أمائةء فأحدرته) بالل" من داخل الطاقة 
حا )تراط الور نوق لصوو حا E‏ قال لاسا 
إلى الجر كيلا للق الطالبون, و بعد ذلك يرا اطريقكم” , 
فقالا لحا: أرباء عن من قسمك هذا الذى استّةمتنا' إن لم تفعلى 
ما تقول لك هو ذا نحن داخلون إلى للد فاعقدى خصلة خط من 
القرض و فى الطاقة التى أحدرتنا منهاء و أبوك و آمك وإخوتك 
و كل بت أبيك تضمين إليك إلى المزل» 0 كل: من رج عن 
أبوات مزاك 0 دمه فى عنقه و نحن أر > وکل من يكون 


مو ق المزل دم" ق أعناقنا إن ٫طشت‏ به وان ات خرنا 


(,) ف ظ : عم ( ۳-۳ )ف ظ : فتعملان (-) ى ظ : بالل (۽) من ظ ,وف 
الأصل : مروا إه) فى ظ : اطر ‏ - كذا !و )فى الأضل : استقسمتنيناء وى 
اق ط يمه 


۱۹۵ 


10 


, الدرر ( سورة يونس E ) ٩۳:۱۰‏ 


فأطلقتهي) ومضاء وعقدت خصلة القرمن ف الطاقة. فضيا إلى الل 
وجلسا ثم ثلاثة أيام إلى أن رجع الطالبون ولم يحدوصا. ورجع 
الرسولان وانحدرا من الجبل و جازا الاردن وجاءا إلى يوشع بن نون 
ه وقصاله كل ما وافاهما و قال" ليوشع : إن الله دفع بأيدينا كل الأرض » 
و قد ماج جميع سكانها منا ؛ و أدبم بوشع بالغداة و رحلوا؟ من الكفرين , 
وجاوًا إلى الأردن هو و جميع بى إسرائيل وباتواكم قبل أن وزوا. 
فلما كان“ بعد ثلاثة أيام جاز اانقباء فى وط العسكر و أمروا القوم قائلين 
هم : عند تظركم صندوق عهد الله ربك و الآئمة اللاويين" حاملين له أ 


ترحلول من مو ضعجم و عقون خلفه » لك. ` $i‏ وينه ا مددار ألفى 


صمت 
e‏ 


فراع بالمساحة » لا تقربوا منه لاجل أن تعرفو' ا!طريق الى مسون فها 

"اذل تقوافي" اسن اول امس . و قال يوشع للقوم : استعدوا فان 

۾ غدا عمل الله فى و fh‏ |يائب » وقال يوشع للاممة : احملوا صندوق العهد 
و جوزوا قدام القوم . خملوا صندوق العهد و ساروا قدام القوم ٠.‏ قال الله 

٠٥‏ لوشہ :هذا اليوم أبتدق بتعظم امك بحضرة جميع* إسرائيل لك يعلموا 


ئی ا كنت مخ ٥و‏ سی أكون معك ؛ و قال و بی إسرائيل : تقدمو | 


واف ادس ;امیا وى ظ : اقسمتنا (,) فى ظ : قال (م) فى ظ : 
ادلوا (۽) زيد فظ : من (م) منسفر يوشمع ‏ الأصتاح ااثالث , و ف الأصل : 
الآولين» و فى ظ : الأوابين () فى ظ: ليكن (پس) سقط ما بين الرقين منظ . 
(مانيدى ظ: بی . 


۹1 (9:) ههنا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج- ۹ 


ههنا و اسمعوا الله ربك 4 قال ,وشع : بهذه الخلة تعرفون' أن قادرا حيا 
لذاته فى وسطك »و أن قارضا بقرض من قداءكم قائ" الم : الكنعانيين 
و الذاعرين - و فى نسخة : الحاثيين المنسوبين إلى حاث جدم - و الحويين" 
أى القصحاء البلغاء او ف اة : المجتمعين إلى ای - أو الريضين ٠‏ 


o 


والفلاحين؛ و الآمورانيين - أى الرؤساء - و اليبوسيين - أى ال جبارين 
القاهرن › ها هو ذا صند:ق العهد , سيد كل اللأرض؛ جائز" قدامک ف 
الآردن [ءالآن -"] خذوا لک ائنى'عشر رجلا من أسباط إسرائيل : رجلا 
واحدا من كل عبط » و يسكون عند قرار أقدام أرجل الآئمة حامل صندوة 
العهد سيد كل الآرض فى مياه الآردن من الم العظم أنه تنقطع "مياه 
,الآردن المحدرة من فوق و تقف' طودا واحداكأنها فى زق محصورة . ٠١‏ 
ولا ازل الت وكاب اي لحرا ارون مار التكينة 
الذن حلوا التابرت أمام الشعب » فليا انتهوا إلى الأردن [ وكان متلا 
بفيض كل أيام الحصاد انشق الأردن - ' ] و قام الماء الذى كان بنحدر 


من فوق كان ف زق ناحته' ١‏ > و تمأعد عن قربة إدام" الى عند صر" 


() منظ » و ى الأصل: يعرفون (م) من ظ » و نى الأصل : قيل بل -كذاء 
(م) من فر يو شع فق الأصل : الرس » وى ظ : المربين_كذا(غ-4) ف 
سفر يوشع : الفرزبين و ارح شين (ه) فى الأصل :حايزاء وى ظ : جايزا . 
() يد من ظ (ي) فى ظ : اننا (م) منظ » وفى الأصل : ينقطع (و) فى ظ : 
تقطف (. ) من ظ » و فى الأصل : ناحية ( ١‏ ,) من سفر يوشع » و ى اللأصل 
وظ :ادام (,1) من ظ ء وف الأصل: مم . 2 ٠‏ 

4۷ 


نظم الدرر ( سورة يونس ٩۳:۱۰‏ ) ج - ۹ 


0 1 و الذى كان يجرى إلى ! بحر توق الذي لع ر بحر المح انشق 
وحار و انقطع , و جاز الشعب حال أرعاء وقام' الكهنة الذين حملوا 
تابوت العهد فى الاردن باسا حی عبر جميع الشعب عر الأاردن ؛ فلا 
عاذ ان يها هال الي لبو شع" اعمد إلى اثى عشر رجلا من الشعب : 

ه هن كل سبط رجل واحد. وقل' لحم : خذوا من ههنا من جوف 
الاردن من نحت أقدام الكهنة اثى عشر حجرا و عبررها مم و انصبوها 
فى موضع المبيت الذى تبيتون فيه اللإلة . فأمرم يوشع' [ بذلك -' ] 
و أن حمل كل رجل حجره عل عاتقه, 0 إلى موضع مييتهم 

SIE Ea E OS 


ص 
ىو 


تحت أقدام الكهنة الذين * حملوا التابوت + موضوعة هناك إلى اليوم ۽ 
و الكهنة الذن لوا التابوت كانوا قياما حى نمت جميع الافوال الى 
أمى الرب بشوع' أن يقص على الشعب کا أرصى موسى بشوع''. و مجل 
الشعب عل '' الجاز و جازءا "' » فلا جاز جميسع الشعب و جاز الكهنة 
الذن كانوا حاملين التابوت أمام الشعب و جاز بنو روبال و بنو جاد 
هو نصف لبط منساء ومم «تلخون أمام إخوتهم - کا أمى موسى - 
أربعون الفاذوء قوة » جازوا أمام الرب إلى قاع أريحا للحاربة . فى ذلك 


(,) فى ظ : قال () من ظ ء واف الأصل: لشميوع (م) من ظ » و فى الأصل: 
قال (۽) من ظء و فى الاصل: شيوع (ه) زيد منظ (+) فالأصل: فأخذواء 
وىظ : اخذوها _ كذا (ي) من ظ ,و فالأصل : اخذها (۸) فى ظ : الى 
(9) فی ظ : بوضعء و يوشم و شورع کلاغا يجوز (. ,)ةط من ظ . 
(0) من ظ .وف الأصل : جاوزوا : 


۱1۹۸ الوم 


0 الدرر ) من الحادى عثر) ٠‏ ج -1 


5 7 يشوع' عند جميع بى إسرائل و فرقوة كفرقهم من موی 
طول أيام حياته » و قال الرب ليشوع" : مر الكهنة الذن حملوا تابوت 
"شهادة يصعدها من الآردن . فأمرمم» فليا صعدوا رجع ماء الآردن إلى 
مواضعه أول ما استقرت أقدام الكهنة فى الشط و جرى فى سواحل 
اللأردن يا كان أولا . فصعدوا من الاردن فى عر خلت من الشهر ه 
ال فلك وهو تساك عل ما ول سفن قدلا ليرد ناو لا الفلا 
أقصى مشارق أرعا ء فآما الاثنا' عشر حجرا؛ التىأخذوها من الآردن قصبها 
يشوع' ف الجلجال : و قال يشوع' أبى إسرائيل : إذا سالک نوم غدا 
و الوا لک : ماهذه الحجارة ؟ قول و : إن بى إسرائيل فاق لهم هذا 
الآردن لخجازوه بابسا . لان الله ريم ببس ماء الاردن أمامهم حى جازره ٠١‏ 
كا فعل الله ربكم بحر سرف الذى به" أمامنا حى" جزناه ليعلم جميع 
شعوب الارض أن بد لرب قوية. و تتقوا الله ربك كل الآيام : 
فليا مع جميع ملوك . الآمورانيين [ الذن فى جانب الاردن الغرنى ١‏ 
و جميع ملوك الكنهانيين الذن - * ] على شاطق البحر أن الرب 0 ١‏ 
ماء الاردن أمام بی إسرائيل حتى جازوا » فزعت قلوبهم و لم ببق فيهم رمق 
فرعا من بى إسرائل ؛ فى ذلك الزمان قال الرب ليشوع؟ : اتخذ سيفا.- 
من طوران و اختن بی إسرائيل ثانية » تن بى اا ثانية فى أكة 


١ 


0 


)ف ظ : TTT‏ وظ : الاثنى )٤(‏ من 
ظ » و فى الأضلى : حجر )١(‏ سقط من ظ (ب) ی ظ : بوس (ب) فى ظ: حن . 
(۸) زياد من ظ , 


۱۹۹ 


نظم الدرر ( سورة يونس ٩۳:۱۰‏ ) ج - 4 


ج 222222227272 سس س2 2222292 ج ت س کے 


الغلف' . و الذى ختن يشوع" حع الذكورة [ الذن ‏ " ]| كانوا ولدوا 


فى الرية حين خرجوا من أرض مصر, لان جيم الرجال الابطال 

المقاتلة هلكوا فى اليرية [ لآنهم - ” ] لم يطيءوا الله ربهم و كانوا كلهم 

مختتنين؟, فأقسم الرب عليهم أن لا يريهم الآرض الى وعد آباءهم أن 
د يعطيهموها الآرض الى تغل السمن و العسل » فبنوم الذين كانوا من" 
بعدم [هم - "] الذين خن بشوع' لآنهم كانوا غلفا. فلما خن جميع 
الشعب مكثوا مواضعهم فى المحسكر حى برئوا , و قال الرب ليشوع': 
اليوم صرفت عتكم عار أهل صر , و دعا اسم ذلك الموضع جلجالاء 
و زل بنو إسرائيل الجلجال و عملوا فصحا فى أربعة عشر يوما م 
الشهر الآول عند المساء فى قاع أريحا و أكلوا من بر الأرض بعد الفصح 
وأكلوا فى ذلك الوم فطيرا وسنبلا مقلوا . و ارتضع المن عن بى 
إسرائيل منذ ذلك اليوم حيث أكلوا من بر اللأرض "و لم ينزل المن لبى 
إسرائيل بعد ذلك اليوم و أكلوا من بر الآأرض" وغلات أرض كنعان 
فى تلك السنة. و بينا [كان - *] يشوع فى قاع أريحا قائما إذ نظر 
٥‏ رجلا قائما إزاءه مخترطا سيفه مك بده فأقل ,شرع" إليه و قال له : 


_- 
0 


أنت منا آم من أعدائنا؟ قال: آنا سيد أجناد الرب» الآن أتيتك ء 
عفر بشع" ساجدا على وجهه" على الأرض و قال: ما الذى بقول السيد 


() منظ: وف الأصل : الغايف , وى سفر يوشمع - العا اللمامس : القاف. 
ر,) ف ظ : يوشع ١م‏ )زه من ظ (۽) من ظ .وی الأصل : تمن (ه) سقط 
من ظ () ىظ: ليوشمع (ب-ن) سقط ما بين الر هين من ظ (م) زز بد لاستقامة 
العبارة (6) فى ظ :وجه . 

)٥۰( ٠‏ أعبده 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ع1 


لعبده؟ قال : اخلع خفيك عن قدميك ‏ فان الموضع الذى أنت ا 
فه طاهر . ففعل يشوع" ذلك ؛ وكان بو إسرائيل قد حاصروا أرحا , 
ولم يكن يقدر أحد' من أهلها يدخل ولا يخرج : قال الرب ليوشع : 
انظر ! إنى قد دفعت فى يدك أريحا و ملكها و كل أجنادها » فليحط 
بالمدينة جميسع الرجال المقاتلة. و ددروا حول المدينة مرة فى الوم» ه 
افعلوا ذلك ستة أيام » و حمل سبعة من اللكهنة سبعة أبواق ء يهتفون 


1 


مرات و هتف" الكهنة بالقررن ؛ فاذا هتفت الابواق و سمحتم ا 
يهتف جميع الشعب بأعلى أصواتهم صوتا شديداء فيقسع سور المدينة 
مكانه, و رصمد" الشعب كل إنان حياله. فدعا يشوع". الكهنة و قال 
لهم : احملوا تابوت عهد الرب و حمل سبعة من الكهنة سبعة قرون 
و نقخون فما أمام تابوت الرب » ثم قال للشعب : دوروا حول المدينة . 


۹ 


ء المتسلخون يحوزون أمام تابوت الرب . مل سبعة من الكهنة سبعة قرون 
و هتفوا أمام تابوت الرب فلم بزالوا بنفخون فى القرون » و الذن كانوا 
بحم لون التابوت يقبعون أصحاب الأبواق والمتسلخون يسيرون أمام الكهنة ٠١‏ 
الذن يهتفون بالقرون و يسيرون [أمام _' ] انتابوت . و قال بشوع" 
للشعب : لاتهتفواء ولا تسمعوا أصواتك . ولا تخرج كللة من أفواهم إلى 
[اليوم -" ] الذى آمركم أن تهتفوا . فدارت الجماغة بالناوت كل يوم رة 


)١(‏ سقط من ظ (م) ف ظ: بوشع (م) من ظ » وف الأصل : تهتب _كذا. 
)٤(‏ ف ظ :“معت (ه) من سفر يوشع ‏ الأصعاح السادس» وى الأصل وظ : 
عصد (+) زيد لاستقامة العبارة (ي) زيد من ظ . 


۲۰۱ 


المح 


نظم الدرر ( سورة يونس ٩۳:۱۰‏ ) ج 


کا أمس ثم بشوع' فليا كان اليو ء النابع أد جوا حرا ا | بالمدينة كسلتهم 
ولكن فى ذلك اليوم السابع داروا حولها سبع مرات . وف المرة 
السابعة هتف الكهنة بالقرون و قال يشوع' لاشعب: اهتفوا لآن' الرب 
قد دفع المديئة فى يديگ , ولكن صيروا هذه المدينة وكل ما فيها حر مة 
للرب» لا يمسه إنسان متكم, و أبقوا على راحاب الزانية - عى القندقانة" 
کا أخرق بعض فضلائهم, و بؤيده التعبير عنها فما مضى بالسواقة و الله 
أعل - وعلى كل * من معها فى بها لها غيبت الدسيسين اللذين أرسلناء 
اا أثم ME AS‏ 
بى إسسرائيل | حراماء قفخوا فى القرون فليا سمع الشعب 
صوت الابواق ضجوا كاهم ضجة واحدة" شديدة* جداء فوقع سور المدينة 
فصعد الشعب إلى المدينة كل إنسان حاله , 'فافتتحوها و قتلوا كل" من 
فبها رجالا ونساءها و المشيخة و الصبيان و الثيران و امير و الغنمء قتلوها 
بالسيف » و أما الرجلان اللذان اجتسا الأرض فقال لها شوع': ادخلا إلى 
بيت المرأة الزانة_-يعنى الفندقانة" کا مضى ‏ فأخرجاها و أخرجا كل من 
معها فى البيت كا حلفتها لحا » ففعلوا و أنزلوهم خارج عسكر بى إسرا 

و أحرقوا المدينة وكل من" فها بالتارء و أحبى يشوع الزانية و والديها' 
وکل من معها "'» و أقسم يشوع' فى ذلك الزمان و لعن و قال : ملعونا يكوؤن 


(,) فى ظ : يوشع (م) من ظ ء وف الأصل : الآن (م) نى ظ : القيدةانية . 


(ع) زيد بعدم فى ظ : حال (ه) من ظ » و لى الأصل : انا (+) فى ظ : باخذ. 
(,) سقط مت ظ (م) ی ظ : عظيمة (.) فى ظ : والدها )١.(‏ من ظ › 
وق الأصل :4ا . 

9 أمام 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج-4 


0 


أمام الرب [الرجل الذى يقوم بى مدينة أريحا هذه» و كان الرب_'] بعونه 
مع يشوع" و نصرهء و شاع خيره فى الآرض كلها . و أثم بنو إسرائيل 
وتناولوا من الحرام» "م ذلك لان عاجار' بن كرى بن زبدى بن زرح 
من قببلة بهودا تحر و أخذ من الحرام و غيب فى خيمته , فاشتد غضب الرب 
على بى إسرائيل . ثم أرسل يشوع" رجالا إلى عاى الى عند بيت آون من ه 
مشارق بيت إل لجتسوها , فقالوا له : إنه جز فى أخذها" ألفان أو ثلا 
لان أهلها قليل, فصعدوا لخاربوهم عند باب المدينة فانهزم بنو إسرائيل و جرح 
منهم جرحی كثير - فذكر القصة فى جود .شوع" و انزعاجه و إخبار الله 
تعالى إباء" أن قومه لّوا » ثم أمره بالقرعة حتى خرج الذى عنده الغلول 
وهو عاجار. و كان غلوله طنفسة بابلية وماتى «ثقال فضة و سيك ٠١‏ 
من ذهب فيها مون مثقالا, فأخرجه يشوع' مع كل شىء هو لهء 
وقد مضى ذلك فى البقرة عند ” اولثك الذين اشترو | الحيوة الدنيا بالأخر ة١“‏ 
وتقدم فى المائدة فتح بعض بلاد [ بيت -'] المقدس بأيجوبة أخرى 
واستمروا هكذا يفتحونها بلدا بعد بلدء و يقتلون من ججبابرتها عددا 
بعد عدد» و يرون فى ذلك من مجائب الآمور و بدائع المقدور 35 1 
عل“ كر الاباد و م الدهور, و ثم فى أثناء ذلك كل قليل يكفرورنف 
)١(‏ زيد من ظ (م) فى ظ : يوشمع (م) ااعبارة من هنا إلى «من الرام» ساقطة 
منظ (4) ى سفر يوشمع .. الأععاح السابع : عخان )٠(‏ من ظ » و فى الأصل : 
اخذه() زيدت الواو بعده فى الأصل و لم تكن فى ظ غذفاها (ن) آية ر. 
(ړ) ی ظ : فی . 
۴۳ 


نظم الدرر | سورة يونس 844:٠١‏ ) 00 


و ينةضون العهود ولا یشکرون کا هو مين فى سفر وشع بن نونء 
وقد مضى شىء منه فى المائدة عند قوله تعالى ” فعموا ووا“ 
الآ »كل ذلك بعد أن جاءم من العلم ما لا تدخله مربة و لا خالطه شك 
و لا بدنو منه لبس » قبارك من له الام كله » لامضل لمن هدى و لا هادى 

ه لن يضله ٠‏ 
ولما كان ها مضى - من آيات هذه السورة المينة أن من أربدت شقار ته 
لا.نفعه" مشاهدة الآبات ‏ سيا" لنؤ الشك عنها و إثبات اليقين بمضامينها 
عا سلف من الآدلة على تلك المضامين إلى أت ختم ذلك بذم 
من عمل عمل الاك بعد أن جاء ما يوجب اليقين من العلل » وكان صلى الله 
٠‏ عليه و سل کا مضى فى آخر الى قبلها أشفق الخلق لا سما على العرب؛ 
لا سما على قومه متهم انك الوط قله وروي دمن اللا ولا 
له بما يوافق طبعه من بذل الجهد فى ملاطفتهم . كان ذلك جديرا بأن 
يحرك طبع البشر لنمى الإجابة لا" بقترحون , وكان طلب ذلك بعد 
الفطام عنه من أفعال الشك فى الجلة فأريد صرف النفس عنه " 
ه؛ بالكلية ولو بالخطور فى البال فقيل مسبا عما قله :ل( فان كنت 4 أى 
يا أرحم الخاق ب فى شك ولم يرد بهذا الكلام حقيقته ‏ و اله أعلم - 
بل تقوية القين و تأكيده و رسوخه و تأيده بأن هذا أمى قد عزم 


عليه و فرغ منه فلا يحتمل وا باتهم على 


(1) آيةرب (م) ف ظ :لا تنفعه (م) سقط من ظ (۽) ىظ : الرب (ه) ف 
ظ :با . 
٤‏ ( "العقارة 


نظم الدرر ( الجن الحادى عي ,عد 


ET‏ إس لاج إلا ت قلا 23٠‏ .ذلك بأحد ر :آمل 1 .ا الآمين 
جوئيل با بان ب [من -"] الوحى عنا غضا طريا عفوضا ‏ ن الغير 
فلا" تحريف فه "ولا تید با اا اما بواسطة آهل الكتاب عن أنيائهم” 
- و فى ذلك ازول درجتن مع تجو د التخويف والتبديل. وهذا مالا 
1 رضاه ذوهمة علية و فس أية ‏ فالمعنى: أنا قد أخرتك أن الآيات 
لا بزيد الق بشقائه إلا ضلالا واا ي بذلك ولك 
خمير 4 فلل" تلات إجابتى إياثم ' إلى ما بتر حول عليك* رجاء إمانهم 


© 


“rf. 


فانهم لا ؤمنون ذلك "نيان كيو ي وقتا ق الام قات 
”فى شك“ أى , وأو قل عا انراتا € أى بعظسًا واصلا على لسان 
الواسطة: لز اليك ) فى ذلك 02 فسثل »4 أى بيب ذلك الشك ٠١‏ 
لإ لذبن بقرءون 6 أى متابين" ذلك لإ الكثب 6 أى السباوى من 
اليهود و التصارى» فانهم من الإحاطة بصحة ما أنزلنا* إليك على حد عظم . 
ومن آمن 95 أو کان مهفا جدر" .أن يزداد من فاوضه فى ذلك 
لعانا» و لا اوا عض من أوتى الكتاب ف الزمن السالف» أثيت 
الجار فقال : لإمن قبلكج) وم عن"' ذلك الخبر بمراحل ء فلا تجنم" ٠١‏ 
إلى سؤال غيرى . وهذا مضمون قوله تعالى مؤكدا آتيا يحرف التوقع 
)١(‏ زيد من ظ (+-م) من ظ .و نى الأصل : نحو توجيه -كذا (م) منظء 
و فى الأصل : انبايهم (4) فى ظ : اليك (ه) سقط من ظ(+) فى ظ : وققا. 
() ف ظ :موالين (م)فظ : اتزل (و) من ظ »وف الأصل: جديرا )١(‏ فى 
ظ : على () من ظ » وف الأصل : فلا مج ٠‏ 


۲O0 ^ 
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لن كلا من الأآمرين فى أحق مواضعه : : ( لقدجآ.ك الحق م أى الثأت ٠‏ 
الكامل ثاته [ وهو إمضاء العدل فيهم ‏ ' ] ؛ و زاده شرا وترغنأ 
هشوه رن ريك أى أمحسن إليك باصظفائك ذلك , فلذأ سيق 
مساق الان له من غير واو ء فأذا ثبت أنه الحق؟ أى الثات أعلى الشات 
° تسبب عنه البعد من تزلزل من جاةه» فناسب اتباعه بقوله: فلا تكوئن ) 
أده لآنه حقيق بأن لا يثثى عنه أحد بوجه من الوجوه لمن الممترن ) 
[ أى- '] الغافلين عن آيات الله [ قطاب الفضل لآل المدل_'] ؛ 
قال ان عباس رضى الله عنهما: لا والله! ماشك طرفة عين ولا سأل 
أحدا منهم . ٠‏ 
ولما نهى عن ذلك لم ببق مما اقتضته القسمة العقلية إلا العناد من 
يمكن منه كم فقل بنو ! سرائيل بعد مجىء العم فأتعه التهى عن مثل حاهم 
بقوله ضر ولا نكون ) آی بوجه من الوجوه. والمراد بهذا أتباعه 
ر ن كذبوا ) أى فعلوا فعل المكذب مستهینین لز بات الله ) 
ى الى لا أعظم منها باضافتها إلى من لا أعظم فنه لإ كون ) أى 
٥‏ كوتا راتخا لمن التخسرين ه ) بل اثبت على ما أنت عليه من اليقين 
و الطمأننة و الثقة بالله و السسكية . ؤهذا و نحوه ما غاظت فه الغبارة 
دلالة على عبد قرب الخاطب [ وإن كان المراد غيره ‏ ' ) - 
منزلتة و لطيف خصوصيته 5 مضى بانه عن الإمام أنى الحسن..ألحرالى. 
رحه الله ف سورة براءة عند قوله تعالى ” عفا الله عنك” ““ء الآية :رفظ 


ص 
0 


() زيه من ظ (م) سقط من ل (م)آة نع . 


۲۰٢‏ العبارة 


نظم الدرر ( الجزه الخادى غشر ) ج =۹ 
. العبارة فه تأديب عظم اقاببيه؛ و الفلك: الوقوف بين التفيضين» وهو 
من شك العزد فما ينفذ فهء لاله قف بذلك الفك بين جهتة ؛ 
و الإنزال: نقل الثىء من علو إلى سفل' ؛ و الامتراه ؛ طلب التشكك مخ 
ظهور الدليل » من مر الضرغ وهو مسحه لبدر ٠‏ 


ولا كان ما مضى من هذة الآبات وما كان من طرازها قاضيا ه 


بأنه لا تغنى؟ الآبات عنهم. صرح به قوله تعالى: لإ ان الذين حقت ) 
أى وجبت و ثبتت لإعليهم ) "أى بأنهم أشقياء؟", ز عبر بالاسم المفهم 
للاحسان إعلاما بأنه ما أوجب عليهم العذاب إلا إحسانا إليه ما يقامى 
من معالجتهم؟ و غير ذلك من الحكة فقال" : لإ كلت ربك 6 أى المحسن 
إللك ف جيع أمرك إلا يؤمنون' ل أى لا قبول لهم لتجدد الإمان ٠.‏ ' 
لإ ولو جاءتهم كل اة € ونسبتها إلى قوله ” لقد جاءك الحق “ نسبة 

” لقد جاءك الحق “ إلى ” فان كنت فى شلك “ الآبة فى الان المستفاد 
من حذف العاطف › و إذا كان اكلام فى معنى واحد كان منزلة الكلمة 
الواحدة فسمى بها" 2 حى روا العذاب الالم ه 4 أي حين لا ينفعهم 
الؤيمان لفوات شرطه كالم ينفع فرعون لذلك ” سنة الله ف الذين خلوا ١١‏ 
من قبل و أن تجحد لسنة الله تحويلا * “. 

(1) ف ظ : اسفل (+) من ظ , وف الأصل : لا بغى (م-م) تأخر ما بين الرقين 

فى الأصل عن «حميع أمرك » و الترتيب من ظ (۽) فى ظ : معاجتهم (ه) سقط 
من ظ (5) من ظ د القرآت الكرع > وق الأضل:: لا يومنوا (ي) ريد بعده ى 
الأصل : و قوله , و لم تكن الزادة فى ظ لخذثاها أم) شورة مم آية ,ب . 


۰¥ 
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ولا كان هذا موضع أن قال : إنما تطلب الآيات أ يرجي من 
تسيب الإمان عنهاء تسيب عه أن يحاب بقوله تعالى : 3 فلولا 4 
أى فهلا لإ كانت قرية ‏ أي واحدة من قرى الآمم الماضية الى أهلكياها 
3 5 7 3 5 8 3 : 


لإ منت £ أى آمن قومها عند إتيان الآيات أو عند رؤية أسباب 


۵ 


ه العذاب لط فتفعهآ » [ أى فتيب عر. _ إعانها ذلك أنه نفعها ‏ ' ] 


| لإ ابانهآ + ولما كان محى لؤلا* الى كان التقدر: لكن" 
ل تومن" قربه متهم إلا عند صدم العذاب © فمل فرعون» لاقن عند 
رؤية البحر على حال الفاق أ عند ي دة و قبل اتنابه عليه قبل . 
ولكنه ما آمن إلا بعد انهياره ؟ و مسه. و ذلك حين لا ,تمع لفوات 
1٠‏ شرطه من الإبمان بالغيب 2 الا قوم e‏ 4 فام A‏ عند الخال 
وقت بقاء التكليف فنفعهم ذلك فانهم ( 11 امنوا ) ودل على أنه 
”قد كان" أظلهم بقوله : لإ كشفتا ) أى بعظمتنا لإ عنهم ) أى حين 
إيمانهم . روى أنه لم ببق بينهم و بين العذاب إلا قدر ميل لإ عذاب الخزى » 
أى الذى كان يوجب لهم لو برك عليهم هوان الدارن فى الحيوة الدنا) 
٠6‏ أى فل بأخذم وقت رتهم له ( و متعتهم ) el‏ عتيعا عظما 
لإ الى حين ه ) و" هو انقضاء أجالهم مفرقة كل واحد منهم فى وقته 
المضروب لهء وما ذكرته فى معى الآبة نقله القاضى أبو مد إسحاق بن 


إراهم البستى فى تفسيره" المسند عن ابن" أنى عر قال : قال" سفيان الثورى : 


() زيد منظ () قط من ظ (م) من ظ » وف الأصل : لم يومن (4)من 
ظ ء وف الأصل : انهار (ه-ه) فى ظ : کن قد () لى ظ : تقر .. 
۲۰۸ (؟ه) فلولا 


نظم الدرر ْ ( الجزء الحادى عشر ) a‏ 
” فلولا كانت قربة أأمنت “ قال : : فلم تكن قرية كن هذا يد 

معنى الكلام . و أما 'لولا ' فهو بمعى هلا » وهى عل وجوه #ضيض 
و تأنيثكء أى تویخ , وهی [ هنا ٠‏ ] التوبيخ . و يجوز أن تكون 
استفهامية بمعى * لم لا * , و يلزم كلا من المعنيين النثى ؛ و النفع : إيحا 
اللذة بفعلها أو ما يؤدى إليها كالدراء الكريه المؤدى إلى اللذة ؛ و الخرى؟ 
هو أن يفضح صاحبه. وهر وضع من القدر للخم" الذى يلحق بهء 
وأصله التعب . 

ولا كان مامضى رعا أورجب؛ اعتقاد أن إعان مثل أولتك محال 
جاءت هذه الآيهة فى مقام الاحتراس منه مع الان لاش حرص 


الرسول صل الله عليه و سل على إيعانهم لا ينفح ومالغته فى إزالة الشبهات . 


و تقرير الدلائل لا تفيد" إلا بمشيئة" الله تعالى لتوفيقهم و هدايتهم » و لوكان 


ذلك وحده كافا لأمنوا به ذه السورة فانها ازال شبهاتهم و بنت ش 


ضلا لا تهم و حقةت بقصى توح و موسى تليهما السلام ضعفهم و وهن 
مدافعاتهم فقال تعالى : لإ ولو شآء ) أ إيمان الناسن لإ ربك € أى 
امحسن إليك باقبال من أقبل لعلمه" الخير فيه و إدبار من أدبر لعدم: قابليته 
للخير لإ لامن من فى الارض ) من الكفار . 

ولماكان هذا ظاهرا فى الكل. صرح به مؤكدآ لآن المقام يقتضيه فقال: 


(,) ذید من ظ () ی ظط : الخرى (م) ىظ :للفهم (4) من ظ ء وق الأصل : 


اردت(ه) من ظ » و فى الأصل :لا يفيد () من ظ »و فى الأصل : خشية 


۳۰۹ 


0ه 
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١‏ كلهم جميعا * € أى يجتمعين فى آن واحد لا يختلفون فى شىء منهء ء لکن 
لم بشأ ذلك و أنت لحرصك على امتثال أوامرى' و وصيّى لك بالاطف 
خلق الموافق لما جباتك عليه من الخير تريد ذلك ث افانت تكره الناس € 
أى الذين لم يرد الله إعانهم [ مع ما طبعهم عليه من الاضطراب ‏ ؟ ] 

ه ل حی يكونوا ) أى كونا جبلبا لإ مؤمنين ه 4 أى راعنين ف الإيمان, 
و إبلاء الاستفهام الاسم مقدما على الفعل للاعلام بأن القعل - و هو 
هنا ال كراه - عکن مر غير ذلك الاسم وهو هنا الله وحده [القادر 
على ويل الطباع ‏ ' ] فان قدرته قاهرة لكل شىء و هشيئته نافذة فى 
كل شىء مع الدلالة على أن' وقوع خلاف المشيئة مستحيل لا يمكن 

٠‏ لغيره تعالى با كراه و لا غيره. و المشيئة معنى يكون به الفعل" مرادا؛ 
أخذت من الشىء: و المزاد بالآبة تخفيف ما يلحق النى صلى الله عليه وسل 
من التحسر للحرص على إعانهم لر و ما كان ) أى [ و- " ] ما شی 
ولا .تأنى ( لنفس ) أى واحدة فا فوقها لإ ان تؤمن ) أى بقع منها 
إيمان فى وقت ما لالا باذن الله') أى بارادة الملك الاعلى الذى له الخلق 

٠‏ والاص و مكينه, فجعل الثبات و الطمأنينة ‏ اللازمين للايمان الذى دو 
أبعد شىء عن السحر ‏ على الذين يتتفعون بعقوهم فازمون معالى الأخلاق 
الى هى تمرات للايمان* ا و يحمل الرجس ) أى الاضطراب و التزازل 
الذى يلزمه التكذيب الذى هو أشبه شىء بالسحر لانه تخيل [ ما" 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) ى ظ : العقل (۽) زيد بعدى فى الأصل : 
اذاءولم تكن اازيادةى ظ لخذنناها (.) فى ظ : الامان . 
۰ لا 


و 4ص كان مأ 3 هذه ألو رة م ا قد وصل ف الببان إلى ع 


لايحتاج فيه إلى غير مجرد العقل قال: ( على الذين لا يعقلون» ) | أى 
لا يوجد لهم عقل . فهم لذلك لا يتفعون بالآبات وم يدعون أنهم 
أعقل الناس فيتساقطون ف مساوق" الأخلاق و م يدعون أنهم أبعد الناس 
عنهاء فلا تذهب نفسك علهم حسرات ؛ و النفس : خاصة الثىء اله" 
لو بطل ما -واها لم بطل ذلك الثىء و نفسه و ذاته واحد . 

و لما تقرر ما مضى من النهى عن الإصغاء إليهم فى طلب الآبات. 
وخم بتعليق الام بمجرد المشيثة. كان كأنه قيل: فاذا يقال لحم إذا 


طلبوا ؟ فقال: (رقل) أى يا أشرف الخاق لهم غير مهتم بأمرمم و متها . 


حم" على إبطال مذهب الجر المتعلق أصحابه بنحو هذه الآة > لان المشئة 
مغيبة و العبد مأمور يذل الجهد فى الطاعة با له من القدرة و الاختار . 

ولا أ بهذا الفكر فكان* رعا ظن لاجله أن الانسان قدرة 
مستقلة > نبه على مذهب آهل السنة القائل بالكسب الذى هو کا قال 
الإمام على رضى الله عنه - أ بين أمرين لا جر ولا تفويض. فقال 
معلا أن من حك بشقائه" لا بنفعه ثىء : ل انظروا) [أى + ] بأبصارم 
و بصاء 3 لتخرجوا" بالاتتفاع بالعقل عن عداد اانهام ؛ قال الإمام : و لو 
أن الإنسان تفكر فى كيفة حكمة الله تعاللى فى فى خلق جناح بعوضة لانقطع 


TT‏ () من ظء وف الأصل : تساوى (م)ق ظ : الذى (ع)فى 


ظ : و کان (ه)ىاظ : بشقاوته (.) زيد من ظ (پ) من.ظ » واف الأصل : 


1۱ ٠ . ليخرحخوا.ه‎ 


o 


11€ / 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰ : ٠٠۳-٠١۱‏ ) ج - ۹ 


ممم 1 


كوا اد سل رن أرنايه ناع” عراف فلك الله N‏ 
فلذلك أبهم فى قوله : لإ ما ذا € أى الذى لإ فى السموات و الارض © 
أى من الآيات و واضح' الدلالات الى آخرجتموها - بالف" لما - عن 
عداد الآبات. و هى عند التأمل من أعظم خوارق العادات. و" قال 
ه الإمام: فكأنه سبحانه نبه عل القاعدة الكلية حى يته لأقسامهاء و قال 
أبو حيان؟ أخذا من الإمام : السبيل إلى معرفته تعالى هو بالتفلكر فى 
مصنوعاته » فق العالم الع لوى فى حركات الافلاك و مقادير ها و أرضاعها 
والكواكب وما ختص بذلك من الماهم و الفوائد. و ف العالم ااسفلى 
فى أحوال العناصر والمعادرت_ والنبات والجيوان و خصوصا حال 


الإنسان - انتهى . 


سے 
٠‏ 


[ ولما كان ما فها من الآبات فى غاية الدلالةء نه سبحانه على 

أن التوقف عن الإيمان بعد التنبه على كيفية الاستدلال معاندة 
قال - "]: زز وما 4 و هی نافة 3 استفهامة تغى الأئت » أى 
و إن كانت ف غاية الوضوح لإ والنذر ) أى و الإنذارات أو" الرسل 


ص 
o‏ 


المنذرون* و عن قوم م أى و إن كانت فهم قوة ( لا يؤمنونه » 
أى للحم بشقائهم؟ . فكان ذلك سيا لتهديدهم بقوله : لز فهل يتنظرون) 
أى بجع قواهم فى تكذيهم للرسول و تخلفهم عن الإعان لإ الا ) 


() فظ : اوضح (م) فظ : بالفكر (م) سقط منظ (4) راجع البحر الحيط 
أ4 (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ () من ظء واف الأصل: « و ». 
(,) زيدت الواو بعد فى الأصل ولم تكن فى ظ لخذفاها (م) فى ظ : المنذوين ٠‏ 
(واق ظ : بشقارتهم . 


(or) ۲۲‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ا 


/ 


أى أياما أى وقاشع ٹر مث ايام € أى وقائع يز الذين خلوا ) ء ا 
كان أهل الآيام الحائلة بعض من کان قبل . أت بال جار فال : 
لإ من قبلهم »4 أى من مكذبى الامم وم القبط و قوم نوح ومن طوى 
هما من الامم ؛ [ أى -' ] من حقوق الكلمة عليهم قحل" بهم 
بأسنا ثم تتجبكم" لإبماتم کا كنا نحل بآولئك إذا كذبوا رسلتاء ثم تجی 
الرسل ومن آمن بهم حقا علينا ذلك للعدل بين العاد . 

ر لا تقدمت الإشارة إلى أن الكلمة حقت على الكاغرين بعدم 
الإيمان و الرجس الذى هو العقاب » زاد فى تهديدثم بالاعتراض با 
سببه عن فعلهم فعل من ينتظر العذاب بقوله : ل قل فانتظروًا ) أى 
يجميع جھدکر ما ترءنه واقعا بم بسبب ما ترر عندك ما كان بقع بالماضين 
فى أيام لله؛ و زاد التحذير استكنافه؟ قوله مؤكدا لا هم من التكذيب: 
١‏ الى € و أعليهم بالنصفة بقوله : لإ معكم من المتظرين» ج . 

ولا كان التقدير: ذانا كنا فى أيام الذبن خلوا نوقع الرجس 
بالمكذبين» عطف عليه يانا لما كان يفعل بالرسل و أتباعهم إذا أهلك 
الظالين قوله : رتم نتجى) أي تنجية عظيمة [ و تنجيهم إنجاء عظما - '] 
وجاء به مضارعا حكاية للاأ<وال الماضية و تصورا ها تحذيرا هم 
من مثلها و إعلاما بأنه كذاك يفعل بهذا" الرسول ا وسل 
و أتباعه رضى الله عنهم » و أشار بأداة التراخى إلى طول زمان الابتلاء 
و عظم رتبة التنجية . و حذف مقابل | الإنعاء لان المقام بعد آية 
١‏ ) رمن ظ (,) بنط , وق لان امن وى اا 
ينجي (:) فى ظ : باستثنافه (ه) زيدت الواو بعد فى الأصل و لم تكن ى ظ 
لخذنناها () فى ظ : عن (پ) فی ظ : هذا , 


وني 


٠ 


١ 


١ 


اناف 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۰۳:۱۰ و )٠١6٤‏ ج۹۳ 


_- 
٠. 


” الا اس اولاء الله “ ناظر إلى البشارة أكثر من النظر إلى النذارة 
لإ رسلا 6 [ أى - ' ] الذين عظمتهم من عظمتنا لإ و الذين 'امنوا ) 
أى بالرسل" وم معهم فى زماتهم ولو كانوا فى أدنى درجات الإبمان 
تشريفا للرسل فانهم بصدد الرسوخ علازمتهم ؛ ثم وصل بذلك تشريفا 
لاراحين و" ترغيبا فى مثل حالم قوله  :‏ كذاكج) أى م حت علينا 
إدلاك الكافرين هذا الإهلاك العظے + حقا علينا »© أى ما أوجتاه : 
على جنابنا؟ الاعظم ا ننج المؤمنين ع > أى ال ين فى الإعان [ ولو 
كانوا - ' ] بعد موت الرسل [ تجة عظيمة و تتجيهم إنجاء عظما . 


١ 
1: 


فالآية من الاحتباك لا أشارت إلبه القراءتان بالتخفيف و التق 
أء يكون داك بى على سؤال من لعله بقول : هل قوق النجاة مدص 
بالرسل م من معهم ؟ فقيل : لاء بل '” كذلك “ [ أى -' ] الحقرق ” حقا 
علينا “[ على ما لنا من العظمة - ' ] ” ننج المؤمنين “ فى كل زمن و إن 
لم كن بين ظهرانيهم رسول » لان العلة الاتصاف بالإيمان الثابت . فيكون 


الكاف متداً ۾ فج “خيره ؛ و النظر : طلب المعى بالقاب من جهة الذكر 


> بطب إذراك الوس الي 4 او الف :ول ها بان ار * 
و صفة التقصء و نفيضه الحاجة ؛ و النذر : جم" نذيرء من النذارة وهى 
الإعلام بمو ضع الخاتة ليقع" به السلامة ؛ و الاتظار : الثبات لتوقم' 
اک كان ”يل ال فيو .ما ميد مه رة 


: يد من ظ () منظ , وف الأصل : الرسل (م) سقط منظ(4) فى ظ‎ )١( 


حانبنا (ه) ی ظ : الغرر (-) ف ظ E‏ () ى ظ : ادقع . 
4 ف 


121111111111000 


غيره كقربه من جنه كتشيه أعمال الكافر بالسراب ؛ و النجاة من 
النجوة و هى الارتفاع من اللاك . 

و لما تقدم الفطام عن الميل لمن ,طلب الآيات > وكان طلبهم لما 
إما هو على 0 الك , ء إن لم يكن على ذلك الوجه فانه فعل ااشاك ه 
غالبا و تقدمت أجو ة لحم . و ختر ذلك بتهديدم و بشارة المؤمنين الموجبة 
اتهم › انمد كل الخاسية أن |: بعت" الاس يجحواب آخر دال عل ثاته 
صل الله عليه وعم i‏ فظهر دنه رضى من رضى ء خط من خط , ' 
لان البيان قد وصل إلى غاته” فى قرله تعالى : لإ قل ايها اناس أى ٠‏ 
الذن ثم ۴ حيز الاضطرات . م ترقهم هممهم إلى رة الشات ٠١‏ 
إن كنم ٭ أى كونا هو كالجبلة منغمسين لا فى شك € کان ل من )€ 
جهة ا لنزوله* - بعد كفل العقل بالدلالة عليه - إنزال 
الآيات » فأنا لت على شك من صحة دبى و بطلان دنك فاعرضوه 
على عقولكم وانظروا مافيه من الحكم مستحضرين ما لدينكم ' من الوهى 
الذى تقدم انه فى قوله تعالى ” قل ارءيت' ما ازل الله لک من ززق 2 10 
و نحوه لا فلآ اعبد ) أى الآن و لا فى مستقبل الزمان ل الذن تعبدون) 
أى الآن أو بعد الآن لإ من دون الله » أى الملك الاعظم لعدم قدرتهم 
على ثىء من ضرى ء فلا تطمعوا و دعر ل جام a‏ 


() منظء و ق الأصل : اب ( NSEC‏ نبعث (م) فی ظ + 
غاية (8) ى ظط : لزواله (ه) فىظ : لديم () سقط منظ (ي) سورة. وآيةوم ۰ 


٠: 0٥0 


٦ 


نظم الدرر (سورة يونس١٠: ٠١64‏ و6١٠)‏ ج - 4 


¢ 


ص 


و لما كان سلب عبادته عن غيره ليس صرحا فى إثاتها له قال : 
إو لكن اعبد الله أى الجامع لارصاف الكال عبادة مستمرة ؛ ثم وصفه 
ا يوجب الحذر [منه -' ] و يدل على كال قدرته (الذى يتوفك عه 4 
انمزاع أرواحكم انى لاثىء عندم بعدط'. فلا تطمعون - عند إرادته 
ائزعها - فى الحا لة لتو جيه دفاع عن ذلك. و فى هذا الوصف - مع ما ذه 
من المرهب - إشارة إلى الدلالة عل الإبداء” و الإعادة, فكأه قا : 
الذى أو جدم من عدم کا ا به مقرون دمک بعد هذا الإبحاد 
وام صاغرون . ثثيت قطعا أنه قادر على إعادتك بعد هذا الإعدام 
بطريق الاولى واحذروه اتعبسدوه 1 أعده انه قد أ مى ذلك و أ 

١ 
تعر فون غائلة الملك إذا خولف . , قال ” ان كنم فى شك“ مع أنهم‎ 
صر حون" بطلان دنه» لآنهم ف جک الراك * لاضطرابهم عند ورود‎ 
: الآيات. أو لان فيهسم الاك فغلب لاه أقرب إلى الجر ؛ و الشك‎ 
وقوف سن المحعى و نفيضه. | و ضده الاعتفاد دانه قطسع بصحه المحى‎ 
دون نقيضهء و عبر ب ”من “ إشارة إلى أن ضلهم ذلك ابتذأ من‎ 
الدن ؛ و أو عر ب 'نى' لافهى" أنهم دخلوا فه لانهم فى الشك والشك‎ 
فى الدن » و الظرف لظرف الثىء ظرف إذلك الدىء . و ترك العطف‎ 
. إشارة إلى أن كل جواب منها كاف على حياله‎ 


(و)ىظ :فانا (,) زيد من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : الابد (؛) فى ظ : 


مصرحون (ه) فى ظ : السك كذا (+) سقط من ظ (ب) فى ظ : لا افهم . 
)٥٤( ۲۱٦‏ ول 
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أده و إيحابه بقوله : ل( وامرت ) أى بأمس جازم ماض عن لا آم 
لاحد معه , [ وعظم المأمور به يجمله عمدة الكلام باقامته مقام الفاعل 
فقال _' ]: لإ ان اكون ج أى داثما كونا جبليا . [ ولا كان السياق 
لما يحتمل الك من الام الباطر._ . عر بالإيمان الذى هو للقلب ه 
فقال -' ]: لإمن المؤمنين 3 ج أى الراحين فى هذا الوصف 9 وان اقم » 
[ أى - *] أيها الرسول لذ وجهاك + أى كليتك على سيل الإخلاص 
الذى لا شوب فه طز للدين ج فوصل أولا كلية أن“ عى الام[ آى 
2500 ا ` ] و انبا بلفظه | وهو ”اقم“ ] 
جعا" بين الاسلوبين > و كلاهما معنى المصدر . وخض الثاني ذلك ٠١‏ 
اطوله لاه" كالتفصيل للاول فالخطاب فيه أوكد و ألذء و قوله : لإحنيفاج) 
حال من فاعل اقم ' و معناه : مسلها مالا مع الدليل ‏ م أوضحته فى 
البقرة ا ى امح بين امان بالقلب د الإسلام* بالجوارح نزولا کون ) 
أ الآدقات لإ م ن المشركين ه © الذين ثم على ضد صفة 
الإسلام عن الجفاء و الغلظة ‏ اجمود وانقشوة . 10 
ولا تهام عن ارك[ كدري | ا جو کا له عا لزه 
من العسث بالخضرع لا لا* ضر فه و لاقع بقؤله تعالى : + ( ولاتدع ) 


[ آى ١‏ [ ق ر تمه ھن الرتب ^ الكاتة 1 دن دون أله ٣‏ 3 أى الذى 


() نيد من ظ () من ظ » واف الأصل : حميعا (م) من ظء وق الأصل : 
كانه () ف ظ : الاستسلام (ه) سقط منظ (+) من ظء وق الأصل : الوتبة. 
1 ۲1¥ 
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يده كل شىء لإ ما لابنفعك 4 أى إن' فعلت شيئا من ذلك فأتاك" 
أى شيا مما نهيناك عنه لإ فانك اذا 4 إذا" دعوت .ذلك الغير [ بسبب 


ذلك - ] ( من الظلمين 5 » أى العريقين فى وضع" الدعوة فى غير 
لها لآن ماهوا كذلك فى غاية البعد عن منصب الإلهية ؛ [ تم - 7 
قال تعالى عاطما على قوله ” فان فعلت “: ب وان مسك الله 4 أى 
الذى لا راد لآمره لا بضر أى أ ضركان عل أى رجه كان و إن 
كان ظهرا جد! ما آنأ عنه الإظبار مفلا كاشف لله ت أى أصلا بوجه 
من الوجوه الا هو ج لآنه آراده وما أراده لا يكون غيره فلا ترج 
سوءه فى أن ببتله خير و عر المي لانه أخوف لإ وان يردك ) 
[أى مطلق إرادة -'] لا بخير فلاا أى أصابك لا حالة فاه لا لررآد » 
و نه عل أنه لا يحب عليه سبحانه شىء بأن وضع مكان الضمير قوله: 
(افضله ) (أى -*] عمن يريده به کا يفعل بعض الحاتين من أتباع ملوك 
ادنا فى رد بعض ما بر بدون» بل هو بحيث لا ينطق أحد إلا باذنه 
فلا تفش * غيره . فالآية من الاحتباك : ذكر المس أرلا دليلا على 
إرادته ثانا و الإرادة ثانا دللا على حذفها أولا . ولم يستين فى الإرادة 


كا اسثى فى الكشف لان دقع المراد حال و عير بالإرادة فى الخير 


() سقط من ظ (م) فى ظ : فاتاہ (+) ی ظ : الى !غ) زيد من ظ (ه) 
ظ : وصف (و) می ظ » واف الأصل : n‏ 3 3 
(م) من ظ » و ى الأصل : فلا محش . 

1۸ و بالمس 
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إلى ا ا ا وهل سراد اخ الات 
و بالضر بالعرض تطبيبا لقله لما تكرر فى هذه السورة م الإخبار 
باحقاق العذاب على الفاسقين و الإيئاس من الظالمين , فليا تقرر ذلك حسن 
موقع قوله مبينا' لجال ذلك الفضل: 3 يصيب به أى بذلك "نفضن 
"أو بالذى" تقدم من الخير و الضير ب من يشآء € أى كائنا من كان 


من ادلی و أعلى . و بين العلة فى كوهم مقهورن بقوله : ط من عباده” »4 


وهذا كله إشارة إلى أن ما أوجب الإعراض عن معبوداتهم بانسلا عنها 
معدت الإقال عليه شو 7ه اه ٠‏ اختصاصه به و م الأب 7 وله 9 


لغفور € أ ابليغ الستر الذنوب فز الرحے ٠‏ ا 
لإ وهو الغفور ر ) أى ابليغ الستر الذنوب فر الر حم ہے أى البالغ 


ف الأ كرام إثبازة إلى( ان ] إصابته ایر لمكن أن كرن إلا فخلا . 


منه بعد السثر للدنوب والرحمه لاضعف . فهو اقيق أن عبد ؛ و المس : 
اجتماع التباين من غير نقص؛ . و نظيره المطابقة » و الجامعة نقيضها الما نة ؛ 
و الكشف /: رفع الساتر . جعل الضر كأنه مانع من إدراك الإنسان 
وساتر له . 

ولا كيرت فى هذه السورة الأواس و النواهى و الأأجوبة ت 
ما يقترحونه على وجه التعنت , و ختم بأن من دعا غيره كان راتخا فى 
الظلم لا مجير له منه, ختم ذلك يحوب معلل بأن فائدة. الطاعة . ليست 
راجعة إلا إليهم » وضرر النغور ليس عائدا إلا عليهسم فقال تعالى : 
لإ قل ينآبها الناس » أى غاية * كل من له قابلية التحرك و الاضطراب 


(:) من فل » داف الأسل : مسیا (, - ۲) فى ظ : أى ما(م) زيد من ظ + 
() ف ظ : نقصان (م) فى ظ + عامة . 


۲۹ 


11۷ / 


( سورة يونس ۱۰ :۱۰۸و۱۰۹ ) ea‏ 


قد جآء ؟ اتلك > أى الكامل ين بهذا ١‏ الرسول من اه عله ريسل وها 
0 خير عظم أصابم الله بهء و زاد الرغبة فيه بقوله : 
من ربک ) أى العسن إليكم لإ فن أى قنسبب عن ذلك أنه من 
2 ( اهتدى ) 9 آمن محمد صل الله عليه و سل وعمل ما فى الكتاب 
ەه فاتما يهتدى 0 00 ] انه بع المق الثابت وترك الباطل 
الزائل فأنقذ نفسه من النار ء أرجب ها الجنة يو من ضل ) أى كفر 
هنا أد ها 2 فاا ضل e‏ لاه ترك الاق و عييك عزنا 
ل لعا ل الاك ليه 
الساق لن تصرفه” فهم و أن ذلك إتما هو إلى الله تمالى » كان تقديم 
٠‏ ضيرم آم فقال: ل علي بوكيل ء > فيطلب؛ می حفظک ما يؤدى 
إلى الحلاك ومتمه عنكم م يطلب من الوكيل . 

ولا كان أكثر ذلك رعظا هم و تذكيرا . ختمه بامره صل الله 
عليه وسل بما يفمله فى خاصة تفه أجابو. أدلم يحيبوا . فقال عطفا على 
لوليا O‏ عبقي ل ود الك 
٠‏ و باه للفعول لآن ذلك. كان بمد أن تقررت عصمته صل الله عليه و لم 
"و علا أن كل ما يأتيه من عندالته . فكان ذلك أمكن فى أمره باتباع 
کل ما باه مه انه و فى الإيذان بأنه لا ينطق عن الهوى لا و اصير > 
فى تبليغ الرسالة على ما أصابك "ف ذلك' من عظم الضرر و بيغ الخطر 
(؛) من ظ ء وف الأصل : فهذا (,) زيد من ظ (م) فى ظ : تصرفهم )٤(‏ فى 

ظ : فبطل (و) ى ظ : با (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ . ٠‏ 


2 )ه0( من 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج - ۹ 


من ضلال من لم يهتد و إعراضه و جفوته و أذاه لإ حتى بحم الله ) 
أى الملك الاعظم بين من ضل من أمتك و من اسو وو 
أى دة لاخر المكين ع) لانه بوقع الحم فى آولى مواقعه و أحتها 

و أحستها' و أعدلها , , هو المطلع على السرائر فاعمل أنت ما" تومي يه" 
وبشر و أنذر و أخير و ادع إلى الله يجميع ما أمرك به و اترك المدغوين ه 
حى يأمرك فيهسم بأمره ؛ قال الزعخشرى : و" روى أنها لما تزلت هذه 
الآية جم رسول الله صل الله عليه و سل الانصار فقال : انج تددن 
بعدى إثرة فاصيروا حى تلقونى - و تبعه على ذلك أبو حان وغيره. 
فان صح ال 5 لا أعلمت ‏ هذه الآية أن من اتبع 
الوحى اتلى بما ينبغى الصير عليه و أفهمت أن من كان له أشد اتباعا ٠١‏ 
كان أشد بلاءء د كات الانصار رض الله عنهم أجمعين أحق بهذا 
الوصف من غيرثم من حيث [ أنهم - ١‏ ] كانوا أول قيلة جمعها الإمان 
ومن حيث کانوا له أسهل قبادا و ألين عر بک مع کونهم لم بتقدم 
نهم عشرة بالبى صلى الله عليه و سلم و لا خيرة 6 توجب هم من 
اتباعه ما يوجب لمن كان من بی عمه قريش ااطه و يأنس به ويرى ٥‏ 
منه معالى الاخلاق وكر يم الشمائل ما نوفر داعيته على اتباعه. فلا 
كان ذلك كذلك ٠‏ خص الى صل الله عليه و سل الأنصار رضى الله 
عنهم لهذا الاملى فتفضيلهم فى ذلك من الجهتين المدكورتين فلا توم" 


١‏ )من ظء و ف الأصل : eT‏ وف الأصل و نا(م) قت 
الواو من ظ (4) زيد من ظ (ه) فى ظ : تتوه 


9 
۲۲١ 


1۸ 


نظم الدرر ( سورة يونس ۱۲: ۱۰4 ) ma‏ 


تفضلهم عل المهاجرين . بل المهاجرر ن أفضًا ل لآانهم جمعوا إلى النصرة' 
المجرة مع أن أكثرجم له من قرب النسب من رسول الله صلى الله 
عليه وعم والسيق فى الإسلام حظ وافر. هذا ما ظهر لى من" 
مناسبته على تقدير الصحة. د الذى فى الصحيح ' عن أنس رطى الله عنه 
أن نى صل الله عليه و لر أراد أن يقطع الا نصار من البحرين 
هالت الاتصار : حى نقطع ' لإخواتا من المهاجرن مثل الذى تقطع”' 
نا. و قال: سرون بعدى از ه فاصيررا حى ناتونى . فهذا فه أت 
اليب حرصهم ر عل الإنضاف و هو" يدل على أن المنصف بقل إنصاف 
الئاس له وهو أمس' مستقرى ؛ و الوحى : إلقاه المعلى إلى النفس فى 
خفاء. و هو هنا مأ ى ء ه انلك إلى الى عليهما السلام عن الله تعالى 


قنفه الله عل اختصاده نه من ع ان رف ذلك سر e‏ من ااناس 


54 


و صر : جع مارة الامتناع من المشتهى إلى الوقفت الذى ینعی شه 


تعاطة H‏ ا تعين بعين عليه العلم بعاقته 9 واكبرة الفكر فى الخر د ينأل به 
و اعتاد "ھر ق خو اة سیل صر 6 [ خصلة '] اخ ی لان 


الجر دعر إلى الخير مک" الإنسان ف #جلة قير أه 55 تدعود 
- 5 5 م 7 ta‏ 
إل مأ شا كلها > و9 حم سیا له اون ا اتد اها ره من اص اک 


١ 


و الإشارة إلى الإرشاد خا" نمع من تمرة إلزلله'' وهو العمل بما دل 


( ) ز دت الو او بعده ىا ظ (,) فى ظ: ی (م) ی ظ : الصحيحين )٤(‏ من ظط 


وصميح البخارى -كتاب المسافاة » وق الأصل: يقطع ره] ىظ: هذا() مقط 


من ظ (ي) زيد منظ Ù4 i4‏ قل وى الأسيل: و ن )٩(‏ ف ظ: م ز. راف 
ط : إزله . 


YY‏ عله 


353 


م لحك فى الدنا 
الى ان تج الک الذى أنزله ب 


و فى الآخرة بما لامرد له ما برزت به مواعيده "صادقة' فى كلاته 

ظ هذا بعينه هو أول الى بعدها , فكان خم هذه السورة وسطا بين 
۳ 

أونها و أول الى تليها ‏ ففيه رد المقطع على الاطلع' ء تقبع ا استتبع 


E 5 2 3‏ ۳0 " ل :اطا ٠.‏ 
( ) من ظ . ر ف الا : اتزاله () فى ظ : ا'عمادق (+) ف فى 
رفف 


نظم الدرر ( سورة هود ۱١‏ : ۱و۲ ) اج -ه 
سورة هود عليه السلام' 
مقصودها وصف" الكتاب بالإحكام و التقصل 6 حالى البشارة 
و النذارة المقتضى ذلك لمزله سبحانه وضع كل شىء فى أتم محاله و إنفاذه مهما 
أريد الموجب للقدرة على كل شىء . و أنسب ما فها لهذا المقصد ما ذكر فى 
° ساق قصه هود عليه السلام م أحكام اليشأرة و النذارة بالعاجل و الأجل 
و التصر رع بالجزم بالمعالجة " بالمبادرة؟ الناظر إلى أعظم فذارات السورة 
1 فلملاك تارك بعضص ما وح اليك 5 وو العناية 03 داه وو القدرة على 
کل شىء من البعث وغيره الممتضى للحم ڪل معلوم اللازم مه التقرد 
بالملك . [ و انى فى الاحقاف وجه اختصاص كل منهما با مها - * ] 
۰ ا بے لله > آى" الذى له عام العم وكال الحكة و جيع القدرة 
ر الرحن 3 يع خلقه بعموم البشارة و النذارة 0 الرحے ه 4 لاهل 
ولابته بالحفظ ى سلوك سيله ظا الرات > . 
لا ختمت السورة الى قبلها - كم ترى - بالحث على اتباع الكتاب 
و لزومه و "صر على ما يتعقب ذلك من مرائر الضير المؤدية إلى مفاوز الخير 


مما برغب فه» فقال بعد الإشارة إلى إعادة انفرع بالتحدى على ماساف 


() مكية وعدد آيها مائة و إحدى وعشرون ف المدنى الأخير و النتان فى الدنى 
الأول و ثلاث فى الكوق کا قال الداتى ‏ راجع روح العانى م/ ٠.٤‏ () ف 
ظ : وصفه (م) من ظ , وق الأصل : بالمعاجلة (؛) فى ظ : بالمنايذة (ه) زيد 
من ظ (+) سقط من ظ . 


۲۲٤‏ ا (1ه) ف 


الدرر ( الجزء الحادى عشر ) ج -4 


ف البقرة: لآ كثب > أى عظم' جامع لكل خير ثم وصفه .بقل : 
لإ احكت ) .باه للمعول يانا لان إحكامه أمر قد فرغ منه [ على أيسر 
وجه عنبه مبحانه - ' ] "و أتقن إتقانا لامزيد عليه؟ لإ "ته 6 .أى 
أتقنت إتقانا لا تقص؟ معه فلا ينقصها الذى أنزها بنسخها كلها بكتاب 
آخر ولا غيره. ولا يستطيع غيره نقص ثىء منها و لا الطعن فى شىء ه 
من بلاغتها أو فصاحتها بثىء يبل . و المراد ب ”محكلمت“ فى "ال عمران* 
عدم التشابه . 

و لما كان للتفصيل رتة هى' فى غاية العظمة » E ١١‏ التراخى 
فقال: لإ ثم ) أى ١‏ بعد هذه الرتبة العالة الى لم .يشاركه فى بجموعها 
كتاب جعلت لہ رتبة أعلى منها جدا بحيث لم يشاركه فى شىء منها ٠١‏ 
كتاب و ذلك أنه لا فصلت 6 أى جملت لما- مع كونها مفصلة" إلى 
حلال و حرام وقصص و أمثال - فواصل و نهايات تنكون بها مفارقة 
لا بعدها و [ما - " ] قبلهاء يفهم* منها علوم جمة و معارف مهمة و إشارات 
إلى أحوال عاللة . و موارد عذبة صافة . و مقامات من كل علة شافية ء 
كا تفصل القلائد بالفرائد » و هذا التفصيل لم يشاركة فى ثىء منه شیء ١١‏ 
E ag U e‏ لها 5 يعرف ذلك 


من طالعها , و يكن فى معرفة ذلك ما سقته منها فى تضاعيف | هذا الكتاب» / 11۹ 


) ) سقط من ظ (۳ )زه من ظ ( مم ) سقط ما بين الرقين من ظ (۽) فى 
ظ : لاقيض (ه ه) راجع آية ب (سه) من ظ » وق الأصل : ألم تی بارادة )فی 
ظط : متفضلة )۸( ی ظ 3 : م 3 


نظم الدرر ( سورة هود :۱۱ :۴-۱) ج- ۹ 


9 


و اا ا الآية للاحكام , التفصيل ا لا من ادن 4 
أى نزلت آياته حكمة مفصلة حال كونها مبتدئة من حضرة هى أغرب 
الحضرات الكائة من إله فإ حك خبير 2 » متهة إليك ‏ أنت أعلى 
اناس فى كل وصف فلذاك لا بلحق إحكامها و لا تفصيلها.. أرسلناك 
قائلا : ل( الا تدرا ) 4 أى بوجه من الوجوه لإ الا الله ' چ أى 

5 الاعظم ".. 

ولا كان هذا معظم ال به صلی الله عليه و سم و مداره» 
استأتف الإخبار بأنه أرسله سبحانه مؤكدا له [ لأجل إنكارم - 
از اتی )€ و لما كان إرسأله صلى الله عليه و سل لاجل رحمة العالمين » قدم 
ضيرم " فقال : و لک منه يك“ أى خاصة » ثم أجل القرآن كله فى وصفيه 
صل الله عليه و لم بقوله زمةدما ما هو أنسب لختام التى قبلها بالصر - " ] : 


» ] ' نذير وبشيرة € [ كمل فى كل من الوصفين غنابة الكال‎ ١ 


و هذا التقدير يرشد إله قوله تعالى أول* الى قبلها ١‏ كان للناس يجا 
ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس “- الأ مع إضاحه ا 
عطف عليه فو له تعالى لهد أرسانا نوحا الى قومه ان 4« عطفناه عليه 
و إظهاره له لقائدة عطفه كا سای إن شاء الله تعالى» و يرجح أن ل“ 
ناهبة جازمة ل ” تعدوا “ عطف ”ان استغفروا “ عليه . فقد ظهر من 
(,) زيد بعد ى اللأصل.« ولا كان ارسااه صلى اقه عليه ول لاجل رحمة العالمين 
قد م مر هم فقال » وال تكن انزيادة فى ظ لخهدفناها (م) ر يد من ظ (ثم) فى ظ : 
جمير. (ع) فى ظ واو . ّْ 
۲١‏ تلوح 


تلوح هذا ٠‏ و تصريحه و و تصرع 0 فى - ' ] بقية السورة أن مقصودها 
وصف ألكتاب بالإحكام و التفصل عا عجر الخلق لانه من عند من 
هو شامل العم كامل القدرة فهو بالغ الحكنة بعيد الخلق للجزاء؟ 

بدأثم للعمل فوجب إفراده بالعادة و أن عتثل جميع أمرهء و لا ترك 


3 


شىء منه رجاء إقبال أحد و لا خوف إدباره ٠‏ ولايخثى غيره . ولايركن ه 
إلى سواه . على ذلك مضى جع اللدين و درج سأر المرسلين صل الله 
يهم و سل أجدين ظ 

ولا تقدم أنه نذير ء بشير . اتبع ذلك ما يشمل الامرين بقوله 
عطفا على ”الا تعبدوا“ مشيرا إلى أنه لا عدر أحد أن يقدر الله حق قدره : 
إروان استغفروا ربم) أى اطلوا مع الإخلاص فى العبادة أن نفرلم 
المحسن الج ما فرطم فيه ؛ وأشار بأداة التراخى إلى علو رتبة التوبة و أن 
لا سييل إلى طلب الغفران إلا بها فقال : قر شم توبوآ اليه 4 أى ارجعوا 
بالظاهر و الباطن رجوعا لا رجمة فه [ و إن كان المراد بها الدوام ليل 
رتنه غير خي - 1 ر متعم € [ أى يمد فى تلذيذك بالعيش مداء 
من مع النهار : 00 و لضحى: بلغ غاته اة اله بكذا: ١6‏ 
أقاه :ف أنشأه إلى أن لغ شبابه -' ] ]؛ د إلا -' ]ء كان التمتيع - و هو 
المتاع البالغ: فيه حى 0 فه كدر - لا يكون إلا ف الجنة " فلذلك 
0 المصدر" لإ متاعا 4 ر إنه وضع موضع ' تمتيعا' هذا المصدر' 


e 
٠. 


( 0 زد من ظ (ع)امن 05 ذف الأ : للخير(م_م) فى ظ : حذف الصدر 
و وضع مكانه امم المصدر (۽ 2 ۽) سقط ما بن الرقين من ظ . 


YTV 


نظم الدرر ( سورة هود ۳:۱۱ ) ج ٩۹‏ 


و وصفه بقوله : لإ حسنا € 'ليدل على أنه أنهى ما يليق بهذه الدار, 
و لقدكان ما أوتيه الصحابة رضى الله عنهم فى زمن عمر رضى الله علو من 
الظفر بالإهداء وسعة الدنا و رغد العيش كذاك' ١‏ الى ) أى متدا؟ 
إلى ( اجل مسمى ‏ أى فى علبه” إما بالموت لكل واحد أو بانقضاء 
ما ضربه من الاجل للنعمة الى أشار إلها لإ و يؤت كل ذى فضل > 
أى عمل فاضل لإ فضله” ) أى جزاء ما قصد بعمله على وجه التفضيل 
منه سبحانه فانه لا يحب لاحد عله شىء. وهو مع ذلك على حسب 
التفضيل : الحسنة بعشرة* أمثاها ؛ قال ابن مسعود : و هلك مر غلبت 
أحاده عشراته . 

و لما انقضى التبشير مجزوما به . أتبعه التحذير مخوفا منه لطفا بالعباد 
و استعطافا لهم فقال: لو ان تولوا) أى تكلفوا أتفسم ضد ما طبعها الله 
عليه من سلامة الفطرة و" سهولة الانقياد من" الإعردض ولو أدنى 
درجاته ما" أشار إليه حذف التاء ذإ فان“ اخاف عليكم ) أى و العاقل 
من أبعد عن الخاوف لإ عذاب يوم كبير» 4 أى لكر ما فيه من 
العذاب ممن“ قدر على إثاَكم. وخص امم الرب تذكيرا ماله من 
النعم فى الإيحاد و الإنشاء* , النربية ؛ "و لما كان الاستغفار - و هو طلب 
الغفران - مطلوبا فى نفسه اكنه لا بعتعر إلا إذا قرن بالتوبة. عطف عليه 


(:-) من ظ »و فى الآصل : ليكو ابلغ (,) فى ظ : متد (م) من ظ ء وف 


الأصل : عل () فى ظ : بعشر(ه) من ظ » وى الأصل : فى (+) من ظء و فى 

الأصل : الى (,) من ظء وى الأصل: کا (۸) ف ظ : من () فى ظ: الانجاه . 

(.) العبارة من هنا إلى « غير خقى » سقطت من ظ ‏ , .. ) 
(ev) ۲۸‏ 7 


”خم ا عقت يها د عل را بو إن: كاف اماد جا 
الدوام علها لىل رنه عير حه فىء وف التعبير عن العمل بالفضل إشارة 


إلى أنه لم يقع التكليف إلا ما بى الوسع مع أنه من معالى الأخلاقء 
لان الفضل فى الآصل / ما' فضل عن الإنارن و تعانه من كريم 
الشهائل . و ما كان كذلك فهو ف" الذروة من الإحكام . نه منع الفعل 
من الفساد ؛ و الحكى من الحكة وهى العم" بما يحمع عليه ما يمنع 
الفعر من الفساد و النقض . و بها يز الحسن من القبيح و الفاسد من 
الصحيح » و قد أشارت الآبة إلى أن الاستغفار و التوبة سيب السعة 
٠‏ لو انهم اقاموا التورئة و الانجبل وما الزل اليهم من ربهم لاكلوا 


من فوقهم و هق حت ارجلهم؛ “' و أن الإعراض سيب الضيقء کا قال 1 


صالله عليه م سل : إن العبد ابحرم الرزق بالذنب يضيبه.”و "يؤت كل 
ذى فضل فضله" “ إشارة إلى ثواب الآخرة » فااتوبة سبب طب العيش 
فى الدنا و الاخ ة. 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير' فى كتابه فى مناسبة هذه السورة لى 
قبلها' : و لما كانت سورة يونس عليه السلام قد تضمنت - من آى 
لتنبيه و التحريك للفطر' , من ااعظات و التخويف و التهديد والترهيب 
() من ظ » .وف الأصل 17 000 وى الأصل : من (م) فى ظ : 
العمل (۽) )سو رةه آهب (ه-ه) فی ظ :فى ذكر الفضل (2-+) سقط ما بين 
الرقين من ظ (ي) فى ظ : لظم , 

لعف 


o 
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نظم الدرر ( سورة دود ۱۱ :۳ ) ج -4 


والترغيب و تقريع المشركين مو الان و "طح بهم و 7 ٤‏ 
على حك السوابق و وجوب التفويض و التسلي - مالم ,تمل" على مثله 
سورة لشكرر هذه الاغراض فيها .و سيب تكرر ذلك فها ‏ والله أعم - 
نها أعقبت بها 'أسبع اطول . وقد مس التبيه على أن سورة الانمام 
ه بها دقع استفاء بان حال اتتتكبين عن" الصراط المستفے على اختلاف 
أحو هم . نم استوفت سورة الانعام ما وقعت الإحالة عليه من أحوال 
الامم السالفة کا تقدم ر بطت ما أجل من أمر مم » شم اتبع ذلك 
خطاب المستجيبين لرسول الله صل الله عليه و لم ا و او 
وكشف عن حال من لبن بهم من عدوم من المافقين. و تم المقصود 
٠‏ من هذا ى "سورف الانفال؟ و براءة > “م عاد الخطاب إلى طريقة الدعاء 
إلى الله و التحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم . فكان مظنة :أ كيد التخويف 
و لترهيب لإتارت ذلك بعد بط حال وإيضاح أدلة » فلهذا كانت 
سورة يونس مضمنة من هذا مالم يضمن غيرهاء ألا ترى افتتاحها بقوله 
” إن ربك الله “ الآيات . و مناة هذا الاقتاح دعاء الخلق إلى الله 
هر ق سورة البقرة بقوله تعالى ‏ ايها اس اعبدوا ربک “ ثم قد نبهوا هنا 
قو قاك شال بال ام ن ا ر 
م تأكدت المواعظ و الزواجر م الإشارات إلى أحوال المكذبين و المعاندين, 


(,) ف ظ :لم تشتمل (,) فى ظ :على (م-م) لى ظ : سورة الاعراف . 
(؛) ف ظ :لتا كيد . 


2 فن 


تظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) E‏ 


فن التنيه ”ان ربك الله“, ” هو الذى جعل الشمس“, ان فى 
اخللاف الل E‏ قل هل من شرکانم من [ دوا الخلق 
م بعيده “ا 2 فل هى من شركائم من 1 ھ-دیىی الى الحو“ ٠‏ ف 0 
انظررأ ما ذا ف السموت و الارض" - الى عير هذا « وع هذا سين 
جات اع وك ان EET‏ 
7 اا النأس فن جاء م احق من ربک“ فصل من سوره الاعراف 

ما تقدم تفصيل أحوال السالكين و المتكبين, فلا تقرر هذا كله اتبع 
لجموع بقوله ” كب احكمت ابلته ثم فصلت من لدن حكم ع 

0 اا مناسية الإتيان بهذن الاين الدكر مين 8 مرا الحكيم الخير ٣‏ 1۰ 
ثم تأمل تلاؤم صدر السورة بقوله ” بابها اناس قد جاءم الحق من 

ربع د قد كان نمدم قوله تعالی قد جاء نكر موعظة من ربعم فاتبع قوله 
yT‏ 

ته تم فصلت“ فكأنه فى معرض بان الحق و الموعظة » و إذا كانت 

حكة مفصلة لُق ها أن تكون شفاء لا ف الصدور وهدى ورحة ه٠١‏ 
للؤمنين. و حق تودخهم فى قوله تعالى ” بل: كذيوا بما لم يحيطوا يليه “ 

و العجب 2 ھم" مع | إحكامه و تفصيله و لكن ” الذين حھت عليهم / 11 


() زيد من ظ و القرآن الكرم سورة ١.‏ آية وم ووم (+-م) سقط ما بين 


ف 


كلك ربك لا ومون“ وام قله سيدا آخر هذه السبوؤة وکا 


نظم الدرر ( سو رة هود ۱۱: ۴۳) ج - ۹ 


تقص علك من البو الرسل ما شيت به فؤادك “. و” جاءك فى 
هذه الحق و موعظة وذكرى للؤمنين “ فكل الكتاب حق و موعظة 
وذكرى. وإتما الإشارة - والله أعل - ما أراد إلى ما تقرر الإيماء 
إليه من كال' بيان الصراط المتقم و ملتزمات متبعيه أخذا وتركاء و ذكر 


ىو 


5-0 


إبليس فانه متبعهم و القائل لجيعهم فى إخبار الله تعالى ” ان الله وعدم 
وعد" الحق و وعدتكم فاخلفتك “ وقد بط" من أمره و قصته فى البقرة 
والاعرف مايسر على المؤمنين الحذر منه؟ وعرفهم به و ذكر اليهرد 
و النصارى و المشركون' و الصابئون و المنافقون وغيرهم .و فصل م تكب 
كل فريق منهم کا استوعب ذكر أهل الصراط المستقمم E‏ 
و الصد مين و الشهداء ء الصالحين : و فصل أحوالهم ابتداه و اتتهاء و الزاما 

كا ما أوضح طريقهم » و عين حزبهم وفريتهم ” اولك الذين هدى 
الله“ وذكر أحوال الآمم مع أنبيائهم ء أخذ كل من الأمم بذنه 
مفصلا. وذكر اتداء الخلق فى قصة آدم عليه السلام و حال اللائ 
فى التسلى و الإذعان و ذكر فريق" الجن من مؤمن وكافر و م الآخرة 
واتهاء حال الخلائق واستقرارم الاخروى و تكرر' دعاء الخلق 
إلى الله تعانى طمعا فيه' و رحمة و إعلام الخلق مما هو عليه سبحانه وما يحب 


(:) سقط من ظ () في ظ : يسطت (م) ى ظ : منهم (؛) فى ظ : المشركين 


(ه) ی ظ : نريقا(+) ف ظ : تکرر(ہ) من ظ .وق الأصل :منه . . 
۲ )0۸( له 


نظم الدرر ( الجرء الحادى عشر ) جه 
0 من الصفات العلى , الا سماء الحسنى , و نه العباد على الاعتار و عليوا 
طرق الاستدلال ورغبوا و رهبوا و بشروا ء أنذروا وأعليو! باققار 
الخلوقات يجملتها إلله سبحانه ك هو التفرد خلقهم إلى ماتخار' ذلك 


9 


مما يعجر الخلائق عن " حصره ء الإحاطة به ” والله بقول الحق وهو 
يهدى السييل “ فليا تقدم E‏ فى السبع الطوال وما تلاها. 0 
ذلك بقوله ” كب احكمت أيلته ثم فصلت من إدن - 
ٍَ اتبع هذا بالإماء إلى فصول ثلاث " علها مدار آى 0 هى 
1 الإلهية » وفصل الرمالة , و فصل التكاليف . أما الأول فأشار إله 

” الا تعبدوا الا اه“ و أما فصل الرسالة فأشار إليه قوله سبحانه ”اتتى 
2 منه نذير ء شير" رأما فصل التكاليف فأشار إله قوله سبحانه ٠١‏ 
” دان استغفروا ربك م توبوا اليه“. و هذه الفصول الثلالة هى الى ' 
تدور' “علها آى القران , عليها مدار السورة الكرة » فليا حصل استفاء 
ذلك كله فيا تقدم و لم ببق وجه شبهة' للعاند ٠‏ لا تعلق للجاحد و اتضح 
الحق وبان تال سبحانه ر تعالى ” ء جاءك فى هذه الحق “ إشارة إلى 
كال المقصود ر ہیا المطلوب ؛ اقيفاء التعريف بوضوح الطريق و قد ٠6‏ 
وضح من هذا تلاغ هذه الدورة الكريمة لما تقدمها. وعا شهد لهذا 
_ و اله أعل - قوله تعالى ١[‏ فن كان على بيئة من ربه و يتلوه شهد مه “ 
د قوله تعالى ‏ ' ] ” فاستقم "م امرت ومن تاب معك د لاتطغوا“ 


() من لل , و ف الاصل : ال (م) سقط من ظ (م) ىظ : 'لاث (غ-) ی 
ظ :انی هی يدر ر (ه) ی ظ : شبه () زيد من ظ ٠و‏ راجع أيضا هبو 
نهف 


[WY 


ص 
٠‏ 


0 


حو 


نظم الذرر (سورة هود 14:1١‏ وه) ع 


فقد وضح طريقك و فاز بالفلاح حزبك و فريقك ”و لا تركنوا الى 
الذن ظلبوا“ فقد عرقم سيلهم و مصيرم فقد بان طريق الجق» و'كيف 
نکب من جزم' ساوكه من الخلق ! و نظيره" قرله سبحانه و جاءك 
فى هذه الحق “ عقب ما ذ كر سبحانه ”” لمن الملك اليوم “© و قوله بوم 
لا تملك نفس لنفس شيئا والامى يومئذ لله“ فتأمل [ ذلك -؟] و الله 
المستعان - انتهى . ۰ 

و شر امنذرون *باليوم الكبير * كانوا كأنهم قالوا: ما هذا 
اليوم؟ فكان الجواب: يوم يرجعون إليه. و لما كانوا رعا حلوا الرجوع 
على جرد الموت و الصيرورة تراباء نههم على أنه بغير المعى الذى يتوضونه 
بل بمعنى" إعادتهم كا كانوا فقال : لإ الى الله 4 أى الملك الحط بكل 
شىء قدرة و عليا وحده ل مجعم ع) أى [ رجوعم ووقته ومكانه 
لأجل الحساب -"] لا إلى الغراب ولا غيره» [و هو بكل شىء علم» 
و منه بدء؟ لاخذ الزاد للعاد - ' ]. و جعل فاصلة الاية | حكم على 
المراد فقال : لو هو) أى وحده لزع ىكل ثىء) أى مكن لإ قديره ) 
اع الع القدرة لأنهم يقرون بقدرته على/أشياء هى أعظم من الإعادة, 
[فهو قادر على الإعادة ك قدر على البداءةى فالاية من الاحتباك : 
ذكر المرجع أولا دليلا على اليد ثانيا. و نمام القدرة ثانيا دليلا على 
تمام العلل أولا لانهما. متلازمان - ' ] ٠‏ 

ولا تقدم من التخويف و الإطاع ما هو مظنة لإقبالهم و رهيهم 


(-) فى ظ : قد تنكب من حرم (,) من ظ » وى الأسل : نظير (م) زيد 
من ظ (عه-) فى ظ : اليوم (ه) من ظ , و ى الأصل : مى 85 


۳٤‏ عل 


نظم الدرر ( الجزء الحادى عشر ) جخ-4 


على التولى بمخصوصهء فكان' موضع أن يقال: هل أقبلوا؟ فقيل : لا 
[ قال - " ] مبينا أن التولى باطنا كالتولى ظاهرا لان الباطن هو العمدةء 
مؤكدا لآنه أمى لا يكاد أن" ,صدق, و الأ كيد أقعد فى تبكيتهم : 
جر الآانهم 3 أى الكفار المعاندين' لإ ينون صدورثم ) أى يطووتها 

و ينحرفون عن الهق على غل من غير إقبال لآن من أقبل على الثىء ه 
أقبل عليه 57 ل( ليستخفوا منه ' ) أى يريدون" أن يوجدوا. إخفاء 
سرمم على غاية ما يكون من أمره. فان کان سرادم بالثتى ١‏ 

من الله تعالى فالام فى عود 'لضمير إلبه سبحانه واضح . و إن كان من 
انی صل الله عليه و ل لا اه سه اا و أعل 
أن ذلك غير مغر عنهم لاله بعل سرمم و علنهم فى أخق أحوالهم : 
عندم » و هو حين استغشائهم ثيابهم . فيغطون الوجوه الى تستقر عن 
بعض ما فى القلوب للتوسمين فقال : ل الا حين يستغشون ثابهم أى 
يوجدون غشيانها أى تغطتها لرؤسهمء لاستخفاء كراهية' الماع 
كلام الله و أخبار رسوله' صلى الله عليه و -لم قر عل CC‏ أى 
يوقعون إسراره فى آی وقت كان و من أى نوع كان من غير بطأ لتدبر ١٠١‏ 
أو تأمل > [و لالم يكن بين عل السر و العلن ملازمة لاختصاص العلن. 
بما يكون لغبة أو اختلاط بأصوات و لفظ أو اختلاف لغة و نحو ذلك 
كال تصرحا- ]: ( وما ينونج ) أى يوقعون إعلانه لاوت" ق 
)١(‏ من ظ » وف الأصل :كان :,) زيد من ظ (م) سقط من ظ (۽) من ظ ٠»‏ ' 
و في الأْصل : المبانلرون (م) فى ظ : ان ير يدوا (+) في ظ :كراهة (ب) من ظاء . 
وف الأصل : رسول افه (م) من ظ » وى الأصل : لا يفاوت.. 


۲۲3 


نظم الدرر (سورةهود 0:1١‏ ¶) ` اج -4 


عليه ان إسرار ه و إعلان . فلا وجه لاستخفائهم نفاقا ٠‏ فان سوق تفائهم' 


غير افق عنده" سيحانه . 3 علله عا هو أدق من ذلك كله مع وله 


للتوعين 0 على ج أى بالغ العل جدا لا بذات الصدوره © 


8 :1 
أى بضمائر فلوبهم الى فى دواخل' صددرمم الى يثتونها من قبل أرن 

° شع فم" إكمارهاء بل من قل أن خلقهم ؛ و أصل الثثى العف و منه 
الأنانا اليناف اوها عل الآخر : و الثناء - لمعف ف“ الماقب فى الماح . 
لهذا لا قال “عد فى امة ” الرحر ن الرحيم “ بعد المد قال الله تعالى : 

أثى ع عبدى ۔ کا فى حديث ٠‏ قدمت الصلاة بنى و بين عبدى نصفين » 
والاسشاء ‏ اعطف الثاى على الادرل بالاستخراح منه ؛ و الاستخفاء : طالب 


٠‏ خفاء الثىء : ثم اتبع ذلك بما يدل عر مول الع و القدرة معا فقال 


)١‏ زيد ىظ: فن( قل : عندهم () فظ : داخل (؛) ىظ: من (ه) من 
ظ . واى؛ لأصل : العطاف ْ ْ 


۳٢‏ (9ه) و مأ 


ظم الدرر ( اجره الثإني عشر ) ج- 4 


ل وما ) و أغرق في العبوم بشوله : ( من دآ ) و' دل ع أن 
الإتتفاع بالآموال عخصوص بأهل العالم السفلى بقوله : لإ فى الارض ) 

أي صغرت أو كيرت لإ الا على الله 4 أى الملك الإعلى الذى له الإحاطة 
وحده لا على غيره (١‏ رذتها ) أى قوتها وما شفع و تعيش به بمقتضى 

ما أوجيه على تفسه , [ تحقيقا لوصوله و حملا على التوكل فه - " ] , م 
لآن الإفضال على كل نفس با لا تعيش إلا به ولا يلائمها إلا هو مدة 
حاتها أدق عا مضى ف العلم مع تضمنه لهام القدرة, و الاية مع ذلك 

ناظرةٍ إلى ترغيب آية ” و ان استغفروا ربك“ فالمراذ : أخلصوا العبادة له 

و لا تفتروا" عن عبادته للاشتغال بالرزق فانه ضمنه لک وهو عالم بكل نفس 

فلا تخشوا من أنه ينسى أحداءو قال : ” فى الارض" لعم ما بمثى على وجهها 1۰ 
وما فى أطباقها من الديدان و حوها ما لا بعلب إلا هو » لقد شاهدت داخل ` 
حصاة من شاط بحر قرس شديدة الصلابة كأنها العقيق الايض 

دودة عندها ما تأ كل » و أخبرنى الفاضل عزالدين عمد بن أحمد التكرورى 
الكتتى أنه شاهد غير مرة فى دواخل' حجارة" تقطع من جبل مصر 
الدود عنده ما يأكل من الحشيش الأخضر وها .شرب من الاء ؛ و نه ٠6‏ 
بقوله : إر و يعم مستقرها ‏ أى مكانها الذى تستقر فيه لإ و مستودعها ٠‏ ) 

أى موضعها الذى تودع فيه قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو يضه 

أو بعده / من قير أو فلاة أو غير ذلك عل ما بط ب عله من تفاصيل ‏ / 0+ 


() سقطت الواو منظ (,) زيد من ظ (م) من ظ» وف الأصصل :لإ يفتروا. 
(؛) منظء وو الأعصل:فيرس (ه) فظ:داخل (+) منظءوف الأصل: الحجارة. 


يضف 


نظم الدرر (سورة هود 91:۱١‏ ۷) ج - 4 


السكنات م الحركات ما كان منها و ما يكون من كل ذلك نما يحير الفكر 
و يداهش اللالباب » ثم جعل فاصلة الآية ما هو“ فى غابة' العظمة عند 
المو' وهو( كل € أي من ذلك ل فى كتب مبينت. )€ فاته لين كل 
ها بعلمه العبد يقدر" ”على كتابته و لا كل ما يكتبه" يكون مبينا حيث"أنه 
ف EO E‏ تعن عا برد ]ةا ملو ان U‏ 
و الدابء : المى الذئ من شأنه الديب ؛ و المستقر : الموضع' الذى يقر 
ENTE‏ بأوى إلبه ؛ والمتوذع: | 
الجعول فى قراركالولد الذى يكون فى البطن و النطفة الى فى الظهر ء 


وقد جعل اسبحانه ف كتاية ما ذثر NEE‏ 
عند المقابلة عا يكون من الامور المكتوية قل وجودها. 


الما كان خلق “ما منه الرزق أعظم من خلق الزؤى از رق 
مول العم و القدرة قا ات أد :وهو) أى وحده ل الذى خلق ) 


أى الواح سرك رارش ار وار وناك 


ص 
36 


أن کا أدم معتر فر ن 3 ق ا ايام ٣‏ ر ١‏ كان خاق العرش أعظم 

١9‏ من ذاك كله فان جميع السمارات , اللازض بالنية إلبه ية ملقاة فى 
فلاة. واأغظم من ذلك أن يكون: مولا على الماء الذئ لا يمكن خله 

ق 'مادة إلا فى تغاء ضابظ عك . تلام بقولة د وكان € [ أئ-* ] 
قل 'خلقه إذلك: عرشي ەلا " لط على المأ .ولا لزم من: ذلك 
() هنظ وف الأضقء: اليلق () فى ظ : تدر (م) أن ل + نکتبه 13) ىظ : 
تود»*(ى) قط هنظ (:) زيب من اظ (ي) من ظ .و فى الأضل :.متعمايا . 

N‏ الملاصمة 


نظم الدرر (الجره اثانی عثبر ) عي 
الملاضمة کا أن لاء غلى الأآر ض من غير ملاصقة. وقد على من 
هذا النياق أنه' كان قبل الأآرض [خلق -؟ ] قبت "أنه و ما تحته عمو لان 


مخض القذرة من غير" سبب آخز” قريب أو بعيد : قبت بذلك أن 
قدرته فى درجات من؛ العظمة لا تناه » و هذا زيادة تفصيل لا“ ذكر 
فى سورة يونن غليه السلام من أمى العرش لان هذه سورة التفصيل. ه 
ونبه بقوله تعالى معلقا ب”خاق“ : (لبارع) أى [أنه خلق ذلك كله لک 
سكنا كاملا بمهده و سقفه من أ کله و شره وكلما تحتاجواه فيه وما يصلخكم 
وما يفسدم ومكتيم من جيع ذلك و -؟ ] الحكمة فى خلق ذلك 
أنه عامل معاءلة انختر. و دل على شدة الاهتام بذاك بسوقه مساق 
الاستفهام” فى قوله: لإ ايكم > أى أبها العباد لإ احنن علا 4 على ٠١‏ 
أنه فعل هذه الأفعال الطائلة للاجل هذه الامور الى ثم ها مستهينون 

و بها مستهزؤن ' . و علق فعل البلوى عن جملة الاستفهام لا فه من معى 
العم لآنه طريق إليه . ردى البخارى فى التفسير عن ألى هزبرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلل الله عليه و سل قال: قال أله عزء جل : أن 
افق عليك. و قال : دثالله ملأى لا تغيضها* نفقة. حماء اليل و التهار. هو 


و قال : أ ايم ما أنقق مذ خلق الساء و اللارض فانه لم يبغض"'' مافى 


( ۲ ثيه يدنه فى ظل: E ES‏ : ام (]) سقط من ظ . 
() منظ ,وف الأسل :كا (+) فى ظ : الأهتام (۷) من ظ »و فى الأسل : 
يستهز ون (۸) من ظ و ااصحيح , ٠‏ وف الأصل : : يدى () من الصحيح . 
فال : ل يها »و فی ظ : لا يغيضها ( )٠‏ من الصحيح » وى الأصل 
واف 


rf 


- الآركان . 


- 
e 


نظم الدرر (سورةهود!١:لاوم)‏ ج42 
الآية حث على محاسن الاعمال و ارق داتما فى مراتب الكال من 
العم الذى هو عمل القلب [ د العمل -" ] الظاهر اإذى هو وظفة 


ولا ثبت - يده الخلق الذى ثم [به - ' ] معثرفون - القدرة على 
إعادته. وثيت بالابتلاء أنه لا تتم الحكمة فى خلق المكلفين إلا باعادتهم 
ليجازى كلا من المحسن و المسىء بفعاله" [و أنهم ما خلقوا إلا لذلك -؟ ] . 
جب من إنكارم له و أ كده؛ لذلك فقال : لإ وان قلت ) أى' لمؤلاء 
الذين' ما خلقت هذا الخاق العظم إلا لابتلائهم لإ انك مبعوثون ) أى 
موجودون”؛ [ بعثكم - "] ثابت قطعا لا بد منه . 

ولا كان زمن البعث بعض الزمن قال ": لإ من بعد الموت ¢ 
الذى هو غاءة الابتداء لإ ليقوان ‏ أ كده دلالة على العلم بالعواقب 
علدا من أعلام النبوة لإ الذن كفروآ ان »4 أى ما لإ هذا ) أى 
القول بالبعث لإ الا حر مببينه ) أى شىء مثل السحر تخبيل باطل 
لا حقيقة له أوخداع .صرف اناس عن الانهماك فى اللذات للدخول 
فى طاعة الام . ٠‏ 
ولا كان ما تدم عنهم من الأفعال ومضى من الاقوال مظنة لمعاجلتهم* 


() زيدت الو واو بعده ىظ (م) زيد منظ (م) ی ظ : ما فعل (ع) من ظ4 

و فى الأصل : : تا كد ۰( - )ى ظ : هولاء الذى (,) من ظ . و ى الأضل : 

موجود (ې) ی ظ : قال (۸) فى ظ : لعالخحتهم . o‏ 
)٩۰( 6‏ بالاخف 


لم للددد ( الجره الثانى عتر) / ع1 


بالإخذ . | وکان الواقع أله تعالى يساملهم' بالإمهال فضلا منه و کرماء حکی /04+ 
مقالتهم فى مقابلة رحته لحم فقال :لإ و لن اخرنا ‏ أى" بجا لنا من العظمة 
الى ل يفرتها شىء ار عنهم ) أى الكفار لإ العذاب € أى المتوعد به 
لإ الى امة ) أى مدة من الزمان ليس فها كدر لإمعدودة) أى محصورة 
الآبام أى قصيرة معلومة عندنا حى تعد" الانفاس لإ ليقوان ‏ ءإ 
سبيل التكرار لإ مايحبه * © أى العذاب عن الوقوع استعجالا له تكذيا 


o 


واستهزاءء وهو تهديد لهم بأنه آتيهم عن قريب فليعتدو! لذلك . 

و لا كان العاقل لا بذغى أن سأل عن مثل ذلك إلا بعد قدرته 
على الدفع » أعرض عن جوابهم و ذكر هم أنهم عاجزون عن دفاعه عند 
إيقاعه إعلاما بأنهم عكسوا فى السؤال . و تحقيقا لان ما استهزؤا به لاحق ٠١‏ 
الك هال ينو كنا لزه زكارم بو الا يرم 4 وهر وت 
خر ” ليس * الدال على جواز تقدم' الخر لإ باتهم ليس 4 أى العذاب 
بر هصروفا عنهم ) أى بوجه من الوجوه ؛ [و قدم الماضى موضع المستقبل 
تحقيقا و مبالغة فى التهديد قال - * ] : لإء حاق هم ) أى أدركهم إذ ذاك 
على سييل. الإحاطة لإ ما كانوا € أى بجلانهم و سيئ طائعهم . و قدم 6( 
ااظرف إشارة إلى شدة إقبالهم على المرء به حى كأنهم لا يهزؤن بغيره فقال : 

0 به € ولا كان استميجاطهم ‏ استهزاء , وضع مو ضم ستعجلون"“ قوله : 
() سعد نظ مايل رن ا نري و رطا عد 1 مد 


فى الأصل :ای العداب »› و SF‏ ن الر .ياذة فى ظ طذفناعا ( ا د 
(-) ف ظ : يستهزون . 
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نظم الدرر ( سورةهورد١1:لم-١١)‏ ج - 
ل ستهزءون ) أى يوجدءن الهزء به إيحادا عظما حى كأنهم يطلبون ذلك. 

ولا كان قوم ذلك ناشئا عن طبع الإنسان على الوقرف مم 
الحالة الراهنة و "حمى عن الاستضاءة نور العقل فا يزيلها فى العاقة , 
بين ذاك [ ليعلم أن طبعه مناف للا تضمنه مقصود السورة من الإحكام 
الذنى هو ثمرة العلم . و بعلم ذلك بعلم مقدار نعمته على من حفظه على 
ما فطره عليه من أحسن تقوم - ') 00 00 بك أن 
دكن عه داك : :3 ولخ "وفنا 4 ی م مما نا من العظمة + ذ الانان. 3 
أى هذا "نوع اللا غو نن أقبح الخلال استملاك 
المتعار . و كانت النعم عوارى هن الله 0 من شاء من عبأده . قدم 
لصلة دللا على 'مارية فقال: و من رحمة > أى نعمة عظيمة فضلا منا 
عله لا عرله و لا بدوته [ من ا يرجوها مما دلت عله أداة الشك-'] 
ر عكناه من التلذذ بها تمسكين' الذائق من المذوق ف م نزعلها أى ما انا 
من العظمة و إن كره ذلك ١‏ منهج > أخذا لحتنا ج «نه ليؤس »> أى 
شديد اليأس من أن يعود له مثلها لإ كفوره + أى م اتر لا 
سلفه له من الإكرام لان ثأنه ذلك و خلقه إلا من رحم ربك 
او لن اذقئه تعماء 3 من فطلنا . 

و لما كان استملا كه" العارية طعأ لهء لا نفك عنه إلا معونة شديدة 
من أله . دل عليه بماء أفهم أنه لو كان طول عره فى الضر لم نال حالة 


لاز سم عل و نمق SREP‏ لكر )اله ip EC‏ 
(۽) سقط من ظ . 
rr‏ برضاها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٩‏ 
رضاها عقب زمن الضر راء . بادر إلى اعتقاد أنها هى الحالة الاصلية 
له وأنها لا تفارقه أصلا ولا يشوبها نوع ضرر ولا يخالط صفوها شىء 
من كدرء فقال دالا على اتصال زمن الضر بالقول بنزع الخافض من 
الظرف : لإ بعد ضرآء ») أى فقر شديد مضر بدئه. ولم بسند المن 
إلله سبحانه كا فعل فى اننعاء "تعلم) الدب" فقال: لإ مته »4 أى با 
کسدت بد أ ج ليقولن 3 يتيخ ورب هده بالضراء خده و طثا" 
ذهب السات > أى کل ما ب وءنی ا عى * ج و قوله زز انه € الضمير 
فيه للانسانء فالمعنى أن الإنان. فهى كلة مشهورة* عستغرق: أى أن 
كل إنان طز لفرح عفور3 ای خارج عن الحد فى فرحه. شديد الإفراط 
فى نره على عيره بكل نعمة تفضل الله عله بها . [ لا ماك ضر تسه 
ع منعها من ذلك _ " ] فلذا اتصل [ بها * ] قوله مسلانيا من الإنسان 
المراد به اس اط الا الذين صبروا ب ی دوقت أ الغدائد و زوال" 
النعم رجاء لمولاهم و حسن ظن به بسبب إيمانهم الموجب لتقيدمم" بالشرع 
رو عملوا اقات 4 [أىع*) من أقوال* الشكر و أفعاله عند حلول النعم 
نهم داعا مشغولوك عولام شكرا وصيرا 5 زدثم الذن أتم علوم سبحأنه 
نعمه . خلقهم فى أحسن تقوم . م ثم أقل من انقليل أحظم جهاد م لنفوسهم 
(,-؛) من ظ . واف الأصل : تعليا فى الادب (م) من ظ »وى الأضل طك 
کذا (م) تقدم فى الأصل على « ذهب السيات » و التر تيب مت ظ () فى 
ظ : مشو رة (ه) زبد من ظ ( +--+) نكرر ما بین الرقين فى ظ (ي) ى ظ : 
لتعديهم (م) ف ظط : اقو له ٠.‏ 


YE 


o 
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سے 


فيا جبلت عله , من الحظوظ و الشهزات و غيرها و وشباطنهم ‏ ' 

و ما کان که قيل: "فا لهم لم يكونوا" كذلك ! 
فقال : لإ اوثئث ج أى العالو المراتب لإ لهم مغفرة ‏ إذا وقعت منهم 
هفوة ل واجر كبير ه > على صيرمم و شكرم ؛ و الذوق : تناول الثىء 
بالفم لإدراك الطعم كا أن الشم ملابسة الثىء الانف لإدراك الراحة؛ 
و الازع : رفع الثىء عن غيره مما كان مغابكا له كالقلع "| ء القشط ؛ 
و الاس : القطع بان“ الثىء RE‏ > وهو ضد الرجاءء و ۇس 
كثير اليأس » و هو ذم لآنه للجهل بسعة الرحة الموجبة لقوة الأمل فى كل 
ما يحوز فى الحكة فعله : و النعاء : إنعام يظهر أثره على صاحبه . ک) أن 
الضراء مضرة تظهر الحال بها : لانها أخر جت رجح الاحوال الظاهرة 
من راء وعوراء مسع م 6 مفهومها ° مں المالغة ؛ و السيدة : ما سوه 
من جهة نفور" طبع أو عقل :و هى هنا المرض و الفقر و حوه؛ و الفرح : 
وهو أعظم من ملاذ الحواس ؛ و الفخر : التطارل عد بد المتاقب ؟ و الصر: 
حس [ النفس -" ] ع المشتهى ها ا محارم و ڪوهاءء صر عل 
م الحق وؤدى إلى الفوز فى الآخرة مع ما فيه من امال فى الدنيا ؛و الكبير 
واحد بشقصر مقدار غيره عنه ‏ و الكثير : جم يزيد على عدد غيره ٠‏ 
() زيد من ظ ( م - ۽ ) ف ظ : فانهم ل) يكونو! (م) فى ظ : كااقطع . 
(5) في ظ : بلى (ه) من ظ » و فى الأصل : مفهوما () فى ظ : نور.زي) زهي 
من ظ (واف ظ :عن . 


Ef‏ (51) وم 


ظم الدرر ا 2 € 


1 استنى سان ع الجارين. مع الطبع الطائشين فى ا 
من نحل برزانه " الصير الناشئ عن رقا الم الشمر لمال العمل ء وكان 
صلالله عليه و سلم رأس الصابرين » و كان ما مضى من أقوالهم و أفعالهم مثل 
قولحم ”ما يحنسه“ و تثنهم صدورم أسبابا لضيق صدره صل الله عليه و مل » 
فربما كانت مظنة لرجائهم ترک صل الله عله وسلم بعض ما يوحى إلله 
من عيب آلمتهم و تضليل آبائهم و تسفيه أحلامهم .و غير ذلك ما يشق 
عليهم طمعا فى إقبالهم أوخوفا من إدبارم فانهم كانوا يقولون : ما ره 
يذكر من خالف دينه من اليهود و النصارئ يمثل الذى بذ كرنا به من 
الشر » قال تعالى د عن ذلك ناها الجر : تار 0 
وان 0 الفعرل قوله : ل د كي كالإنذار و تسه 
أحلام آبائهم لإ و ضائق به أى بذلك البعض لإ ضدرك ) عخافة ردم له* 
إذا بلغنه لهم ؛ ثم “علل ذلك" بقوله : لإ ان ) أى عنافة أو لاجل أن 
لإ يقولوا) تعتتا ومغالبة إذ لو كانوا مسيرشدينلكفتهم أيه واحدة زلولا) 
أى هلا ولم لا لإ انزل عليه كاز ) يستغنى به و يتفرغ لمايريد» [و بنوه للفعول 
لآن المقصود مطلق حصوله  ]"-‏ وكانوا يتهاونون بالقرآن لعلمهم أنه الآية 
العظمى فكانوا لا بعدونه آله عنادا منهم و مكابرة لاو جأء ممه ملك" ج 
أى ليؤيده كلامه و ليشهد' له؛ فكات النى صل الله عليه وسلم يضبق 
صدره مثل أقوالهم هذه و يثقل عليه أن يلق إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون 


١ 


“© 


(۹- )ف ظ : بالحوى (۲) من ظ » و الأصل : برازته (م) ی ظ : عن ۔ 
(:) فظ : باخم(ء) فى ظ : 4 (-) فىظ : عالوا (ب) زيد منظ (م) من‌ظ» 
وى الأصل : ليوار () ی ظ : بشهد - 

۲4 


نظم الذدرر ( سورة هود ۱١‏ : ۱۲و ۱۳ ) aE‏ 


منهء لخركد الله بهذا لآداء الرسالة كائنا فيها ما كان فكان المنى: فاذا 
تقرر أن الإنسان مطبوع على نحو هذا من 'التقلات » فلا تكن موضع 
رجائهم فى أن تنكون" تاركا ما يغيظهم ما تمرك" بء [ب ل کی۔؟ ] من 
الصابرين ؛ قال أهل السير : فليا بادى رسول الله صل اله عليه و سل قومه 
بالإسلام و صدع به کا أمره الله ل يبعد [منه -؟] قومه ولم يردوا عليه 
حى ذكر المتهم و عابهاء فليا فعل ذلك أعظموه و تاكروه , أجمعوا 


. خلافه إلا من عصمه الله ؛ و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المشركين 


سے 


قالوا للبى صلى الله عليه و سلم : اثتنا بكتاب ليس فيه سب آهتنا . 
وخا أفهم هذا" السياق الإنكار لا ير عن الإنذار, كان كأنه 
قل [له-:]: هذا الرجاء المرجو منكر", والمقصود الاعظم من 
الرسالة النذارة لآانها هى الشاقة على النفوس. و أما البشارة* فكل من 
قام بقدر على إبلاغها فلذا قال : لإ انمآ انت نذير ‏ 4 فبلغهم ما أرسلت ` 
به فقولون لك ما يقدره الله هم فلا بهمنك [ فليس عليك إلا ابلاغ - ' ] 
وما أنت عليهم بوكيل توصل" إلى ردم إلى الطاعة بالقهر"' و الغلة 
بل الوكيل اه الفاعل لا يشاء '" بزو الله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة . 
و لا كان / السياق لإحاطته .حانه ‏ قدم قوله : ير على كل شىء > 
ار يه و ردم ومن حفظك منهم و من غيره 


رد وکیل ٤‏ ې ٤‏ [ فهو ع ر الامور على ما يعليه من الحم ء قان شاء جاء 


( - راف ظ : التلقبات فلا يكن (م) من ظ » وف الأصل : کون (م) من 
ظء وق الاصل : باص ك (4) زيد منظ (ه) ىظ: عصم () سقط من ظ. 
() فی ظ: منكم (م) منظ . وی الأضل : النذارة (4) منظ . و فى الأصل : 
يتوسل (. ,) فظ : و اقهر( ,,) منظ و القرآن الكريم, و ليس ف الأصل . 
“4 بم 


نظم الدرر (الجزء الثانى عشر ٠)‏ ج - ٩۹‏ 
ما سألوا و إن لم يشألم أت به ء لا اءتراض عليه -' ] قوكل عله فى 
كل أمى و إن صعبء و لعله اقتصر على النذارة لآن المقام يقتضيها من 
أجل أنهم أهل هما و'أنها' هى الى يطمعون فى تركها باطباعهم فى 
المؤالفة بالإعراض عما يوجب الخالفة ؛ و الصدر : مسكن القلب » شه به 
رئيس القوم و العالى المجلس لشرف منزلنه على غيره من الناس 4 م١‏ 
و الكنز: المدفون. و قد صار فى الدين صفة" ذم لكل مال؛ لم يخرج 
منه الواجب من الركاة و إن لم يكن مدفوناء [ و الآية. من الاحتباك : 
نن أولا قدرته صل الله عليه ء سم على الإتيان بما سألوا دللا على 
قدرة مرسله على ذلك و غيره ثانيا. و أثبت الوكالة ثانا دللا على 
نفيها أولا ‏ '] ٠.‏ 0 ۰ 1۰ 
ولا كان ذوو الحمم العوال » لا يصوبون إلى الكنوز و الآموال», 
وكان الماك إما يراد لتطييب النفس تثبيت الامس. وكان فما يشهد به 
إياز القرآن ببديع نظمة و باهر حکه و حکه [ و ' ] زاجر غرائبه 
و وافر علمه ما* يغنى عن ذلك » و كان فى كل آي منه ما بين للفهم 
سفساف قدحهم فى الرسالة » كان موضع الإنكار له, فكان كأنه قبل: هو 


أ" يقولون ذلك تعنتا* منهم و اقنراحا و إعراضا عن معجز الق رآرس 
فأعرض عنه فانه لايضر” فى وجه الدليل ام يقولون 4 [ أى مكررين-'] 
(راففرئه ج فكان ذلك موضع أن يقال : نعم : إنهم ليقولون ذلك 
فقدحون فى الدلل فا ذا يقال لهم ؟ فقيل : لإ قل أى لهم على 
سيل التعزل ( فاتوا ) يامعاشر ألعرب فانم مث فى العرية و اللسان .م 


. زیت من ظ (م) فى ظ : انما (م) منظء وف:الأصل :صنعة (ع) فى ظ : ما.‎ )١ 
٠. (ه) سقط من ظ (و) فى ظ : تفننا (پ) فى ظ :لا يغير‎ 
4¥ 


€ (MANIN نظم الدرر ( سورة هود‎ ٠ 


و المولد و الزمن' و فيك من يزيد" عا لى بالكتابة و القراءة و مخالطة العلماء 

و التعلم من الحكاء se‏ "] النثرو تكلف 
الامثال و كل ما يكب الشرف و الفخر' إا بعشر بعشر سور ) أى قطع » 
و سس ع سي E‏ ن 

ه العشر مثل جيع القرآن فى طوله و فى مثل احتوائه على أساليب البلاغة 
و أفانين العذوبة و الخانة و الفحولة و الرشاقة حال كونها ب مفتريلت )€ 
أى أنكم قد رتم عن الإتيان بسورة أى قطعة واحدة آل أوآيات 
من مثله فا هو عليه من البلاغة و الإخبار بالمغييات ء الحكم و الأاحكام 
و الوعد و الوعيد و الأمثال و ادعيم مكابرة أنه مفترى فارغ عن الح 
ا بعشر مثله فى مجرد اللاغة غير ملزمين حقائق المعانى و صحة المبانى _ 
ذكره الغوى' عن المرد. ء قد مضى فى البقرة عند ا نوا بسورة 
من مثله"" عن الجاحظ و غيره ما يؤيده؛ قال أبو حيان*: و شأن 
من يريد تعجز ص أن بطاله ألا أن شعل ل أمثالا ما يفعل هو ء 
م إذا تبين يزه قال : افعل مشلا" واحدا - اتهى . فكأنهم تحدوا 
۵ أولا بحميع القرآن فى مثل قوله” فلياتوا حديث [مثله" “ أى فى التحم 
و التطبيق على الوقائع وما بحدث - "ن و.تجدد شيا فى إثر ثىء. 
ثم قطع بعد جزم بدوام تجزم فى قوله تعالى ” قل لو اجتمعت الاس 

و الجن“ - الآية " تبكيتا لحم و إخزاء و بعثا على ذلك و إغراء, ثم تحدوا 


(1) ف ظ: الرى () من ظ ء وف الأصل : تزيد (م) زيد منظ (4) سقط 
من ظ!ه) من ظ» وف الأصل : يكون () راجعهامش لباب التأويل ۰14/۴ 
© آة م (۸) راجح البحر الحيط |٠‏ م ٠٠‏ (۹) من البحر» E‏ الآصل وظ : 
مثالا (.) سورة ۲ه آم (1) سو رقا آية حمء 


YA‏ )0 ف 


ظم الدرر ( الجره اثانى عشر ) . ج - ٩‏ 


فى سورة يونس عليه السلام بسورة واحدة مثل جميع القرآن غير معتنين' 
فيها بالتفصيل إلى السور تخفيفا عليهم و استهانة بأمرم . فليا جروا [تحدوا 
بعشر مفتراة » و لما خفف عنهم فيها التقيد بصدق المعنى وحققة الماى, 
ألزمهم با خففه عنهم فى يو نس من التفصيل و لم يخلهم من التخفيف إشارة إلى 
هوان أمرمم و احتقار شأنهم بأن جعلها إلى عشر فقط » فللا جزوا-'] أعيد ه 
فى المدينة الشريفة لاجل أهل الكتاب تحديهم بسورة» أى قطعة واحدة 
مقرونا ذلك بالإخبار بدوام تجزم عن ذلك فى قوله” تعالى فى البقر 
”فان لم تفعلوا و لن“ تفعلوا “- الآية. فالمتحدى به فى كل سورة غير 
المتحدى به فى الأخرى» و قد مضى فى يونس و البقرة و يأنى فى سبحاق. 
و الطور إن شاء الله تعالى ما يتم به فهم هذا المقام , و البلاغة ثلاث طبقات ٠١‏ 
فأعلاها معجز , و أرسطها و أدئاها مكن » و التحدى وقع بالعلياء و ليس 
هذا آنا ا فر سيد و قوله : لو ادعوا من استطعتم ) 
و الرتب كلها نحت رتیه تعالى 
06 مقرة بذاك »/ قال: لإ من دون الله > أى الملك الأعل. /بب>ب 

شار إلى تجزم بقوله : لإران كنم صدقين ه) [ وفى ذلك -' ] زيادة ه٠‏ 
يان و تثييت للدلیل » ذان ‏ ۰ ظهير من سوام دونهم فى البلاغة » فعجزمم 
مجر لغيرمم بطريق الآولى . 
ولا كان أدنى درجات الافتراء إتيان الإنسان بكلام غيره مرا 
() منظ . و نی الأصل : معنيين (۲) زيد منظ (-) فى ظ : قوم (4) أىظ : 
لم -.راجع آبة ۽ (ه) ف ظ :كان (و) من ظ» وق الأصل : منا . 

۲۹ 


تظم الدرر (سورة هود )١1-14:1١:‏ ج- ۹ 


غير عله » و كان تجزم عن المعارضة دليلا قاطما' على أنهم لم يصلوا 
إلى ثىء من كلامه تعالى بغير عليه" و لا وجدوا مكافنا له يأتيهم عثلهء 
ثبت قطعا أن هذا القران غير مفنرى . فقال" تعالى مخاطبا للجميع 
[ مخلاف ماف القصص - ؛ ] إشارة إلى وضوح الآمر [ لا سما فى 
ه الافتراء عند كل أحد -؛ ] و أن المشركين قد وصلوا من ذل التبكيت 
بالتحدى مرة بعد مرة و زورثم لانفهم فى ذلك المضمار كرة فى أثر كرة 
إلى حد من العجز لا يقدرونل معه عل النطق فى ذلك ينت شفة : 
و فالم يستجبوا م أى يطلبوا إجاتم ويوجدءها لإ فاعلوا € 
أيها اناس كاة < انمآ انزل ) أى [ ما- * ] وقع إنزال هذا القرآن 
خاصة [ إلا ملتبسا - *] لإ بعل الله ) أى المحيط بكل شىء قدرة و علا 
بمقتضى أن مدا واحد منهم نع العادة أن يعثر* دون جميسع أهل 


م 
9 


الأرض عل مالم يأذن فيه ربه من كلامه فضلا عن أن يكرن" مخترعا له . 
وبحوز أن کون ضر ا “6 د وو استطعم “ 2 لک“ 
للشركين » وكذا ف“ قوله* ” فاعليوا'” و” انم “ لاإوان) أى واعلموا 
أن لإ لإ اله الا هوج فانه لو كان مه إإله آخر'' لكافأه فى الإتيان بمثل 


ج 


o 
.. إقناط من أن يحرم من بأس الله آلھتھم‎ ١ كلامه و فيه تهديد‎ 
ولا كن هذا دلبلا طعا عل موت القرآن » سيب عنه قوله‎ 
.. من ظء واف الأصل: قطعا () من ظء وف الأصل : علم (م) فى ظ: قال‎ )( 
: زيد من ظ (ه) فى ظ : لك (و) من ظ ء واف الأصل: فير إب) فى ظ‎ ):( 
٠ تكون (م) من ظ ء وق الأصل: ان () سقط من ظ (. و )فى ظ : غه‎ 


Yo‏ مرغبا 


نظم الدرر ( الجر الانى عشر ) 0 


مرغبا مرھبا: لإ فھل اثم مسلدونه 4 أى منقادون آم انقاد . 

و لما كان فى هذا من الحث على الشات على الإسلام و الدخول 
فيه و الوعيد على التقاعس عنه ما من حت السامع أن يادر إليه. وكان 
من حق المسلم الإعراض عن الدنيا لسوء عاقبتها , و كان أعظم الموانع 
الشركين من التصديق استيلاء أحوال الدنا عليهم» و لذلك تمنتوا 
بالكنزء أشار إلى عواقب ذلك بقوله : لإ من كان يريد ) أى بقصده 
و أعماله من الإحسان إلى الناس وغيره لإ الحبواة الانا 4 أى و رضى 
بها مع دناءتها من الآخرة على علوها و شرفها لإ و زيتها ‏ فأخلد 
إليها ' لحضورها ونسى ما بوجب الإعراض عنها من فائها [ و كدرها - " ] 


ل[ نوف ) موصلين لإ اليهم امام أى جزاءها ( فيها ) أى الدنا . 


الجاه و المال وعو ذالك لإ وم فها 4 أى" فى الأعال. أو الدنيا 
( لا ببخدونه ) أى لا ينقص شىء من جزائهم فيهاء و أما أبدانهم 
و أرواحهم؛ و أدبانهم فكلها مخس فى الدارن معا. و فى الجلتين يان 

ولا بين حالهم ف الدنياء بين حالهم فى الأخرى مشيرا بأداة 
البعد إلى أنهم أهل البعد و اللعنة و الطرد فى قوله تنجة لا قله : 
ا أى ابعداء البغضاء لإ الذين ليس لحم ) أى* 2 


o 


Oo 


فى الانا في و e‏ 


)4 )فى ظ : اليه (6) زب من ظ :(م) سقط من ظ (؛) ف ظ: : ازواحهم . 
(ه) زیدی ظ :ی . 


ro 


نظم الدرر ( سورة هود ۱٦:۱١‏ و۱۷) AC‏ 


أى مصنوعهم أو صنعهم أى' لبنائه عل" غير أساس ؛ ولا كان تقييد 
الحجوط بالآخرة را أومم أنه شىء فى نفه قال: لإ و بطل © أى 
ثابت البطلان فى كل من الدارين ل( ما كانوا يعملونه © أى معمو لحم 
أو عملهم و إن دأبوا فيه ذأب من هو مطوع عليه لاله صورة لا معى 
'ه اها لناته على غير أساس؛ و الزيتة: تحسين الثىء بغيره من لبسة أو حلة 
أو هي ؛ و التوفية : تأدية' الحق على تمام؛ و حبوط العمل : بطلانه » من 
قوم : حبط بطنه _ إذا فسد بالمأ كل الردىء. 
Uy‏ اتضحت الحجج و اتتهضت الدلائل فأغرقتهم عوالى اللجج » 
كان ذلك موضع الإنكار على من يسوى بين المهتدى و المعتدى» فكيف 
٠‏ من يفضل إما باعتبار النظر إلى الرئاسة 0 دن ا الامو 
۳۸| أوعنادا كن" قال من اليهود | للشركين: أنتم . أهدى متهم » فقال: 
١‏ فن كان على ية ) أى برهان و حجة ربه ج ما آتاه من نور 
البصيرة و صفاء العقل فهو يريد الآخرة و ينى؟ أفعاله على أساس ثاب 
( و يلوه ¢ أى و بتبع هذه البينة لإ شاهد 4 هو القرآن لإ منه ) 
ور أى مس ربهء ”أو تأيد" ذلك الرهان" برسالة رسول عربى بكلام معجز 
وكان لإ من قبله € أى هذا الشاهد مؤيدا له لا كب مومى »4 أى شاهد 
[أيضا-"] وهو التوراة حال كونه نه لإ اماما م يحق ا ورحة »4 
ای لک من انه 
()-قط من ظ (۲) ی ظ :ف (م) ی ظ : لن () ف ظ : بی ( ه-ه )ی 
ظ : تابيد (+) زيد بعده فى الأصل : به» ولم تكن الزيادة فى ظ فذفناهاً () زيد 
موا ٠‏ 


Yor‏ 8 ولا 


نظلم الدرر ( الجرء الثانی عشر 5 


ولا كان الجواب ظاهرا حذة 0 تقدره - و الله أعلم: كن 

هو على الضلالة" فهو" بريد الدنيا فهو يفعل من المكارم ما ليس مبنا 
على أساس صحيحء فيكون فى دار البقاء و السعادة هباء منثورا 4 ولا 
كان هذا الذى عل البينة عظماء و لم يكن يراد به واحدا بعينه » استأف 
الان لعلو مقامه بأداة؟ ابلمع بشارة لهذا البى الكريم بكثرة أمته فقال: ه 
١‏ اوتنك 4 أى العالو الرتبة بكونهم على هدى من ربهم و تأيد هدام 
بشاهد من قبله و شاهد من بعده مصدق له لإ يؤمنون به ' > أى بهذ االقرآن 
انى هو الشاهد ولا ينسبون" الآنى به إلى أنه افتراه لإ و من يكفر به ) 

أى بهذا الشاهد ‏ من الاحزاب) مر جميع الفرق و أهل الملل 
سواء» سوى بين الفريقين جهلا أو عنادا ل فالنار موعدم » أى وعبده ٠١‏ 


و موضع وعده بصلى سعير هأ و يقاسى زمهريرهأ 3 

ولا عم بوعيد النار » اشتد شوف النفس لاميب عنه قرب 
إزالة ما حملت من ذلك بالإيحاز. فاقتضى الام حذف نون ” كن “ 
فقيل : لإ فلاتك ) أى أيها الخاطب الاعظم لإ فى مرية © أى شك 
عظم [ووم-"] لإ منەة ‏ أى من القرآن ولا يضق صدرك عن ١6‏ 
إبلاغه» أو من الموعد" الذى هو النار و الخيبة و إن أنعمنا على المتوعد 
بذلك و نعمناه* فى الدنيا؛ ثم علل النهى بقوله*: لإ انه € القرآر- 


() منظ ء و فى الأصل : صدته (م) ىظ : ااصلاة (م) زيد بعده فى الأصل : 

كنء ولم تكن الزيادة ى ظ غذفناها (۽) من ظ » و فى الأصل : بار ادة (ه) من 
ظء و فى الأصل: E‏ الوعيد (م) ی ظ: نعاه. 
() سقط من ظ . ۰ 


نظم الدرر (سورة هود ۱۹-۱۷:۱۱ ) جع 


' أو الموعد' ( المح »4 أى الكامل, و زاد فى 56 فيه بقوله: 
١‏ من ربك أى المحسن إليك بانزاله عليك . 

ولأ كان كونه حقا سیا يعلق' الامل بايمان كل من سمعه. قال : 
ارو لکن اكثر الناس 6 أى الذين مم" فى حبز الاصظراب بز لابمنون * ) 

ه بأنه حق لا لكون الريب بتطرق إليه بل لا على قلوبهسم من الررن 
و يؤولون إليه من العذاب المعد لمم تمن لا يبدل القول لديه ولا يفسب 
الط إللِه. ‏ القصد بهذا الاستفهام الحث على ماحث عليه الاستفهام 
فى قوله ”فهل انى مسلون“ من الإقال على الد الحق على وجه 
مبين لسخافة ' عقول المميرين و ركاكة آرائهم . 

5 و ما كان الكافرون قد كذبوا على الله بما أحد ثوه من الدين من 
غير دليل و" ما نسبوا إلله* النى صلى الله عليه و سم من الافتراء , أنبع 
ذلك سبحانه قوله : :3 من اظل 4 أئ اله اح أظل 3 افرى) أى 
ان اختاق' متكبرا لإ على اله ج أى الملك الأعظم لإ كذياء ) الآيةء 
وك رمع ضير لو أنى به لقيل : لا يؤمنون ظليا منهم » ۾ من أظل منهم 

هد أى م أظل الظالمين . فأنى بهذا الظاهر بانا لما كفروا ب» لانه إذا علق 
الحم لوصف دل على أنه علته . 

و لما بين أنهم أظل . . أتبعه جزاءم بقوله استكنافا : رتك > 
المستحقو البعد؛ ولا كان نفس العرض مخوفا. بى للجهول قوله : 


( - )ف ظ : و الوعيد () من ظ» وف الأصل : تعلق (م) سقط من ظ . 
(:) فى ظ : ليخافه () فى ظ : الى () فى ظ : اختاف . 


Yo‏ بعرضون 


نظم الدرر ( الجرء الثانى عشر ) AE‏ 


ay‏ [أى- 3 لذلك و للدلالة عل أنهم على صفة الموان و 
لكل عارض» فعرضهم فىغاية السهولة لاع ربهم) أى الذى اخ 

إلهم فل يشكررهء العالم بالخفايا فيفتضحون بين يديه بما قابلوا به إحسانه 

من اللوم لإ و بقول ) [على سبيل التكرار -'] لإ الاشهاد 4 وم الذين 

آمنوا بالكتب الشاهد بعضها لبعض المثار إلبه بقوله ” و يلوه شاهد منه“ ه 
والملائكة الذن | شهدوا أعبالهم و من" أعضائهم حين يتم على أفواههم ‏ /04> 
لإ تنؤلاء € بشارة بأداة القرب" إلى تحقيم جز الذين كذبوا ) متكبرين 

ل على ربهمج > فى ادعاء "اشر بك و الولد و التحليل و التحريم ء غير ذلك 

[بما عراهم من إحسانه و طول حلبه -'] . و فى الإتيان بصفة الربوية 

غاب التشنيع علهم » فكررت بهذا القول' فضيتهم عند جنسهم و بعدثم ٠١‏ 

عن كل من مع هذا الكلام لأنه "لا أبعد" عن 9 من الكاذب 
تكيف بالجترى بالكذب على الرؤساء ككيف ملك الملوك الى ريام 
و كل من أهل الموقف تقب بره خائف من اتتقامه , "و كأنه' قبل : 
فا لحم بعد هذا لعذاب العظم بهذه الفضيحة؟ فقيل : لإ الا لعنة الله ) 
و هى طرد الملك الأعظم و إبعاده. و انظر" إلى تھو یل الام باس الذات 
ما أشده لإعلى الظلينلا4 فكيف بأظل:الظالمين. ثم فصل ظلءهم بقوله: 


5-6 
© 


) الذين يصدون» أى يعرضون فى أنفسهم و يمنعون غرم ورعن سيل‎ ١ 
ذيد من ظ (م) سقط منظ (م) من ظ » وف الأصل : الفر د () زيدت‎ )( 
فى ظ : فكانه (ي) من ظاء‎ E الواو بعد. فی ظ (, -ه) ی ظ‎ 
٠ وق الأصل : النظر‎ 


oo 


نظم الدرر  ١‏ (سورةهود١1:وار١؟)‏ عع 


أى دن فر الله 4 أى [ الملك - ' الذى له الكال كله 5 أنه الول 

الميد لإو يبغونها ) أى يريدون بطريق" الدين "الواسعة السهلة" لإأعوجا © 
بالقاء الشبهات و الطعن فى الدلائل مع كونها فى غاية الاستةامة ٠‏ 

و لما كان النظر شديدا إلى بان كذبهم و تكذيهم. بولغ فى تأ كيد 

ه قوله : لإ وم ) أى بضائرمم وظواهرم ؛ و لا كان تكذيبهم بالآخرة 

شديداء قدم قوله: لإ بالاخرة »4 وأعاد الضمير تأكيدا التعييهم 

و إثبات غابة الفساد لواطنهم و اختصاصهم عزيد الكفر [ فقال-' ] : 

م م كفرون < ) أى عريقون فى هذا الوصف ؛ والعرض: إظهار الثىء 

بحيث يرى للتوقيف على <الة؟4 و الصد: المنع بالإغراء الصارف عن 


الام ؛ و البغية: طلب أمى من الآمورء و هى إرادة وجدان المعنى ما طمع 
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فيه ؛ و العوج: العدول عن طريق الصواب . و هو ف المعنى كالدين بالكسرء 
و فى غيره كالعود بالفتح فرقا بين ما.رى وما لايرىء: جعلوا السهل 
للسهل و الصءب للصعب 4 روى البخارى ف التفسير عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن الى صلى الله عليه ولم قال فى النجوى : يدقى المؤمن من ربه 
٥‏ حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه : تعرف ذنب كذ!؟ يقول: أعرف 
رب أعرف- مر تين » و يقول: سترتها عليك فى الدنا و أغفرها اك اليوم. 
م يطرى صحفة <س:اته, و أما الأخرون أو الكفار فينادى على رۇس 
الأشهاد ”” هؤلاء الذبن كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظلبين “ . 


(,) زيد مر ظ (م) فى ظ : الطريق (م -م) فى ظ : السهة الواسعة . 
()) ف ظ : حاله ٠‏ 


۲0٦1‏ (14( وا 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى عثر ) الج 3 


م و سي a‏ 


و لماهددم او الآخرة آشار إلى يان قدرته 'على ذلك' فى الدارين 
بقوله : ( اولك ) أى البعداء "عن حضرة" الرحة لإ لم يكونوا ) أى 
بوجه من الوجوه لإ معجزين ) و أشار إلى جزم بأنهم لا يقدرون على 
بلوغ العام العلوى بقوله: لإ فى الارض ) أى ما كان الإيجاز- وهو 
الامتناع من مراد الله - هم ولاهوفى قدرتهم » لآن قدرته على جميع ه 
الممكنات على حد سواء . 

وم فى التعذر بأنفسهمء نفاه من جهة غيرم فقال : لإ وما كان لهم ) 

و لما كانت الرتب الى | هى - " ] دون عظمته سبحانه متكائرة جداء 
ين أنهم معزولون عن كل منها بائئات الجار قال : ل[ من دون الله ح 
أى الملك الاعظم , و أغرق ف اتن بقوله: لإمن الآ“ ) أى يفعلون ٠١‏ 
معهم ما يفعل القريب من تولى' المصالح والحاية من المصائب. ومن 
كدوك الجاع وهر هن ليع ددر كا ةا در 
بهم ؟ فقيل : (يضلعف ) أى يفعل فه فمل من يناظر" آخر فى الزيادة, 
و بناه للفعول لان المرجع وجود المضاعفة مطلقا* <(إلحم العذاب ) [أى -( 
عا كانوا يضاعفون المعاصى 4 ثم e.‏ المضاعفة بأنه خلق لهم سمعا ١٠١‏ 
و بصرا فضيعوهما بتصامهم عن الحق و تعاميهم عنه» فُكأن لا فرق بهم 
وبين فاقدهما فقال: لإ ما" كانوا € أى بما هم من ضاد الجبلات 


(--1) ف ظ : عليهم (؟ - ۲) ف ظ : من حضرات (م) زيد من ظ (۽) سقط 
من ظ (0) فى ظ : توالى (+) فى ظ : هى (ب) من ظ , و فى الأصل : ناظر . 
(۸) ف ظ : مطلقه (.) من ظ و القرآن الكريم , و فى الأصل : ما 

ro¥ . 


نظم الدرر ( سورة هود 1 : 578-٠١‏ ) ج-و: 
( يستطيغون السمع )€ أى درون لا غلب على فطرثم الآولى السليمة 
|٠٠‏ بانقيادم للهوى من التخاق | بنقائص الشهوات على أن توجد طاعته هم 
فا كانوا سمعور ل وما كانوا ) ,ستطيعونء الإبصار فا كانوا 
( ببصرونه ) حى يعرضوا عن الشهوات قوجد استطاعتهم للشمع 
ه [ والإيصار-'] > وهو كناية عن عدم قبولهم للحق و أن شدة إعراضهم 
عنه وصلت إلى حد صارت فيه توصف بعدم الاستطاعة 5ك يقول الإنسان 
ما تشتد كراهته له: هذا مما لا أستطيع أن أسمعهء و تكون المضاعفة 
بالكفر و الصد ء و نى الاستطاعة أعرق" فى العيب و أدل على النقص 
“و أنكأ من تى السمع لآنهم قد يحملونه على الإجابة » و أما نن البصر 
٠‏ فغير منفك عن النقص؛ سواء كان للعين أو للقاب» هذا إن لم تخرج* 
الاه على الاحتباك, وإن خرجت عله استوى الآامران. و صار نى 
الاستطاعة أولا دالا على نفيها ثانياء و فى الإبصار ثانيا يدل على نى 
السمع أولا . 


ولا ثبت أنهم لا سمع ولا بصرء ثبت أنهم لا شیء فقال: 
الفطرة الآولى التى [ هى ‏ "] سهولة الانقياد للخير و صعوبة الانقياد 
للشر ؟ ولا كان العاجز رما نفعه من كان بخدمه فيكسبه قوة بعد الضعف 


() من ظ وف الأصل : لما (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع - ۽) يتمقط 
ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : لم حرج (+) ى ظ : تلل ٠‏ 
eA‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-و 


على أحسن وجه: ل وضل عنهم ما كانوا ) أى كونا جبلوا عليه 
فصاروا لا ينفكون عنه إريفترونه ) أى يتعمدون كذبه ما ادعوا كرنهم 
لمة . ولا شك أن من خسر سه ومن خسرها من أجله بادعاء أنه 
شريك خالقه و نحو ذلك كان أخسر الاس » فلذلك قال : ( لا جرم ) 
ى لاشك لإانهم) أى هؤلاء الذين بالغوا فى إنكار الآخرة (فى الأخرة 4 ه 
7 لما كان المقام جديرا' بالمبالغة فى وصفهم بالخسارةء أعاد الضمير فقال: 
( م ) أى خاصة ( الاخسرون + ) أى الاكثرون” خسرانا من كل 
من يكن" وصفه بالخسران > و الإيجاز: الامتناع من المراد با لا يمكن 
معه إيقاعه ؛ و المضاعفة : الزيادة على المقدار بمثله أو أكثر ؛ و الاستطاعة : 
قوة ينطاع؛ بها الجوارح للفعل ؛ و أما” لا جرم“ فقد اضطرب علياء ٠١‏ 
العربية فى تفسيرهاء قال الرضى فى شرح الحاجبية , البرهان السفاقسى 
فى [عرابه ما حاصله : و الغالب: بعد ”لا جرم الفتتم. أى فى ”أن“ ذأ لا ؛ 
إما رد الكلام السابق ‏ على ماهو مذهب الخليل ‏ أو زائدة م فى 


”لا اقسم “ لآن فى جرم معنى القسم. وهى فعل ماض عند سييوبه 
والخليل مركبة مع لا“ و جعلها سيبويه فعلا يمعبى حق, ف أن» ' قاعله“ ١‏ 
وقيل: أجرم' بمعنى حق» وهو اسم لا و انهم“ خيره ؛ و قال الکسائی 
معناها.: لا صد ولا منع ؛ و عن الزجاج أنها غير مركبة » و لا نن لا قيل 
( )ق ظد: جدن (0) من نل , وق الأضل : الاعظم (م) من نل ء وى الأصل: 


0۹ 


۳۱ 


ج 
e‏ 
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مس ای ا ا و ی كانت . 
فى اللأصل بعنى لا بد و لا عالة » لآنه يروى عن العرب ” لا جرم؟ - 
حر حب امو وى كنا وال ديعي عا 
يشتركان فى المصادر كالرشد و الرعد' و البخل ؛ و الجرم : القطع , أى 
لا قطع من هذا كا أنه لا بد بمنى لا قطع » فكثرت و جرت على ذلك 
حى صارت بمنى القسم , فلذلك يحاب مما يحاب به القسم » فيقال : 
لا جرم لآنينك, ولا جرم أنك قام» فن قتح فللنظر إلى أصل ” لا جرم“ 
ا نقول": لا بد أن نفعل كذا و أنك تفعل» أى من أن و من أنك تفعل» 
و من كسر فلمعنى الةم العارض فى ”لا جرم “ - اتهى - فتفسيره لها بالقطع 
نظر منه إلى أن مادة ”جرم“ مخصوصهها دائرة على القطع › و الاصنع 
تفسيرها بالظن نظرا إلى ما تدور عليه المادة من حيث هی - بأى ترتيب 
كان من جرم [و جمر -'] و رجم وريج و مجر وممج ء و إما جعلتها 
كذلك لانهم قالوا : جرم النخل : خرصها» و أجر النخل أيضا : خرصهاء 
ورجم - إذا ظن » و الجر : العقل , و يلزم الظن اتقاد الذهن و منه جمرة 
انار » والجرم ‏ للأرض | الشديدة الجرء و يلزم الظن أيضا اجتماع القكرء 
و منه الجرة للقبيلة" و كل ما شاكلها فى الجمع. و منه الجرم بالكسر 
وهو ا جد فانه بالنظر إلى جميعه , و الصوت أو جهارته فانه يتجمع فيه 
الحلق' لقطعه. و يلزم الاجتماع أيضا العظمة » و منه أجرم ‏ إذا عظم » 
(:) فل : الرشد (,) فی ظ : اذم (م) فى ظ : تقول )٤(‏ نی ظ : كل 
(ه) ذيد م ظ ()فى ظ : افتبية (,) فى ظ : الا . 
۲۰ )1( و امير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -8 
وا كأمير : مجتمع القوم . و من المع الرباء و العقل, فنقاً 7 
الصفاء » و منه ” مارج من نار “ أى لا دخان فيهء و مه أجرم لونه : 
صفاء و من الاجتماع الجر - بالتحريك , و هو أن يملا بطنه من الماء 
ولميروء والكسبء جرم لاهله- إذا كسب , و منه الذنب فانه كسب 
خاص »و يمكن أن يكون من القطع لآنه يقطع صاحبه عن الخير, 
و يلزم الاجتماع أ ضا [ الاستار - ' ] ومنه أجمرت الللة - استتر فيها 
الهلال. و الجر لا فى بطون الحوامل من الإبل و الغنم » أو يحمل هذا مما 
يلزم نفس الظن من الخفاء »> و من الاجتماع الضمور", أجمر الخيل : أضضرها , 
وشاة جمرة : مهزولة ء و يلزم الاجتماع الصلابة و التهام و منه حول 
بحرم كنعظم : تام فينشأً الافتراق, و منه بحرم * الليل: ذهب» وابنا ٠١‏ 
جير كأمير : الليل والنهارء أو يكون ذلك من لوازم القطع كا يأنى ؟ 
ومن الاجتماع الرجم' الذى هو الخليل١‏ والنديم , و يلزم الظن الفصل 
بين الاشياءء و منه جرام النخل اصرامها ؛ والجرة: الحصاة" , فلزم 
مطلق الرى فينشأ الرى بالجار . وهى الحجارة فينشأ القتل للرجوم . 
وهويرجع أيضا إلى نفس القطعء فانه قطع النفس عنا كانت عليه ٠١‏ 
ويلزم الفصل القذف و العيب؛ و الرماج كسحاب: كعوب الرمح 
لانقصال بعضها عن بعض » و الرمج بالفتح و هو إلقاء الطير ذرقه » و يلزم 
الظن [المبالغة فى النظر فتأنى المبالغة فى الكلام و العزبمة , و منه المرجام للاد 
)١(‏ من ظ» وف الأصل : ابمر(م) زيد من ظ(م) من ظء وف الأصل : الضار . 


(؛) ف ظ : مجمر (.) من ظ » وف الأصل : الرحمه (+) فى ظ :اليل (ب) ف 
ظ : للحصاة . ۳11 


o 


١6 


نظم الدرر (سورة هود ۲۲:۱۱ ۲٤‏ ) 4-2-2 


عنقه فى السير من الإبل » و أجمر : أسرع فى السير » و قد يلزم الظن - ' ] 
الحيرة » و مه" حدبث مم كعظم : لا يوقف على حقيقته » فلزم 
حيئد الذنب والفساد و القاق والاضطراب )و مله أ مج العهد : لم يف 


به » أى جعله مارجا مزازلاء و عل الاضطراب تدور مادة ”مرج * 
خصوص هذا الترتيبء "و الترميج : إفساد سطور بعد كتبتهاء و يلزم 
الظن الاختلاط »و منه الجرم للون لاله لا يخلو عن شوب . و أجرم الدم 
به : لصق و الإجرام : متاع الراعى » أو هى من الكسب» والجرام 
كرمان: السمك ؛ و المرج : موضع الرعى» و قد عل من هذا أن جميع 
تصاريف المادة تدور على اللاضطراب" و هو بين فى غير العقل » و أما فيه 
فانه يقدر العقل بكون اضطراب الرأى لان العاقل كايا أنعم* النظر 
انفتح له ما كان مغلا فيعدل إليهء فاذا ظهر هذا ظهر أن معنى ”” لاجرم “ 
أنهم لا ظن ولا اضطراب فى أنهم » و يكون نى الظن" فى مثل هذا 
السياق نفيا جميع ما يقابله إلا العلل الذى هو بمعنى القطع 5م إذا قبل : 
لا شك ف كذا ولا ريب» فاتضح أن تفسيرمم لحا ب ” حقا ““ تفسير معنى 
مجموع" الكلمتين لانه إذا نى فى مثل هذا السباق الظن ثبت اليقين و القطع, 
و إليه يرجع تفسير سيبويه بلا حق لانه يريد - و اله أعلم - أن لا صلةء 
و موضوعها فى الاصل النؤ*: فهى نافة " لضد ما دخات عليه » فكأنه 


() زيد من ظ (م) من ظ » وق الأصل : فيه (-م) تأخرما بين الرقين فى 
ظ عن « مارجا مزازلا » (:) فی ظ: امعن (ه) فى ظ : النمی (+) من ظ ,وق 
الأصل : حت () منظ, وف الأصل : مجموع (م) فى ظ : المنهى () من ظ » 
و لى الأصل :باقية . 

۹۲ قيل 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) € -1 


قل : حق و ثبت أنهم كذا و انتقى كل ما ضاده» فهذا وجه كونها صلة 
مؤكدة» و قريب من ذلك ما قبل فى ”اما“ حو إنما زيد قائم . أى أن 
زيدا قائم » ما هو إلا كذاك., فقد بان' أن الناف' مثل ذلك مؤكد - 
والله' الموفق . 

ولما توعد الكافرين و أخير عن ماهم بسيبه» کان موضع أن 
سأل عن حال المؤمنين فقال: لإ ان الذن امنوا 4 اا چوا هده 
الحقيقة لإ وعملوا الطلحت ) و لا كان حاصل ما مضى من وصف 
الكافزين بعد مطلق الاعمال السيثة الإعراض عن ربهم و النفرة عن" 
امسن إليهم جلاقة وغلظة » وصف المؤمنين بالإقبال | عليه و الطمأنية 


إلبه فقال: و اخبتوآ ) أى خشعوا متوجهين منقطعين ل الى ربهم” ) . 


أى الحسن إلهم فشكر وه فوفقهم لاستطاعة السمع و الإيصار . 

و لما ذكر وصفهم ذكر جزاءم [عليه -' ] بقوله : لإ اوالئك ) أى 
العالو الرتبة إراصحب الجنة >) و لما كانوا مختصين بها أو بالخلود من 
أول الام ء أعاد الضمير فقال: لإ ثم فيها 4 أى خاصة لا فى غيرها 
( خلدونء ) . 

ولما استوق أوصاف الحزبين و جزاءم » *ضرب للكل مثلا بقوله : 
ر مثل الفريقين ) أى الكافرين و المؤمنين . وهو من باب [ الاف-؛] 
)١- ١(‏ ف ظ : الناق فى (م) زيد يعده فى الأصل : اعلم » ولم تسكن الزيادة فى 
ظ لخذنناها (م) من ظ » و فى الأصل : من )٤(‏ زيد م ظ (ه) نيد فی 
الأصل : ثم » و لم تكن الزيادة فى ظ لفزفناحا . 
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نظم الدرر (سورة هود ma )۲١ ۲٤:۱۱‏ 


والنشر المرتب »ء فار الكافر ذكر فعا قل أولا لإ كالاعمى ) أى 
العام العمى فى بصره و بصيرته ( و الادم ) فى ممعه كذاك › فهذا 
لكافرن لآو امير © بيه و قله ل( و السميع *) على آتم أحوافاء 
وهذا للمؤمنين » و فى أفراد الثل طباق' أيضا لإ هل يستووئن © 
ه أى الفريقان" لإ مثلا ' 4 أى من جهة الل . و لا كان الجواب قطما 
من له أدنى تأمل : لا يستويان مثلا فلا يستوبان مثولا» حسن تسبب 
الإنكار عنه فى قوله : إا فلا تذكرون ۽ ) أى يحصل لكم" أدنى تذكر 
ما أشار إليه الإدغام فتعلدوا صدق ما وصفوا به بما ترونه من أحوالهم , 
و ذلك ما قدم فى حق الكفار من قوله ”ما كانوا يستطيعون السمع“- 
الآ ؛ و الإخبات : الاشوع المستمر على استواء فيه . و أصله الاستواء 
من الخبت » وهو الآرض المستوية الواسعة » و لعله وصله بالى فى موضع 
الام“ إشارة إلى الإخلاص أى إخباتا يتهى إلى رهم من غير أن يحجب 
عنه ؛ و المثل: قول سائر يشبه فيه حال الثانى بحال الأول : و الآمثال 


احم 
e‏ 


لا تغير" عن صورتها ٠‏ 

م 4ل اتم ذلك على أرضح المسالك . وختم بلحت عل" التذكرء وكان 
تقد" ذکر كتاب موی رکا لتوقع ذ کر نأه و نأ غيره من الرسل » 
عطف - مقرونا عرف التوقع على العامل الذى قدرته فى قوله ” الا" تعبدوا 


() م ظء وای الأصل : لنب و نشر متب (م) فى ظا : إلفر بقين . 

(م) من ظ » وف الأصل : منك (6) أىظ : اللازم (ه) من ظ » وفى الأصل: 

لا بغر (و) من ظ , وى الأصل : عن () ف ظ : تقددير (م) فى ظ : لا.... 
ا (بب) ‏ الا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) a‏ 


الاالله “ أو على قوله ”انما انت و أحسن و أقرب - قوله : 
لإولقد ارسانا) أى بمالنا من العظمة لإنوعا الى قومة د) أى الذين م 
على لسانه ؛ و ما بعد ذلك من القصص تقريرا لمضمون هذا الممل و تيتا 
واسلة و تأيدا و تعزية لهذا النى الكريم ثلا يضيق صدره بثىء ما 
أمر بابلاغه حرصا عل إيمان أحد و إن كان أقرب الخلائق إليه و أعزم 
عليه ا تقدمت الإشارة إله فى قوله تعالى ”فلا يكن فى صدرك 
حرج منه “ و قوله ” وضائق به صدرك “ و يأنى فى قوله ”و كلا 


تقص عليك من انوت الرسل ما ثبت به فؤادك “ فوضح أن هذه 

القصص لهذا المعنى سيقت ؛ و أن سباقها فى الاعراف و غيرها كان 

فر ذلك كا تقدم وأن چ هذا انان إهلاك من كانوا ٠١‏ 
أشد من العرب وة وأكثر جمعا و أمكن أمرا و أقرى عنادا و أعظم 
قساذاو أحد شوكة و ما اتفق فى ديارمم' من الطامات و الأاهوال المفظعات 
تخذيرا من مثل حالهم بارتكاب أفمالهم ‏ فرق بين ما يساق الشیء وما يلزم 
منه الثىء, و لهذا الغرض المقصود هنا طولت قصة نوح فى هذه السورة 
مالم يطوله" فى غيرهاء و ضدرت بقوله: ب انى ) أى قائلا على قراءة 
الجهور بالكسر . و التقدر عند ابن كثير و أنى عمرو و" الكسائى : ملتبسا 
أفى ل( لك ) أى خاصة لإ نذير مين ) أى موف "بيغ التحذير» 
أين ما أرسلت غاة ان وذكر فيها أنه طالت مجادلته لهم و أنه 


> 
© 


لا وضح له آم ابه نعود من السؤال فه وفى کل ما يشبهه, و خلات 


(,) ف ظ : مادنهم (م) فى ظ : تطوله (م) سقط من 0 
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/ 


نظم الدرر ( سورة هود E ) ۲٦:۱۱‏ 
O N TET‏ 
بقوله ” فاصبر ان العاقبة للتقين“ و ذكرت قصة إراهم عليه السلام لا 
ضنته" من أنه بشر" الولد يما لم يحر بمثله؛ عادة فلم يترد فيهء و أنه 
جادل"/ الرسل فى قوم" ابن أخيه لوط , و أنه لما تحقق حت الأص و بت 
الحم سل لربه مع كونه حلا أواها" منيبا إلى غير ذلك عا يؤى إليها 
ساق القصص, فكأنه قيل : إنما أنت نذير أرسلناك تبلغ ما أرسلت 
به من الإنذار و إن شق عليهم و عزتنا لقد أرسنا من قبلك رسلا 
منذرين فدعوا إلى ما مرت" بالدعوة إليه و أنذروم ما يشق عليهم من 
بأسنا امتثالا لام نا و ما تركوا شيا منه خوفا من إعراض ولا رجاء فى 
إقبال على أن أعهم قالوا لحم ماقالت لك أمتك ك١"‏ يشير إليه قوله 
تعالى عن نوح ”و لا اقول لم عندى خرائن الله“ - الآ و قد كان 
فى الخالفين من أعهم القريب منهم. نسبه و العزيز عليهم أمره من ابن 
و صاحبة وغيرهماء هذا مع أت قصصهم دلل على قوله تعالى 
”الا يوم باتهم ليس مصروفا عنهم “ و زجر لهم عن مثل قوم 
”ما يحبه“ و تاد لقوله ”ومن قبله كب موی اماما و رحمة “ - 
وغير ذلك ما تقدم » فقد عل من هذا الوجه فى تكرير هذه القصص › 


وأنه فى كل سورة لمقصد يخالف المقصد فى غيرها و إن كان يستفاد من 


(,) ففظ : القرآن () ی ظ : تضمتته (م) من ظ » وى الأممل : سر () من 


ظء و ی الأصل : به مثله (ه) فى ظ : حاول (+) سقط من ظ (ن) ی ظ : 
اوابا (م) من ظ وق الآصل : وعد تنا (,) من ظ » واف الأصل : ايرت . 
(.) من ظ »و نى الأصل : لا . 

لكف ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -4 


ذلك فوائد أخر: منها إظهار القدرة فى بيان الإيجاز بتصريف الممنى 
فى الوجوه الختلفة لا فى ذلك من علو الطبقة فى البلاغة لته را قال 
متعنت عند التحدى : قد استوفى اللفظ البليغ على الاسلوب الكل 
ابديع فى' هذه القصص فلم تبت نا ألفاظ نعير بها عن هذه" المعانى 
حی تأنى مثل هذه القصة ؛ فأتى بها ثانيا إظهارا" لعجزه و قطما الحجته , 
وربما كررت ثالثا و رابعا توكيدا لذلك و تمكينا للاعتبار بضروب 
البيان و تصبيرا للنى صلى اله عليه و سل على أذى قومه حالا خالا . فان 
قيل : فا باغ تأتى تارة فى غاية البسط .و تارة فى غابة 'الإبحاز .و نار 
على الوسط ؟ قيل: هذا مر أعلى درجات البلاغة و أجل مراتب 
الفصاحة و البراعة. فان قيل : فانا نرى القصة تبسط فى بعض السور 
غاية البسط كم توجز فى غيرها غاية الإيحاز و يؤتى* فيها بما لم يؤت فى 
المبسوطة كا فى المتكبوت فانه" عين فها مقدار لثه و أنه كان ألف نة 
إلا سين عاماء فم لا استوعبت جيع المعانى فى الموضع المبسوط کا 
هو الآليق بمقام البسط لاسا لن لايخق عليه شىء ولا يننىء و إذا 
وقع حذف كان ف الموجزة. قيل: قال شيخنا حافظ العصر أبو الفضل 
ابن حجر : إن الإمام أبا حاتم ابن حبان البسى ذكر فى كتابه القاس 
و الآنواع: إنما"ل يرابه ليحفظ إذ لورتبه ترتيبا سهلا لاتكل من يكون 
عنده على سهولة الكشف منه فلا يتحفظه › وإذاوعر* طريق الكشف 
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(:) ف ظ « و» () فى ظ : هذا (م) من ظ ء و فى الأصل : اظهار (؛) فى 
ظ : يوت (ه) ىظ: فان (7) ىظ: حدث (ي) فى ظ : انه للا (م) ىظ : اوعر. 
ينض 


نظم الدرر (سورة هود ۲۹:۱۱ و ۲۷ ) ج -۹ 


كان أدعى إلى حفظه ليكون على ذكر من جميمه. وذكر' أنه فعل 
ذلك اقتداء بالكتاب العزيز فانه ربما أنى بالقصص غير مرتة. قال 
شيخنا : و من هنا يظهر أن من أسرار تخصيص بعض اللا 
ليس فى المبسوط الحث على حفظ اجميع - انتهى ٠.‏ و هذه فوائد )رنبغى 

ه إهمالها بل تستعمل حث أمكن. والعمدة فى الماسبة الوجه الأول 
وهو" أنها فى كل سورة لناسبة تخص تلك السورة: ثم يراعى فى 
الط و غيره المعانى المناسبة للقصد الذى سيقت له القصة - و الله الموفق . 
واللام فى ” لقد “ للقسم : قال الإمام أبو الحسن على بن عسى الرماق: 
لأنها تدخل على الفعل و الحرف" الذى يختص بالفعل" ما يصح معناه 

٠‏ معه. و لام الابتداء للام خاصة» و معى ' قد؟ توقع الخبر للتقريب 
4 / - من الخال. يقال: قد ركب الامير -.لقوم .يتوقعون ركوبه/ فعلى هذا 
القول .جرى ” و لقد ارسلنا“' و الإبائة : إظهار المعى للنفس ما“ يمكن 
إدراكه . و أصله 'قطعء فالإباتة قطع المعى من غيره ايظهر فى نفسه - 
انتهى . و المقصود من الرسالة قوله سبحانه : لإ ان © أى نذير* لأجل 

هر أن لإ لا تعيدوا ) أى شيا أصلا لإ الا لله € أى الملك الاعظم - 
و[ معى النذارة " ] قوله: لإا اخاف عليكم ) و عظم العذاب الحذر" 

منه بقوله : ل( عذاب يوم الہ 6 و إذا كان اليوم| مؤلما فا الظن ما 

فيه من العذاب ! فهو إسنادة جازی مثل تهاره صائم , ولم يذكر بشارة 


(,) ی ظ: ذلك (م) ی ظ : ھی (م) سقط من ظ (ع) ز يد ى ظ: لم (ه) من 

ظ > رق الأصل: بريد (:) زيد من ظ (۷) ف ل : انحذور(م) من ظ» وق 
الأصل: استناد . 
۳۸ (1۷( ص 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ج -ه 


کا تقدم عن النى صلى ا سل فى قوله "انی ل [ منه اع نذير 
فيل إ رقاو إل ساقت ا ا 
نذير “ و لذلك صرح بالالم بخلاف الاعراف. و كذا ما أمى به النى 
صلى الله عليه و سل أول هذه من عذاب يوم كبير . وهما متقاربان ؛ ثم" 
ساق سحانه جواب قومه على وجه هو ف غا التسلة و الما سبة للسياق 


o 


بقوله : لر فقال ) أى هنسبب عن هذا النصح العظم أن قال ؛ "و لا" 
كان هذا بعد أن تبعه بعضهم قال : الملا ج و بين أن الجدال مع الضلال 
اعد أن بين“ أنهم م الأشراف زيادة ف القسلية بقوله : ف الذين كفرواج 


ص 
e‏ 


لما بريدون حاولة القيام به لإ ما تراك » أى شيا من الآشياء لإ الا بشرا) 
. أى آدمیا لإ مثلنا » أى فى مطلق البشرية . لست ملك تصلح "ا لاتصلح* 
له من الرسالة . و هذا قول البراهمة » و هو منع نبوة البشر على الإطلاق ؛ 
قوق فج عد على فضل الله و يعمى عن جلى حكته فيمنع أن 
يكون النى شرا و يجعل الإله حجرا . 

ول كانت العظمة "عندمم منحصرة” فى عظمة الأتباع قالوا : ١٠١‏ 
¥ ؤهائتك € و ها نقوا الزؤة عله فقوف اسامم إل ما هه عله 
9 3 چ 3 2 


من الححانى» ينوا أن مرادثم رؤية من اتبعه فقالوا: طز اتبعك ‏ أى 


()زيد منظ والقرآن الكرحم سورة, ۽ آم (۲) سقط منظ (م-م)منظء 
و فرالأصل : مولا . كذا ( ۲ ۽ ) مرى.ظء و فى الأصل : بقواه حى . 
(ه -ه)ف الأصل :لا تصاح » و فى ظ : يصلج كذا (+) من ظ »و فى 
الأصل :تة ١‏ 


الف 


نظم الدرر ( سورة هود ۲۷:۱۱ و ۲۸) ج = 
تکاف اتباعك الا الذن م أى اة از اذانا { أى كالحائك 
و نحوهء و ليس منا رذل' غيرم : وهو جع أرذل "كأ كلب جمع رذل' 
ككاب . و الرذل : الخسيس الدنىء : و هذا ينتج أنه لم يتبعمك أحد له قدر ؛ 
قالوا : و”اتبعك“ عامل فى قوله : لإ بادى الراىت » و هو ظرف أى اتبعوك 
ه بدبهة من غير تأمل» فاتباعهم لا يدل على سداد لا اتبعوه من وجهين : 
رذالتهم فى أقسهم , و أنهم لم يفكروا " فيهء لكن يضعفه إيراد الاتياع 
بصيغة الاقعال الى تدل على علاج و مجاذبة. فالاحسن إسناده - کا 
قالوه' أيضا إلى أراذل. أى أنهم بحيث لا يتوقف ناظرم عند أول 
وقوع بصره علهم أنهم سفلة أسقاط . و يجوز أن يكون المراد ” بادى 
٠‏ رأيك * أى' أنك نظن أنهم اتبعوك . ولم يتبعوك . 
و لا كانوا لا يمظمون إلا بالتوسع فى الدنياء قالوا: لإوما نرئى لک 
أى لك و لمن تبعك لا علينا 4 و أعرقوا فى النفى بقوهم": امن فضل) 
أى فى شرف و لا مال » و هذا مع مأ مضى من قوم - قول من ,عرف الحق 
بالرجال ء لا يعرف الرجال بالحق » و ذلك أنه يستدل ع کن الثىء 
١٠‏ حقا بعظمة متبعه فى الدنياء و على كونه باطلا بصقارته فيها. و جموع قولحم 
يدل على أنهم يريدون : لو صح كون النبوة فى البشر لكانت" فى واحد يمن 
أقروا له بالعلو 2 الارض» و عمل 5 اتعك 7 2 3 بادى* 0 بممعه تمادى 
)١(‏ من ظ» وف الأصل : رصل - كذا (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ. 
(م)فظ :لم يكفروا () فى ظ : قالوا(ه) من ظ » وف الآصل : ان (+) ف 
ظ : بقوله (,) من ظ » وى الأصل : لكان (م) من ظ »و ف الأهل :دل . 
¥ الاتباع 


الاتباع الإمان فت الطعن عدم م اللأمل ابل نك ؛ كذين» ) 
ا 5 هذا الوصف لازما داتما لانم ل تتصةوا 5 جعاناه فظلدة 
الاتباع ما يو جب العظمة فى القلوب و الانقياد للنفوس بالتقدم فى الدنا 
بالمال وألجاه فكان | 'داءم بطر ' الحق وغمط" الناس : وهر احتقارثم , 


"وهذا" قد سرى إلى أكثر؛ أهل الإسلام, قفصاروا لا يعظمور 
إلابذلك» وهو أجهل الجهل لان الرسل أت" للتزهيد فى الدنا و انظ 
إلى رضاتم لانفسهم بالعدول عن البينة إلى اتباع الظن ما أردأه! و هذا 
أفظع ما حكى هنا من قول قريش ” لولا الزل عليه:كنز او جاء ممه 
و و أبشع ؛ و البشر : الإنسان لظهور بشرته أى ظاهر جلده لان 
الغالب علىغيره من الحيوان سبرها " بالصوف أو الشعر أو الوبر أو الررش؟ 
و المثل: الساد مسد غيره فى الحس معنى أنه لو ظهر للشاهدة لسد مسدهء 
*و الرذل : الحقير عا عليه من صفات النقص و جمعه* ؛ و الفضل: الزيادة 
من الخيرء و الإفضال : مضاعفة الخير' التى توجب الشكر . 
و لما كان ختام جوابهم أشدهء بدأ فى جوابه برده مبينا لضلالاتهم'' 
مغضيا عن شناءاتهم شفقة عليهم و بحبة لنجاتهم . فقال تمالى 


٠ من ظء وف الآصل : دهم ينظر( () من ظ» و فى الأصل : غيظ‎ )١-( 
(+-م) تأخرق الأصل عن ن « بذاك و هو» والترنيب من ظ (؛) من ظ »و فی‎ 
الأصل :اکر (ه) ی ظ :انوا (:) أية ۲ (پ) من ظء ونی الأصل : بشرها.‎ 


(۸-۾) سقط مابين الرقين من ذل )٩(‏ زيد بعده ى ظ: الافضال (. ,) فى ظ : 


اضلالتهم . 


۷1 


1o | 


سے 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سو رة هود ۱۱ ۲۸ 9 ۲۹ ) ج ٩-‏ 


eas‏ رهف الفقة ا را 
أنه منهم لتعطفهم الارحام و تردم القرابات عن حسده أو اتهامه إلى قبول 
ما يلق إليهم من الكلام » و أشار بأداة البعد - مع قربهم - إلى مباعدتهم 
فما يقتضى غاية القرب لإ ارءتم ٭ أى أخبرونى لل ان كنت 6 عل 


۵ ميل الغفرض منک و التقدير 02 5 ندنه 3 أ رهان ساطح » وزاد 


مه 


ترغيبا فه ب#وله : ا من ری + أى !لذى أوجدنى و أحسن إلى بالرسالة 
م غر ها رشهد بص جه دعوای' | شه ده ت أ لا تطرق الها عند الصف 
شهه فكف بالظن ' 00 تی وڪ مله ا ل" می و أزيد عليم به 
5 م 00 اللدوة. و عظمها بمو له : لمن عنده + 

ولا كانت 5 52 ر فقال : رفت )ی 
فاس اب عن مخصيكى بها أ اله 0 و رفع ظلامها غلك“ 3 £ أى فحمدم 
أنتم عنها اضعف عقول؟ و لم بقع علي شىء من نورها . و ذلك أن الدليل 
إذا كان أعمى عاد ضرره عل التابع بالخيرة و الضلال , و هو معى قراءة 

+ اکا 0 , حفص عن عادر بالا ء للفعول مشددة لزا نلزمكوها‎ so: هز‎ 1e 


و قوله -: رو الم هو مع تسمته ها بينة - إشارة ا 


ل" العم لا خفيبت عليهم لقوة نورها' و شدة ظهوزها. و إبما هم معاندون 
ق نفيهم لفضله و فضل 4 . 


س 


2 0 


( )من ظبء وف الأصل : دعوى (م) زيد من ظ (م) زيد يعدم ى ظ : الرجمة٠‏ 
(۽) سقط من ظ ٠‏ 


۷۲ )۸( وام 


نظم الدرر ( الجرء الا عشر ) ج -ه 
واسم الفاعل إثارة إلى أن آفمام أفعال من كراهه لها ثابة مستحكة ٠‏ 
وكأنه لم يكن مأمورا بالقتال کا كان نينا صل الله عليه و سل فى أول 
الآمرء ء الآبة ناظرة إلى قوله تعالى ١"‏ فانت تكره الاس حتى يكونوا 
مؤمنين' “ و يجوز أن يكون ذلك كنابة عن أنهم معاندون مع قطع 
النظر عن الجهاد : غيره فان الآنياء عليهم اللام مأمورن بالجادلة 
للعائدين إلى أن يازموجم الحجة . و هى لا تفيد إلا الإلزام فى الظاهر مع 
الإنكار و الكراهة فى الباطن » ء الدعوة إلى -بيل الله بالحكة للكاملين » 
و بالموعظة و الحطابة للنافقين الذين لايعاندون و يحسنون الظن فى الداعى , 
فيكون" لمن أ البية لم تتفم" لشكاسة د اعوجاج فى طاعك» 
فلم ببق إلا الموعظة وهى لاتفيد [ إلا *] مع حسن الظن, وأما مع ٠١‏ 
الكراهة فلا نفع النصح . فلا ؤائدة فى المحادلة إلا الإلرامء وهو مع 
الكراهة غير نافع لم 1 
ولا كان نن ذلك عاما للفضل الدنيوى. , كان الاتصاف بقلة 
ها فى اليد إما يكون ضارا إذا كان صاحبه يسآل غيره » نن عنه هذا 


Oo 


اللازم العائب فقال مجيبا عن نفيهم الفضل عنه و عن اتباعه بأنه قد يريد متهم ٠١‏ 
أى ف وقت | من" الأوقات لإ عليه ) أى الإنذار م بأخذ من من 
ينذرم آم من يريد منک من ينذرم أمى من يريد بک بعض ما نكرهون 


() سورة. د آية ٩٩‏ (م) ی ظ : فتكون (م) من ظ ء وق الأصل :ل ينفعكم . 
(:) زيد من ظ (م) ی ظ :ی 5 


“۳1 / 


VT 


نظم الدرر ( سورة هود ۳۱-۲۹:۱۱ ) ج - ۹ 


فى أمور دثياك حتى تكون عاقبة ذلك أن تهمونى ل مالا" ان ) أى 
ما لإ اجرى الا على الله ) أى الذى له الجلال و الإكرام فبيده الخزاان 
كلها » و نه بهذا على أنه لا غرض له من عرض دنيوى ينفر' المدعو 
عنه فوجب تصديقه. و فيه تلقين للجواب عن قول قريش : لو لا ألق 
ه إليه" كنز کا سيأنى بأبين من ذلك عقب قصة يوسف عليه السلام 
فى قوله ” و ما تسثلهم” عليه من اجر “ لان هذه القصص كالشىء الواحد 
متتابعة فى يان حقية هذا القرآن و التأسية فى الاقتداء بالرسل ف الصير 
على آداء جميع الرسالة مع ما يازم ذلك من جليل العبرو بديع الحم. 
فليا اتحد الغرض متها مع تواليها اتحدت متفرقاتها ٠‏ , 
۱۰ ولا كان التعبير برذالة المتبع ما ينفر أهل الدنيا عن ذلك التابع . 
بين هم أن شأنه غير شأنهم وأنه رقيق على من آمن به رفيق به ر حم 
ونان كان ماخ ىق“ اا رونا هيا خا فن الله الى اتوه 
فبه فقال: بإ و مآ انا 4 و أغرق ف الى بقوله : لإ بطارد الذين امنوا ‏ € 
أى أقروا بألستهم بالإيمان؛ ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لإنكارم 
٠٠١‏ لإ انهم مللقوا ربهم > أى المحسن إليهم بعد إيحادهم و ترييتهم لحدايتهم", 
فلو طرد تهم لشكونى إله فلا أرى لک وجها فى الإشارة إلى طردم ولا فى 
ثىء عا آحبمونی؟ به لإ ولکنی ارک > أى أعلك علا هو كالرؤية 
نز قوما تجهلون ه > [.أى - ' ] تفعلون أفعال أهل الجهل فتكذبون 
ا و موضعه بياض ف الأصل (م) فى ظ : عليه (م) سقط من ظ . 
(:) ف ظ : الذين (ه )فى ظ : بهدايتهم (+) ی ظ : اجيتمونى (ب) زيد من ظ . 


V4‏ الصادق 


الصادق و تعيرون المؤمنين بما لا يعنهم' و تون لقاء الله و توقعون 
الأشياء فى غير مواقعها ‏ و فى تعبيره ب ” بجهلون “ دون ' جاهلين' إشارة 
إلى" أن الجهل متجدد لهم و هو غير عادتهم استعطافا لهم إلى الحلء 
ثم عطف إلى صرح الاستعطاف فى سباق محذر من سطوات الله فقال : 
زو" يلقوم» أى الذين م أعز الناس عل لإ من ينصرق من الله ) أى ه 
الذى له جميع العظمة ( ان طردتهم > و لولم يشكونى إليه لاطلاعه على 
مادق وجل : و 5 الجواب عن أزدرائهم . سلب عه الإنكار أعدم 
تذكرثم ما قاله لهم بما يحدونه فى أنفسهم فقال : وافلا تذكرون  :‏ أى 
ولو أدنى تذكر- مما يشير إلله الإدغام ‏ فتعلبوا أن من طرد صديقا لم 
عاديتموه و قصدموه بالآذى فترجعوا عماطرأ لک من جهل إلى عاد ٠١‏ 
من الحم الباعث على التأمل الموقف على الحق 4 و الطرد : إبعاد الثىء 
عل جهة الموان ؛ و القوم : اجماعة الذن وموس ' باللامى » اسم مع 
لا واحد له من أفظه ؛ الد ك طاب معى قد کان حاضرا لانتس › 
و لَه طلبه و إن لم يكن حاضرا ٠‏ 

ولا كان نفيهم لافضل شاملا للا'موال" وعلٍ الغيبء أقرم على ١٠١‏ 

ذلك منبها على خطائهم فيه بأنه لم يقل ينهم قط ما يكون سيا لهء فقال 
عاطفا على قوله ” لا اسثلكم عليه اجرا “ :لإ و لآ :اقول لک ) أى فى وقت 
من الارقات لإ عندى خزآتن الله € أى الملك الاعظم فأتفضل علي بها ؛ 
() ف ظ :لا بعيبهم (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ و القرآن الكريم . 
(4) ف ظ : يقيمون (ه) من ظ » وف الأصل : بالاموال . 


نانفا 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ :۴۱ ۴۲ ) ج - 


كان م اغاى. أن يكن امن ا الارزاق ر 
فيسوغ له أن يطلق ملك ذلك مجازا . و لا يحوز أن يمكنه من عل 
الغيب , وهو ما غاب عن الخلق كلهم › لانه خاصته سبحانه » قال عاطقا 
على ” اقول“ لا على المقول: لإ و لآ اعم الغيب ) لا حقيقة و لا مجازا 
7 فع" وقت ما توعدون به أو ما" فى قلوب المؤمنين ما "قد توم" به من 

السوء» و أعلمهم أنه لا مانع من إرسال البشر بقوله: ولا اقول انى ملك ) 

کون قونی أفضل من قوم أو خلق أعظم قدرا من خلة-ك و نحو 

50م ذلك“ من الفضل الصورى الذى جعلتموه هو الفضل › فلا | نكون* 
الآ دلبلا على أفضلية املائ . و تقدم فى الانعام سر إسقاطه لك". 


هت 
٠‏ 


و لما كان تعريضهم نت الملكية؟ عنه من باب الإزراء , أتبعه تأ كيد 
قبوله لمن آمن كائنا من كان و إن ازدروه بقوله : لإ و لآ اقول للذن) 
أى لأجل الذن لإ تزدرئ ‏ أى تقر" اعيكم ) أى تقصرون به 
عن الفضل عند نظ رک له و تعيبونه* لإ لن يؤتيهم الله € أى الذى له 
الكال كله ١‏ خيرأ ' » و ما كان كأنه قيل : ما لك لا تقول ذلك ؟ أجاب 
10 عا تقديره : لآنى لا أعل ضارم ولا أحم إلا على الظاهر : لإ الله ) أى 

احیط بكل ثىء (إاعل € أى حتى منهم* ل عا فى انفسهم >( ومن 
المعلوم أنه لا بظل أحدا"'. فن كان فى نفسه خير" جازاه علبه» و يجوز 
() منظء وف الأصل: علم () فى ظ : اما (م-م) فى ظ: قذفتموهم (۽) سقط 
من ظ (ه) منظ » و فى الأصل : فلا يكون (+) فى ظ : اللائكة (ي) فى ظ : 
تستصغر (م) من ظ , ونی الأصل : تعينونه () فی ظ : منى (. )من ظ »و فى 
الأصل : احد  (‏ ,) من ظ » و فى الأصل : خيرا . 
۲۷٦‏ (59) أن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٩‏ 
أن يكون هذا راجعا إلى ”بادى الراى“ بالنسبة إله صل الله عليه و ل 
كا تقدم؛ [ثم علل كفه عن ذلك بقوله مؤكدا لإنكارم ظله على 
ذلك التقدر -'] : لإا اذا 4 أى إذا قلت لهم ذلك لإ لمن الظلبين ٠‏ 


أى اعريقين فى وضع" الثىء فى غير موضع.ه؛ و الخزائن : أخبية 


المماع الفاخرة", [و خران الله مقدوراته لآنه يوجد متها ما بشاء ؛ م: 

وفى وصفها بذلك بلاغة - '] 4 و الغيب : ذهاب شىء عر 

الإدراك.. و منه الشاهد خلاف الغائب؟. وإذا قيل: عل غيب. 

كان معناه : علم من غير تعلى ؛ و الازدراء: الاحتقار. و هو افتعال 

من الزراة »> زريت عليه إذا عبته » و أزريت عليه إذا قضرت به؛ 

و الملك أصله مألك من الالوكة وهى الرسالة . ظ j‏ 
فلا استوفى تقض" ما أبرموه فى“ زعمهم من جوابهم على غاية الإنضاف 

و المين والاستعطاف, استأتف الحكاية عنهم بقوله : + قالوا) [أى 2') 

قول" من لم يحد فورده شبهة يبديها ولا مدفعا بغیر به: تر نو" قد جادلتنا م. 

أى أردت قتلنا و صرفنا عن آرائنا بالحجاج* و أردنا صرفك عن رأيك 

مل ذلك جز ذاكثرت. 4 أى فتسبب عن" ذلك [ و عن تطجرنا_'] 6و 

انلك ف ١‏ جدانا € أى كلامنا على صورة الجدال زر فاا ) 

أي ا عو ذلك و ر أنا قوق لك :ل بص" 


(1) زيد من ظ (۲) فى ظ : وصف (-) فى ظ : الفاخر(ع) فى ظ : الغيب . 
(ه) من ظ » و فى الأممل : بعض () من ظ » و فى الأصل : قوله (,) سقط 
من ظ (م) فى ظ : بالنجاح () من ظ » وف الأصل : من (.,) من ظ , وى 
الأصل: لك (,,) فى ظ : لم تصح . 

WV 


س 


عندنا دعواك :+ اثتنا ل بما تعدنا > من نذا راد كنت ) أى كونا 
هو جبلة لك لمن الصدقين »> أى العريقين [ فى الصدق فى أنه يأتينا - '] 
فصرحوا" بالعناد المبعد من الإنصاف و الاتصاف بالسداد و موه باه 
و لم يسمحوا بأن يقولوا له : يا ابن عمناء مرة واحدة ک) كرر لهم : يا قوم » 
فكان؟ المعنى أنا غير قابلين لثىء ما تقول و إن أكثرت و أطلت - بغيرحجة 
متهم بل عنادا و كيرا - فلا تعب بل قصر الام بما تتوعدنا به 
و موه وعدا سفرية به » أى أن هذا الذى جعلته وعيدا هر عندنا وعد 
حسن سان باعتبار أنا عب حلوله . المعنى أنك لست قادرا على ذلك و لا 
أنت صادق فيه » فان كان حقا فائتنا به فكأنه قبل : ماذا قال لهم؟ فقيل : 
لإقال € جربا على سنن قوله ” ولا اقول لكم عندى خز بن الله و لا اعلم 
الغیب“: لإ انما اتیک به الله »4 أى الذى له الإحاطة بكل شىء فتيرأ من 
الحول و القوة ورد ذلك [إلى _'] من هو لهء و أشار بقوله : لإان شاء ) 
إلى أنه مخير فى إ,ماعه و إن كان قد تقدم قوله به إرشادا إلى أنه سبحانه 
لايحب عليه شىء ولا يقبح منه ثىء. بل [ و ] لاينأل عما يفعل 
[و إن كان لا بقع إلا ما أخير به -' ]4 ثم بين هم تجزم و خطام فى 
تعرضهم للهلاك فقال : لإ و مآ انتم بمعجزين ه) أى فى شىء من الأوقات 
لثىء عا يريده بک سسحانه ؛ و الإكثار : الزيادة على مقدار الكفاية ؛ 
و الجادلة : المقابلة* عا يقتل الخصم عن مذهبه محجة أ شبهة. و هو من 
الجدل وهو شدة اافتل . ء المطلوب "به الرجوع عن المذهبء و المطلوب 


() زيد من ظ (م) فی ظ : فصرح (م فی ظ : فقال (۽) سقط من ظ (ه) ف 
ظ 2 المقاثله )1-٦(‏ ةط ما بين ارهن من ظ ٠.‏ 


VA‏ بالحجاج 


الجاع ا ال فهو قد ان ل كار ا ذلك حيسثك 
مكون للتشك.دك ف المق بعد ظهرره . واحيث قد الجدال ب الى 
هى احدن “ فالمراد به إظهار الحق . 

ولا بين أنهم إنما ثم فى قبضته سبحانه. زاد فى بان عظمته و أن 
إرادته تضمحل معها كل إرادة فى سياق دال على أنه بذاك ناصح لحم 


وأن نصحه خاص بهم » فقال جوابا لما وهموا' من أن جداله 
لحم | كلام بلا طائل: ‡ ولا نەک تصحى” € وذكر إرادته لما يريد 
أن يذ كره من إرادة الله فقال : ف ان أردت ) [ أى جعت إلى فمل 
النصح ٠‏ ان انصح $( إعلام موضع الغى ليتق و الرشد 
ليتنع »و جزاءه محذزوف تقدره : لا شفع م نصحى ( ان کان الله »4 أى 
الذى له الام كله وز رید انف يغوي ' ج أى يضلم و يركبك غير 
الصواب [ فاته إرادته سبحانه تغلب إرادق و فعلى معا - "] لايتفعم 
شىء إشارة إلى أنكم لا تقدرورن عل دفع العذاب بقوة فتكونوا 
"غالبين : و لا بطاعة فتبكونوا” عبوبین «قربين إن كان الله يريد إهلا کک 
بالإغواء , و إن أردت أنا نيجاتم. ولم بقل : و لا يتفمكم تصحى أن و 
لک ل اك إلا إرادنى ٠‏ لصحم RE‏ فغاية 
ما رتب عليه من فعلى وقوع انصم ؛ إخلاصه لم ا النفع به 
فلا شىء منه إلى . بل هو تابع لمراد الله فان أراد غواتک حصات 


() ى ظ ١‏ امشوارا رسي كرفي E‏ مابين أار ين من ظ (ع) ی 
الأصل: : ولا قل »ر الا بأرة من هذا أ إلىه نصحت لم» ساقطةمنظ ( و)افظ :ا ما. 


۲۳۷۹ 


0 


ىم 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ٤۳و١۴‏ ) ج -۹ 


لا عالة . ولم بقع ماقد يبرتب على النصح من عمل الصوح بمقتضاه 


المستجلب للنفع المستدفع للضر'؛ ثم رغهم فى إحسانه ورههم من 
انتقامه معللا لعدم مالا .ريده : لهو ربك ) أى الموجد لك المدبر 
لآمورم فهو يتصرف وحده ل يريد . 

ولا كان التقدر: نه مبدءكم : عطف عله قوله : ډو اه £ 
أى لا إلى غيره (إترجءون ج أى بأيسر أمى و أهونه بالموت ثم البعث 
فيجاز يكم على أعمال؟ کا هى عادة الملوك مع عام . 


و لما كان مضمون هذه الآية نحو مضمون قوله ”انما انت نذر و الله 


على كل شىء وكبل “ فان النذير من ينصح النذرء و الوكيل [هو - ؟ ] 


المرجوع إإايه فى أمى الثىء الموكول إليه. وما قبلها تعريض" بنسبة 
نوح عليه السلام إلى الافيراء . تلاه عا تلا به ذاك من النسبة إلى الافراء 
“و إشارة إلى أن هذه 'لقصص كلها للنسلية فى أمم النذارة و التأسية 
ككأنه قبل: أيقولون لك مثل هذه الأقوال فقد قالوها لنوح کا ترى. 
ثم والى" عليهم من الإنذار ما لم يطمعوا معه فى ترك شیء ما أمرناه 
به أيهم أو أغضبه.» فلك" به أسوة و حسبك به قدوة فى أن تعرة 
كلامهم عدما و تقل عن ما أرسلناك به من بذل النصيحة بالنذارة : 
إا ام بقولون ) فى القرآن ل اتر € إصرارا على ما تدَولوه فدمغه 


الدليل و أدحضته الحجة ككأنه قيل: نعم [ إنهم ‏ " ] يقولون ذلك. 


(,) ف ظ: لاضرر (م) زید من ظ (م) ى ظ : تعريضا (؛) سقط من ظ . 


(ه) ف ظ : ولى () فق ظ : ذلك , 
۲۸۰ 0070 فقيل 


نظم الدرر ٠‏ (الجره الان عشر) جه 
قر ل و عرد و 
بعد ما قام عليهم مر الحجج الى وصلوا معها إلى عين اليقين 
فلا يهمنك قوم هذاء فانهم يحعلونه وسيلة إلى تركك بعض ما يوحى إليك 
لا تفعل » بل ( قل ) ف جواب قولحم هذا لان اقریته ) أى 
قطعت كذبه لإ فعلى ) أى خاصا نی لإ اجرائى » أى وباله و .عقا 
دونك و إذا' استعلى على الإجرام عرف ذلك لارباب االعقول و ظهر 
ظهورا أفتضح به و أنتم أعرف الناس بأنى أبعد من ذلك ما بين اجتهاع 
'الضدين و ازتفاع النقيضين لما تعلنون منتى من طهارة الشى و علو الحمم 
و طنب الذكردم شريف القدر- وكرم الام . هذا لوكنت: قادرا على 
“ذلك فكفت و آنا و أن "فى العجز عة" سواء لإو انا برئته ) أى غاية ٠١‏ 

البرائة 3 غا تمرموت غ ): أى توجدؤن إجترانه ...ليش" كل تمن إجرامك 

تعائد” طررة بد أن“ أو ضيه لك و كشفت عنك غظاء الشبه » إِنا ضرره 

عد فاغابوا" على “تذكز هذا المنى قان سوق جوابهم على هذة الؤجه 

ا لهم من إقامة حجة آخرى لآانهم يعلنوان منه أنه إلزام لحم بالفضينحة * 

لانقطاعهم لدى من له:وعى : و يمكن أن" يكون التقدير: هل اتتبه ٠١‏ 

قومك با د فغلموا قبح مثل هذه الال و أنها حال المداندين » فرجموا 

تكرما عن ركوب مثلها | و استحياء ” ام يقولون افترله'» أى كذبه /وسم> 
. متعمدا استمرارا على العناد و تماديا فى البعاد ا تمادى قوم نوح فحل 


9 
o 


)0 فى ظ : ان (م-م) فظ: عنه ی العجز (م) من ظ »دق الأصل : فاعملوا. 
(؛) من ظ » و فى الأصل : ازكا -_كذا (ه) منظ » و نى الأصل : بالنصيحة . 
٠‏ 32 


عم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة هود : ۴۸-۳1:1۱) ج-4: 


بهم ما حل بهمء أى هل رجعوا بهذا المتدان مق قصة قوم نوح أم م 
مستمرون عل ما نسبوك إليه فى أوائل السورة من اقترائه فحتاجون 
إلى تكيل القصة با وقع من عذابهم ليخافوا مثل مصابهم ‏ و افتراء 
الكذب : اقتعاله من قبل النفس فهو أخص من مطلق الكذب لآنه' 
قد يكون تقلدا للغير . 
ولا فرغ من هذه اجملة الى هى المقصود بهذا السياق كله و إن 
كانت اعتراضية فى هذه القصة , رجع إلى !كالما يانا لأر نوحا 
عليه السلام كان يكاشف قومه بحمیع ما آس به و إن عظمت مشقته 
عليهم بحيث لم يكن قط موضع رجاء لهم فى أن يترك شيئا منه و تحذيرا 
لكل من سمع قصتهم من أن يحل به ما حل بهم فقال : ( واوحى) 
أى من الذى لا موحى إلا هو وهو ملك الملوك لر الى توح ) بعد 
تاك الخطوب ل انه لن يؤمن © بما جثت به ل من قومك الا من ) 
ولا كان الذى يحب الإسان إلى ما يسأله فيه يلوح" عليه عخايل قبل 
الإجابة يتوقع السائل بها الإجابة. قال : لإ قد 'امن فلا ج أى قتسيب 
عن علبك بأنه قد تم شقاءهم آنانقول لك : [ لا "] لإ تتس 6 أى 
عصل لك بوس » أى شدة بعظم عليك خطبها بكثرة تأملك فى عواقبها 
١‏ ما كانوا ) أى ما جبلوا عليه لإ يعون يج ) فانا تأخذ لك بحقك 
منهم قريباء و کآنه كان عليه أنهم [إن -"] لم يحببوه أغرقهم و أنجاه و من 
معه فى فلك“ عملهم فيه على متن الماء فقال: لإ واصنع الفلك € حال 
() ف ظ : فانه (۲) فى ظ : تلوح (م) زيد من ظ (ع) أ ظ : ذلك . 
YAY‏ كونك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) € 


كنك عفوظا ( باعبتا € نحفظك أن تريغ فى عملها', وجمع مبالئة 
فى الحفظ و الرعاية على طريق التشل ( ووححنا ) قحن نلهمك أصلح 
ها يكون من عملها و أنت تعلم ما لنا من العظمة الى تغلب كل ثىء 
و لا يتعاظمها شىء, فلا تهتم بكونك لا تعرف صنعتها ؛ و عن ابن عباس 
رضى الله عنه) أن الله أوحى إليه أن يصنعه مثل جؤجوء الطائر ‏ أى م 


صدره . و أشار إلى شفقته على قومه و حبه لنجاتهم كا هو حال هذا 
النى الكرسم مع أمته فقال: ( ولا تخاطبنی ) أى بنوع عخاطة و إن 
قت (فى الذين ظلموا ع ) أى أوجدوا الظلم و استمروا عليه فى أن أنجيهم ؛ 
ثم عل انهى بأن المحم فيهم [ قد - "] انرم فقال : الهم مغرقون ۰ ) 
قد "انبرم الام بذلك"؛ و الابتئاس : حزن فى استكانة . لآن أصل البؤس ٠١‏ 
الفقر و المسكنة ؟ ي الوحى : إلقاء المعى إلى النفس فى خفاء .و قد يكون إفهاما 
من غير كلام باشارة و نحوها , و قد بكون بكلام خن > و الفلك : السفينة ء 
“يؤنث و يذكر'» واحده وجمعه سواه » و أصله الإدارة" من الفلكك . 

و فرت تعالى و نهاه» أخير أنه امتثل ذلك بقوله عاطفا على 
ما تقديره : فأيس من إبمان أحد منهم فترك دعاءهم و شرع يسلى تفسه : ٠١‏ 
إو يصنع ) أى صنعة ماهر جداء له ملكة عظيمة بذلك الصنع 9 الفلكت) 
غل" فعله حال علبه بأنه سبحانه بت الاس بأنه كان يعمل ما أمره" به 


() ف ظ : عامها (م) زيد من ظ (م - م) فى ظ : فرغ من ذلك (غ- ؛) فی 
ظ : يذ كر و يونث (ه) مى ظ ء وف الأصل : الارادة () فى ظ : على . 
(۷) فی ظ :امن . 


YAY 


e 
' "١ 


ع 


نظم الدرر ( سورة هود ٤1-۳۸:۱۱‏ ) 1-2 
سبحانه ولم يخاطبه فيهم و لا أف علهم EE‏ أنهم ازدادوا 
بغیا بقولہ : ( و كليا € أى و الحال أنه كلا لإ مس عليه ملا 4 أى أشراف 
لإ من قومه ) و أجاب * كلما“ بقوله : لإ روا مه * ) أى ولم ينهم 
شرفهم من ذلك » و ذلك أنهم رأوه يعانى مالم يروا قله مثله ایجری 
على الماء وهو فى الر و هو على صفة من الحول عظيمة فمن الحسن 
أن طولها ألف ذراع ‏ ماتا ذراع و عرضها ستمائة » فقالوا: يا نوح ! 
ما تصنع؟ قال : أبهى بتا على الماء » و يحوز أن يكون.” خروا؛ : صفة لملا » 
و جواب ”كلما “ ”قال“ . و لما أيأسه الله من خيرم .ترك ما كان من لينه 
لهم ء استعطافهم قبل أن ذاك ما كان إلاله سبحانه » فقال حا کا عنه 
اتناف ' :/ لآ قال ان نسخروا منا) ولا كانوا. ظنون أنه غاي فى عمله 
كان [ عندمم ‏ ' ] موضعا “للخزى و السخزية ؛ و كات هو" صلى الله 
عليه و سل علا بأن عملهم سبب لخزيهم بالعذاب: المستأصل . فكان الى : 


إن فو هنا دای و من“ يساعدتى -.لظن أن علا غير مثمر 


الإ فانا نسخر € أى نوجد السخرية لمتكم » جزاء لک ار م تسخرون م € 


منا الآن لان عملنا منج و عملم ليس مقتصرا على الضياع بل هو موجب 


الما توعدون:من العذاب فأتم الخريون" دونی . و لما كان قوله ” نسخر من ". 


واقعا موقع هذا الإخار . حسن الإتيان بالفاء المؤذنة بتسبب العلم 
المذكور عنه فى قوله : لإ فسوف تعليون” © أى بوعد لا خلف فيه 
() سقط من ظ (م) زياد من ظ (م) ی ظ :هود (4) ی ظ : جن (ه) ف 
ظ : المحعزول - 


Af‏ (9) من 


نظم الدرر ( الجرء الثاى عشر ) ج -ه 


لإمن ياتيه عذاب يخزيه ) أى يفضحه فيذله » و كأن المراد به عذاب الدنا 
لإ ويحل عليه » أى حلول الدين الذى لا محيد عنه ( عذاب مقم ه © 
وهو عذاب الآخرة؛ وقد مضى نحوه فى الانعام عند قوله ” فسوف 
تعلبون من تكون له عاقبة الدار' “ ؛ و السخرية: إظهار ما يخالف 
الإبطان على جهة تفهم استضعاف اعقل » من التسخير و هو التذليل ه 
استضعافا بالقهر . و هى تفارق اللعب بأن فيها خديعة استنفاض » فلا تكون" 
إلا حيوان ‏ و اللعب قد يكون يحاد لابه مطلق طلب الفرح ؛ و الخزى: 
العيب الذى تظهر فضيحته و العار به. و نظيره الذل و الوت ؛ 

و استمر ذلك دأيه ودابهم ف حتتى اذا جاء امنا € أى وقت إرادتنا 
لإهلاكهم” لإ و فار ¢ أى غلا و طفح لل التنورلا ) “وعن ابن عباس ٠١‏ 
زضى الله عنهما و الحسن و مجاهد أنه! الحقيق الذى يخيز فبه. و" هذا 
هو" الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل؛ لآن صرف اللفظ عن ظهره بغير 
دليل عبث [ 5 - ١‏ ] قاله أهل الاصول لإ قلنا 4 [ بعظمتنا - ' ] 

١‏ ال € [ ولا كان الله تعالى قد أمره أن يجعل لها غطاء - كأ قال 
أهل التفسير - اثلا تمتلئ من شدة الأمطار» كانت الظرفة فبها عخلاف ه١٠‏ 
غيرها مر السفن واضحة فلذلك قان -" ] : لإ فها 4 أى السفينة 

از من كل زوجین ) من الحيوانات » 'والزوج فرد يكون معه آخر لا یکل 
تفعه إلا به "لإ اثنين ) ذكر أو أتى لإ و اهلك ) أى احلهم . و الأهل : 
() آية ممر (م) فى ظ :فلا يكون (م) نى ظ : بالاهلا ك (۽ - ؛) من ظ »› 


و ف الأصل : ای (ه- ,) فى ظ : هوهذا(ہ) ز ید من ظ(ي-ي) تآخر ما بين 
الرقين ف الأصل عن « أبنه كنعان » و الر تيب من ظ 


YA 


1o 


كانت ا الاك قات ا E‏ ال اا 
والشراب, و العلا له و لن آمن معة ٤‏ ^ م على حاطب هذه المقصص 
صل الله عليه و سل وذكره سمه نة من أتبعه مع صدعهم ۇل 
الإنذار على قصر الزمان دون توح عليهم اللام مع تطارل الزمن ققال: 


35 
4 


ت 


وما 5 ر اخال أنه اء ن امن 


ر ا 35 


أثنا < معه کے أى بانذاره 
:لا قليل. > بسبب تقديرنا لا باغضائهم بما كولخوا به من الإنذارء 
قووف قال وان رھ ول غد ان على وهو أيحمى . ر فال 
كلك وز حورل هن الو و أصله تو قرت الوان ام حلفت 
و شدد الحرف الذى قبلها . و الزرج قد كر على الرجل الذى له امرأة ؛ 
OE‏ على ونين كن دم خاننا NSS‏ 
زوج ٠‏ الارض زوج ٠‏ والشتاء زوج و لصيف زرج » م الليل زج 
والتهار زوج » حى إصر الام إلى الله الفرد الذى لا شبهه ثىء, 
ومعنى ذلك فى يح الخارى . و أقل ما قل فمن كان فى السفينة 
تمانية : وح وامرأة له . و ثلاثة ينين : سام و حام و يافث» و نساؤش ؛ 


50 م 5 - 1. 5 n‏ 
| در هما قل انهم انول دروي عن ان عباس ركى ره عنهما 5 


a 
م‎ 


)0 5 ) تقدم ما بين الرفين على م« انين » و الريب من ظ )+( راجع البحر 
المخيط ]ىم (r)‏ راجع النهر عر فى هامش البحر امعط ورا (ع)سورةره 
أكوع. 


۲۸٦‏ ولا 


e 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) 2 
وخا اناه الا بذاك. بادر الامتثال لجمع من أمره اله به إلى 
اأسقئة بعد أن هأها هم زز وقال + أى من أمى يحمله' ل ارکوا ج 
ولا كانت الظرفة أغلب على السفينة قال : عر فيها ) أى السفينة ؛ 
و ا أمرثم بالركوب فركيوا » استأف قولهء أر أمرمم بالركوب قائلين : 

ر .< = ضم + 0 1 0 
3 يسم الله اى الذى له الإحاطة اکال جر نها وسا 4 آی o‏ 
إجراءها و إرساءها و اهما و وها »د وأ اوسن د قتادة و د 
الاعرج و إعاعيل بن بجالد عن عاص بكر الراء و !لسين كسرا خالا 
عدج بأغعان خااصتان على 9 الاسمين صفةتن الحلا لة أ بم علل اتهم | 4 
بالإجراء و الإرساء اعرافا بأنه لا اة إلا بعفوه بقوله": إا ان رى € 
أى امحسن إلى ما در من هذا الاس ء غيرهء و زاد فى التأكيد تطيا ٠١‏ 
لقلوب من معه معرفا لهم بأن أحدا أن ,قدر الله حق قدره و أن اعد 
لا حه إلا الغفران' فقال : لإ اغفور + أى بالغ 'اسير لازلات د المفوات 
ر دحم {e‏ ا بالغ" الإكرام أن برط . فركيوها و استمرد! ساارن 
فها يقولون: بسم الله لر وهی أى و الحال أنها بز تجرى بهم 4 . 

و لما كان الماء مهيا للاغراق » فكان الير على ظهره من الخوارق. ١٠‏ 
اشار الى ذلك بالفأرف فقال : فى موج ك4 5 على علوه بشوله' : 
ار کالجبال  #‏ أى فى عظمه و ترا كه [و ارتفاعه -" ] , فاجملة حال من 
' فركبوها ؛ المقدر لآنه لظهوره فى قوة الملفوظ . و كان هذه* الخال مع 
() ف ظ : إن مله (م) من ظ وغاءة النهاية وإيبى؛ وف الأصل : غالد. 
)٣(‏ سقط من ظ (4) منظ ‏ وف الأصل : العفو (0) فى ظ: بليغ (+) فى ظ : 
فقال (پ) زيد من ظ (م) فى ظ : هذا . 
ا" : 


نظم الدرر ل لراك ا ج -2035 


٠‏ أن استدامة الركوب 50 إشارة إلى سرعة ' امثلاء الأرض من الاه 

و صيرورته فيها أمثال الجبال عقب ركوبهم السفينة من غير كبير' تراخ » 

قالوا : و كان أول ما ركب. معه الذرة, و آخر ما رکب معه' الخار, 

و تعلق إبليس يذه فل يستطع الدخول حى قال له" نوح عليه السلام : 

ه ادخل ولو كان الشيطان معك ‏ كذا قالواء وقيل: إنه منع الحية 

والعقرب و قال : إنكيا سيب الضر" فقالا : احلنا ولك أن لا نضر 

أحدا ذكرك . فن قال ”لم على نوح فى ااعلمين ١‏ انا كذلك يحرى 

الحستين انه من عبادنا المؤمنين؟.“ لم تضراه . ء لا كان ابتداء الحال فى 

فر ارف ليا حي ناو اها بادا اهيار لسر ةا إل أن الال 

٠‏ سيصير إلى ما أخر الله به من كون الموج كالجبال لا ينجى منه إلا السبب 

الذى أقامه سبحانه » تلا ذلك بأمى ابن نوح فقال عاطما" على قوله 

” وقال اركبوا“ ل ونادى نوح وابنه 4 [ أى ]١-‏ كنعان وهو 

اصلبه - تقله الرمانى" عن ان عباس و سعد بن جبير و الضحاك ل وكان) 

أى الابن < فى معزل 4 أى عن أيه فى مكانه وف دينه لآنه كان 

» كافرا. وين أن ذلك المعزل" كان على بعض البعد بقوله : لإ يببى‎ ٥ 

صغره تحنا و تعطفا ل اركب 4 كاثنا لإ معنا ) - أى فى السفينة لتكون 

من الناجين أ و لا تكن 4 أى" بوجه من الوجوه ( مع الكفرينه ) 

أى فى دين ولا مكان إشارة إلى أن حرص الرسل عليهم السلام 

() من ظ» وف الأصل : كير (,) سقط من ظ (م) ف ظ :الضر (؛)سورة 
آبة ون وم (ه) ی ظ : عطفا (.) زيد من ظ (ي) فى ظ : الكرمانى . 


(VY) YA‏ و شدهتهم 


نظم الدرر oa‏ 5 


ETT‏ مع رؤية الآبات ااعظام و الآمور المائلة - ليست 
سيا للين الةلوب و خضوع 3 مالم يأذن الله » انظر إلى استءطاف 
نوح عليه السلام بقوله ” يببى “ مذكرا له بالبنوة مع تصغير التحنن 
والتراؤف و فظاظة' الب 0 
مع ما رأى من الآبات المظام ولا تناهى اثىء منها عن تقحم الجهل ه 
بدلا من العم و تعسف الشبهة بدلا من الحجة . 

و لما كان الحال حال دهش و اختلال . كان السامع جديرا بأن لا.بصير 
بل بادر إلى السؤال فيقول: فا قال ؟ فقيل : لإقال + قول من ليس له 
عقل تبعا لمراد الله إرساوى الى جبل يعصمنى ¢ أى بعلوه لإ من المآء” € 
أى فلا أغرق لإ قال ) أى نوح عليه السلام لإ لاعاصم ‏ أى لا"مانع ٠١‏ 
من جبل د لا غيره موجودة لإ اليوم ) أى لاحد لإ من ام الله ) 
أى الملك الاعظم المحيط أمره و قدرته وعليه. وهو حکله بالغرق على 
كل ذى روح [ لا يعيش ف الماء - " ] «زالا من" رحمج» أى إلا مكان 
من رحمة* الله فانه مانع من ذلك وهو السفينة؛ أو لكن من رجه الله 
قان الله بخصمه . ١‏ 

ولاب كك نوح ومن أمره الله به و أراده . ولم نيق حاجة فى 
تدرج ارتفاع الماء . فعلا * و طا وغلب وعتا فهال الام و زاد عل 
الحد والقدر. [ قال تعالى عاطفا على ما تقديره: فلم يسمع ابنه ذلك 


() ف ظ : فظاعة (م) فى ظ : فى (م - م) من ظ ء و فى الأمنل : بقوله (غ ) فى 
الأصل وظ :لم يكن (و) سقط من ظ () فى ظ : موجودا (ب) زيد منظ . 
(۸) من ظ > و فى الأصل : رحم () من ظ . وى الأصل : على . 

۳۸۹ 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة هود ۱١‏ : €۴ و ٤٤‏ ) ا 


ور ا عق د إل «الليل ر 
الماء عليه ولم يمكنه بعد ذلك اللحاق بأبيه ولا الوصول إليه - ' ]: 
( دحال ا أى بين الابن و الجبل أو بينه وبين أيه لإ الموج ) 
المذكور فى قرله ”” فى" مرج كالجبال “ لإ فكان ) أى [ الابن - '] 
بأهون آر رمن المغرقين »ج [ ثم كل من لم يركب مع نوح عليه السلام 
من جبع أهل الارض - ' ] قال أبو حيان": قبل كانا ينراجمارنف 
الكلام فا استتمت لراجعة حى جاءت موجة عظيمة وكان راكيا على 


فرس قد بار و أيجب بنفه فالتقمته؟ و فرسه وحيل ينه د بين فوح 
عليه الام فغرق - انتهى . و الركوب : العلو على ظهر الثىء» ركب 
الدابة و الدفينة ء المر و البحر 4 و و الجرى : مم سريع ؟ يقال : هذه العلة 
ری ف أحكامها. أى تمر م غير مانع. والموج جمع موجة - 
لفطعة عظيمة من الماء الكثير ترتفع" عن حملته و أعظم ما يكون ذلك 
إذا اه:.ت الررح ؛ و الجبل : جسم عظم الغلظ شاخص من الارض 
لها كالو تد ؛ ء العصمة : المنع من الآفة لاو قا 4 أ" أدق إشارة 
بعد هلاك أهل الارض و خلوها من الكافرين وتدمير من فى السهول 
و الجبال من الخاسرين » وهر من إطلاق المسيب- وهو القول - على 
الت دو هر لق أم و مأمور هو فى غاية الطاعة فانه 
أوقع فى انفس 
(:)زيد TTT‏ الحيط وم (ع) فى ظ : 


فالتقمه :م ) من ظ » و اق الأصل : ير تفع ٠.‏ 
4 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالى عشر ) م 


os‏ زة بآم 
لا عله إلا لله . دل على ذلك بأداة امد قال: لإ برض الى ح 


أى اجذنى من غير مم و عين الملوع ثلا يعم 
قلع كل شىء على ظهرها من جبل وغيره. و لذلك أفرد ول يجمع 
فقال: بز ماءك » أى الذى تجدد على ظهرك للاغراق للكون ذلك ه 
كالغذاء للا كل الذى يقوى بدنه به فيقوى به على الإنات و سائر المافع 
و جعله ماءها لاتصاله بها اتصال الملك بالمالك ر و يسمآء اقلمى ج أى 
أمسكى عن الإمطار . قفعنتا مبادرتين لام الملك الذى؟ لا عر ع 
مراده شی۔ ارو غيض الماء» أى المعهود , حك عليه بالديوب' فى أعاق 
ال من المتعدى فانه يقال : غاض الاء و غاضه الله م يقال : نتقض ٠.‏ 
اىه و تق أن لإ وقضى الام > أى فرغ وانِتٌ وانرم فى 
إهلاك من هلك ونحاة من جا م أراد الجلدل على ما تقدم به وعده 
نوحا عليه السلام ‏ لم يقدر أحد أن يحبسه عنهم و لا أن يصرفه ولا أن 
ذخو ةا E‏ ر متها . فليحمد الله من أخر عنه "مذاب ولا يقل 
“ ثلا يأنيه مثل ما أنى هؤلاء أو من بعدمم «رو استوت) أى 
استقرت و اعتدلت السفينة ذ على الجود لجودى 2 إشارة" باسمه إلى أن 
الانتقام العام قد مضى . و ما بق إلا الجود بالهاءة و'الخير و الخصب و الرحوة 
العامة وهو جيل بالموصل بعد خمسة ا قال قتادة : اتقات 


-_ 
o 


€ 


(1) من ظ » و فى الأصل : :امن () فى ظ : فتباع (م) فى ظ : الى (؛) ى 
ظ : الرسوب (ه) فی ظ : اشار (و) فى ظ : و الما . 
٣۹۱‏ 


م / 


صا 
٠.‏ 


1o 


نظم الدرر ( سورة هود ٤6 1۱١‏ و >٥‏ ) € 


لعشر خلون من رجب و كانت فى لاء" خمسين و مائة يوم و استقرت 
بهم على الجودى شهراء وهبط بهم يوم عاشوراء لإ و قبل ) أى 
إعلاما بهوان المهلكين و الراحة منهم ل بعدا ‏ هو من بعد - بالكسر 
مرادا به البعد من حيث اللاك › فان حقيقته بعد بعيدٌ لا يرجى نه عود» 
2 استعير للهلاك و خص بدعاء السوء. و عير بالمصدر لتعلقه باللام 
الدالة عل الا-تحقاق و الاختصاص لإ للقوم > [ أى المعهودين فى 
هذه القمة إلى كات فيها من شدة القيام فا بحاولونه ما لايعليه 
إلا الله -'] ذا ظلبين أى العريقين فى الظل . و هذه الآية تسح 
عشرة لفظة فيها أحد و عشرون نوعا من البديع ‏ عدها أبو حيان 
و قال : و روى أن أعرايا مها فقال : هذا كلام القادرين ٠‏ و ذكر 
الرماى" عدة من ا منها إخراج الام على جهلة التحظم لفاعله 
من غير معاناة ولا لغوبء ومنها حسن تقايل المعانى» و مها حمسن 
اتلاف الالفاظ . و متها حسن الان فى تصوير الحالء و منها الإيحاز 
من غير إخلالء و مها تقل الفهم على آم الكال؛ ٠‏ البلع : إجراء 
لثىء فى الحلق إلى الجوف؛ و الإقلاع : إذهاب الثىء/ من أصله 
حى لا بق له أثر : و الغيض : غببة الماء فى الأرض على جهة الشدف' 
و إراز الكلام على الناء للفعول أدل* على الكبرياء و العظمة للفاعل 
للاشارة إلى أنه معلوم لأنه لا در على مثل هذه الأفعال غيره» و نقل 


() منظء وق الأصل : الاية -كذا (م) زيد منظ (م) ف ظ : الكرمالى . 
(ی) فى ظ : !"نف (ه) ى ظ :دل . 
(vr) ۳4۲‏ الأاصيهان 


لس الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -4 


200 عن ا لمفتاح فيها كلاما أغلى من الجوهر . 

ولا كان الاستثناء من أهله فى قوله ” الا من سبق عليه القول“ 
يحوز أن يراد به امرأته فقط . فتكون نحاة ابنه جائزة » وكان ما عند 
الأنياء عليهم الصلاة والسلام من فرط الشفقة عل الخلق لا سما 
الاقار ب ماهم عل السعى فى صلاحهم ما كان لذلك وجه کا تقدم' 
مثل ذلك ف قوله تعالى ”ان تستخفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" » 
لآن أجبعة الك كوو و أبديهم قصيرة و آرم ضعيف و حاهم رٹث» 
فأدنى هوان يورثهم الخسران » و أما جناب الق" ق" ففسيح و وشا عظم 
و اضر عر قاذ باحق قسن ينه ا أممه 
وهن" لما كات ذلك كذلك. أل نوح عله احم عا و اناه م 
خر عنه تعالى فى قوله : 3 نوج ربه ) [ أى الذى عودء 
بالإحسان الجزيل -" ] » و دل سبحانه بالعطف بالفاء دون أن يأتى 
بالاستئناف* المفسر للنداء على أن ما ذكر هنا من نداء نوح عليه السلام 
سن ا وان هذا المذ كور رتب معقب على شىء منه سابق عله 
أقربه* أن يكون ما أرشده؟ إلله سبحانه فى سورة المؤمنين و يشعر به 
قوله تعالى بعد هذا جوابا له ” ينو اهبط يللم منا“ يكون . 


() زيه بعده ى ظا : ف(,) سورة ۹ Aa‏ (م) من ظ » وى الأصل : 
الاق (:) ف ظ : لا یعتی (ه) زیدت الواو بعد, فی ظ (,) زيد مر ظ . 
(۷) من ظء وف الأصمل : بالباء (م) من ظ ء و فى الأصل : للاستيئاف (و) من 
ظ » وف الأصل : اقربته (. ) فى ظ : ارشد . 

4 


كت 


5-20 
٠. 


ا ل ا O‏ ج ٩=‏ , 


تقدر الكلام قال" ت اول رلاغات - وما قدر له من الكلام 
لا قال م أى عقبة لا حله على ذلك من رحة النبوة و شفقة الأبوة 
وسجمة' البشر متعرضا انفحات الرحة و عواطف العفو ؛ أو الفاء تفصيل 
لحمل" ” نادى “ مثل ما [ فى - ؛ ] : توضا" ففسل لإ رب ان ابی » أى 
ه الذى غرق 3 من اهل > أى وقد أرتى عمل أهل » و ذلك الاص 
محتمل للاشارة إلى إرادة نجاتهم لإا وان وعدك الحق € أى الكامل 
فى نجاتهم إلا من سبق عليه القول » ء قد علدت ذلك ف المرأة الكافرة 
(وانك أحك الحكمين . ج لك أعلبهم » ومن كان أعلم كان أحكم 
قعل أن" قولك ”الا من سبق عليه القول“ يصح باستثنائها وحدهاء 
فان کان ابی من حا فأتتى به؛ و إن كان هذا الدعاء عند حيلولة" الموج 
ينها (المنى :. فلا تهلكه تر قال يينوح ) وأكد فى نق ما تقدم منه 
إثاته فقال : لز انه ليس من اهلكج ¢ [أى- ؛ | المحكوم بنجاتهم 
لإماتهء و كقره. و لذا علل بقوله: ل انه عمل ج أى ذو عمل ء 


و 


0 
9 


3 لكنه جعله نفس "عمل فى قراءة الماعة مالغة فى ذمه . و ذلك لآن 
هر الجواهر متساوية الاقدام فى نفس الوجود لا تشرف إلا بآثارها؛ فين 
أنه ليس فيه أثر صالم أصلاء و ثبت قراءة يعقوب و الكسانى بالفعل 
ا ال مطاق واه © ايه ازا س لا ب اللا 
فلا يواصل إلا باذن . و عبر بالعمل دون الفعل الزعبه أن أعماله مبذة 


عل العل . و أكده لا لا بخص من -ؤال نوح عليه السلام هذا - ؟] 


)١(‏ سقط منظ (م) فى ظ : تجية (ء) من ظ . وق الأصل : الجمل (4) ريد 
من ظ (ه)قى ظ : قومنا () ى ظ : حيولة . 


۳۹٤‏ غير 


نظم الدرر ( الجزء الثانی عشر ) AE‏ 


(غن ضا لی د قد کت هذا ای ای لا ےت الاين 
اتصف بالصلاح ء آنا عل بذات الصدور. وأنت يخن عليك كثير من 
الآمور فربما ظننت الإيمان يمن ليس يمؤمن لبنالك الامس على ما راه 
من ظاهره؛ و قد تقل الرمانى' عن الحسن أنه كان افق باظهار الإيمان , 
و هذا يدل على أن الموافق ف الدين ألصق ما يكون وإن كان ف غابة ه 
لبعد فى النسب. [ و الخالف فيه أبعد ما يكون و إن كان ف غابة القرب 
فى السب -" ] . ظ 

و لما تسبب عن هذا الجواب أن رك السؤال كان أولى » ذكر أمرا 
كليا بندرج فيه فقال: ل فلا تسثلن ج أى بنوع من أنواع السؤال 
( ما ليس لك به ع" 4 فلا تعل أ صواب السؤال فيه أم لاء لان اللائق 
بأمثالك من أولى القرب باء أمورهم على التحقيق و اتتظار؟ الإعلام مناء 
انظر إلى قول مومى عليه لام فى حديث الشفاعة فى الصحيح من 


س“ 
٠‏ 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه : و إنى قد قتلت تفسا لم أو يقتلها . و من 
المعلوم أن تلك النفس كانت كافرة من آل فرعون بز الى اعظك م 
بمواعظى كراهية ل( ان تکون ) أى كونا تتخلق به ف من الجهلينه ١٠١ Ç‏ 
أى فى عداد الذذن يعملون بالظن لاهم لا سسا اله م | إلى الوفوف عل 
حقائق اللامور من قلا فنسأل مه ا ا 
ونا ال للامع ماهو فيه ل له عليه وسل من عار امام ره عقر 


+ 


() ف ظ : الكرمانى (م) زيد من ظ (م) فى ظا: انتظام () سقط من ظ , 


؟ 
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نظم الدرر ( سورة هود ٤۸ 9 ٤۷:۱١‏ ) € 


الشأن ا للحتاب على كثير من الصواب تشوف للجواب » استأتف 


لإ رب € أى أبها امحسن إلى . و كد دلالة لاسامعين" على عظم رغبته 
فقال : ث انى اعوذ بك ان € أى من أن لإ اسئلك © [ أي ؟ ] فى 
شىء من الأشياء ف ما ليس لى به عل" ج تأدبا باذنك و اتعاظا بموعظتك 
و أرتقاء* لما رقبتى إليه من علو الدرجة و رفيع انزلة لإرو الا تغفر لى ) 
أى الان و ف المتقيل بو رجي 4 أى تستر زلانى و عحها و تکرمی 
لإ اكن من الخسرين + » أى العريقين ف الخسارة فكأنه* قيل: ما ذا 
أجبت عوك ذلك؟ فقيل :¥ قا € باليناء للفعول دلالة عل العظمة 


کا 
والجلال الذى' تكون الأمور العظبمة لا جله بأدنى إشارة لإ يمنوح اهبط ) 
أى من السفينة لإ بسلم > أى عظے لإ منا € أى و مر سلمنا عله 


فلا هلك بلحقه < وبرت 4 أى خيرات نامة 'عظيمة صالحة" لإعليك > 
أى خاصة بك لو على امم ناشئة لإ عن معك* £ لكونهم على مأ يرضينا 
ولا تمتعهم بالدنيا إلا قللاء و مم إذا رجعوا إلینا نعم مقي › و قد دخل 
فى هذا الكلام* كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة لإ وامم 4 أى منهم 
( سنمتعهم > ف الدنيا بالسعة فى الرزق" و الخفض ف العيش على وفق 
علينا و إرادتنا ولا بركات عليهم منا ولا سلام: فالآية من الاحتباك: 


( )ف ظ : حسما (,) من ظ » و فى الأصل: للسايق (م) زيد من ظ (؛) ل 


ظ : ارتفاعا (ه) فى ظ: فكان (+) من ظ »> و فى الأصل : الى (ب - ب) فى 
ظ : صالحة عظيمة (م)فى ظ : الام () من ظ » وف الأصل : الدنيا. 
(۷٤) ۳۹1‏ ذكر 


نظم الدرر ( الجزء الثای عشر ) ج -؟ 


ذكر الركات و السلام ' أولا دللا" على تفيهما ثانيا , و الماع" ثاياء وليل ٠‏ 


على حذفه" أولا لز ثم يمهم منا) أى ف الدارين أو فى الآخرة ‏ أو فيهما؛ 
لإ عذاب الم ه ) لجريهم على غير هديا و جرأتهم على ما يسخطناء 
و يجوز أن يكون ” و امم “ مبتدأ" من غير تقدير صفة محذوفة » فيكون 
المسوغ للابتداء كون المقام مقام التفضيل “ و العياذ: طلب النجاة بما ه 
يمنع من الشر؛ و الركة: بوت الخير بماله حالا بعد حال و أصله 
اللبوت . و منه الروك و الركه ثبوت الماء فها . 
ذکر قصة نوح عليه السلام من التوراة وهو نوح بن لمك بن 
متوشلح بن خنوخ" بن يارد بن مهلاليل" بن قبنان بن أنوش بن شيث بن 
آدم عليه السلام . و ذلك“ لآنه فى أوائل السفر الأول" منها: وإن 
آدم طاف نحو حايلته'' خبلت وولدت ابنا فاه" ثيث و قال : الآن 


ا 
يو 


أل الله على نسلا آخر بدل هال الذى قتله قال » و ذلك بعد أن 
عاش آدم مالة و ثلاثين سنة. و كان جميع حياة آدم تسعمائة ؟"' و ثلائين 


سنة . و عاش شيث مالة وس سنين فولد له آنوش » و كاتف 


(: - )ف ظ :لا دليل () زیدفی ظ: و العذاب (م) زيد فى ظ : خمدها , 


(4- 4) سقط ما بين الرقين من ظ (ى)فى ظ : ممتدا (+) فى تار ع اليعقوبى 


دكا : أخنوخ (ب) فى تارم اليعقون ٠/١‏ , مهلا نيل »وف التوراة : مهلائيل» 
- راجع العا الكامس من السفر الأول (م) ىظ : ذ كر (ه) سقط منظ . 
(۰) ی ظ : حاقلته (,,) فى ظ :وسماء () من ظ و الأععا اللامس من 
السفر الأول » و فى الأصل : سبعاثة (م,) فى ظ : تة 


4¥ 


/ o 


نظم الدرر ( سورة هود 48:1١‏ ) 5 


جمبيع حاة شيك تسمهالة وائتى عشرة سنة » فعاش أنوش تسعين سئة فول 
له قبنان وكان جميع حباة' أنوش تسعماثة و خمس سنين » و عاش قينان 
سبعين سلة فوك له مهلاليل و كان جميع [ حياة -" ] قيتان تسعانة 
و عشرين سنة» وعاش مهلاليل خمسا و ستين سنه فولد له يارد 'وكانت 
جميع حباة مهلا ليل ثمائمائة نة و سا و تسعين سنة. و عاش ارد" 
ماه و اثتتين. و ستين سنة فولد له خنوخ فكانت جميع حباة يارد تسمال 
و اثنتين و ستين سنة» و عاش خنوخ خا و ستين سنه فو لد له متوشلح 
و كانت جميع حياة خنوخ ثلائمائة و خمسا وستين سنةء و عاش متوشلح 
مال م سبعا و تمانين ستة فولد له لمك و كانت جميع حياة متو شلح نسعانه 
و سا وين دة عاش لمك مائة ء اين و شثمانين سنة فولد له ابن" 
فساه نوحاء ثم قال : هذا رخا من أعمالناء و كد / أبدينا فى الأرض 
التى قد لعنها الله > و كانت جميع أيام حياة لمك سبعمائة و سبعا و سبعين 
سنة» و توق و نوح ابن خمسمالة * سنة : فولد لوح بنون: سام و حام 
و بافت ‏ فليا بدأ الناس أن يكثروا على وجه الأرض ء ولد حم البنات 
نظ واا ف بئات العامة حانا جدا فأخذءا منهم النساء على 
ما اختارها ٠‏ أحبواء فقال الله عند ذلك : لا تحل عنايتى وشفةى على 
هؤلاء الناس لأنهم يعون أهراء الجسد و اللحم و كانت* على الأرض 
جبارة فى تلاك الايام ومن بعدهاء لان بى الأاشراف دخلوا على بات 


العامة فولد مم جبارة مک زو ورای الرت. أن شر الاس قد کر 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : ابنا () ى ظ: 
مائة (ه) ى ظ : كان . 
۳۹۸ على 


نظم الدرر ( الجزء الثلى:عشر ) ج-4 


على الأرض وأن هوىء' فكرم وحقدم ردىء فى جميع الأيام , فقال الرب: 
أبحق الذن خلقت و أبيدثم عن جديد الآرض من الناس و لبها م حی 
الحوام و طير السماء ؛ و ظفر توح من الله برحمة و رأفة > و کان نوح رجلا 
بارا تقيا فى حقبه فأرضى الله . و فسدت الأارض بين يدى الله و امتلا'ت 
إا و لخوراء فرأى الرب الإله أن الأرض قد فسدت و قال الله لنوح : 
قد وصل' إلى [ أم -؟ ] جميع الناس و سوء أعماطهم لان الأرض 
قد امتلاات إتما و ورا بسوء سيرتهم . فهأنذا مفسدمم مع' الأرض . 
فاتخذ لك أنت تابو تا مربعا من خشب الساج - و فى نسخة : الشمشار - 


واجعل فى التابوت “علالى 8 اطلها" بالقار هر . داخلها و خارجها ¢ 


وليكن طول الفلك ثلامائة ذراع. و عرضه خسبن ذراعا . وک . 


ثلاثين ذراعاء و اجعل ف التابوت كوى" و ليكن عرضها من أعلاها 
ذراعا واحداء واجعل باب الفلك فى جانه » و اجعل فيه منازل أسفل 
و أوساط وعلالى . و هأنذا" حدر ماء الطوفان عل الأرض لأافسد به 
كل ذى لحم فيه نسمة* الحياة من تحت الماء. و بيد كل ما على الآرض ؛ 
و ات عهدى فى و يدك :بو تدخل الات أنت. ونوك و اساك 
وناء بذك معك» ومن كل حى من ذوى* اللحوم من كل صنف 
اثنان لتحى معك » و لتكن"' ذكورا و إنائا. من كل الطيور كأجناسها . 
() ف ظ : هو(م) زيد ىظ : اله (م) زيد منظ (ع) فی ظ :من زه ه) ف 
ظ : عالى و اطلفها ‏ كذا () فى ظ : كوة (ي) فى ظ : هاا (م) فى ظ : نسبة . 
() ف ظ : ذى (., ) من ظ ء وف الأصل : ليكن . 
- ۳۹4 


0 


٠ 


ص 


د ( سورة هود 48:1١‏ ) ج-4 


و من الانعام لآصنافها » و من كل الموام الى تدب على الآرض ھا 
اثنين اثنين أدخل معك من كلها لتتحها ذكرا و أنثى. واجعل من 
كل [ها- '] يكل فاخزنه معك » و ليكن مأكلك و مأ كلها ؛ فصنع نوح كل 
ثىء كا أم الله ثم قال الله لنوح: ادخل أنت وكل أهل بيتك إلى 
التابوت لآنى إياك وجدت بارا تقا فى هذا الحقب » و من كل الانعام 
الزكة أدخل معك سبعة سيعة من الذكور و الإناث › ومن الانعام 
الى ليست بركية" أدخل معك اثين "ذكورا و إناثا . و من الطير الزکى 
سبعة سبعة ذكورا و إناثا » و من الطير الذى ليس بزكى اثنين اثنين ذ كورا 
و إناثا", ليحى منها نسل على وجه الارض . لانى من الآن إلى سبعة أيام 
أمط القطر على وجه الارض أربعين يوما و لالهاء وأبيد' كل 
ما خلقت على وجه الأرض ؛ فصنع نوح ك* أمره الرب الإلله. فلا 
كان بعد ذلك بسبعة أيام نزلت ماه الطوفان » تفجرت [ مياه - ' ] 
الغمر و تفتحت مثاعب؟ السماء . و أقبات الامطار على وجه الأرض 
ارعن تارا و أرسين لله : 1: هدا دخل 0 0 


. و جميع الباع لاجناسها و جيع الدواب لآصنافها و كل حشرة تدب 


على الارض بجواهرها و جميع الطبور" لاجناسها , ودخل مع بوح التبوت 
من كل عصفور و من كل ذى جناحين اثنان اثنان. و من" كل ذى لحم فيه 
() زيد من ظ (م) فى ظ : پزکی (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) فی 
ظ : ابتداء (م) فى ظ : ما () حمع مثعب و هو المسيل (پ) سقط مر ظ ٠‏ 
(o) ۰‏ روح 


السك E‏ عدر ) ج هه 


روح الحياة | وکل 2 ار RT‏ ذكورا وإنانا ٠‏ 
كا أ الله نوحاء ْم أغاق الله الرب اللاب عليه . و كان الطوفان على 
الأرض أربءين بوما اون لله وا کرت الاه" حی احتملت 


التابوت فارتفع عن الارض» و غزرت الماه و كرت على اللأرض جدا 
[ و جعل التابوت سير غل وجه الما و اشتدت الماه على وجه الأارض 
جدا- ؟] جدا. واتوارت جيلع الجال العالية الشاهقة الى نحت السهاء. 
وارتفغت الماه من فوق كل جبل خمة عشر ذراعاء و باد كل ذى 
لحم على الأارض من الطبور' أجمع و السباع ء الدواب و جميع الحشرة 
الى تلفي غا الآرض و جميع الناس والهاتم. ء مات كل شىء كان 


واشت اماه على الأرض مائة و خسين يوما؛ وإن الله ذكر نوا 
و كل السباع , الدواب و ميخ الطيور الى معه فى التابوت . فأهاج الله 
رجا على وجه الارض فسكنت المياه و الأمطار , و اشتدت نايع الغمر 
وهازب السماء . و غاضت المياه بعد ماله و خمسين يوما , و سكن ااتابوت 
ووةف فى الشهر السابع لثلات عشرة' ليلة بقيت من الشهر على جبال 
قودى' و جعات المياه تنصرف و نص إلى الشهر العاشر » و ظهرت 


رؤس الجال فى أول يوم من الشهر العاشر ‏ فلا كان بعد ذلك بأربعين 
1 1 

() تکرری ظ ( ؟) من ظ . و فى الأصل : الماء (م) زيد من ظ (؛) فى ظ : 

الطير (») و من هنا استأنفت نسخة مد ( )ف ظ : عشر(ي) منظ ومد وى 

الأصل : فودى » و فى التوراة : : اراراط (م) سقط من ظا 


١ 


نظم الدرر ( سورة هود 48:1١‏ ) ج - ۹ 


الغراب من عنده فلم يعد له حى ببست المياه عن' وجه الآارضء 
[ ثم أرسل الخامة من بعده ليرى هل قلت الاه عن وجه الأارض -" ]| 
ف تحد الجامة موضعا لموطئ رجلها فرجعت إلى التابوت لأن الماه كانت 
ه بعد على وجه الارض.ء فد يده فأخذها' و أدخلها إله و انتظر سبعة أيام 
أخرىء ثم عاد فأرسل الحامة فعادت عند المساء و" فى منقارها ورقة 
زتون » فع أن الماء' قد غاض عن وجه الارض فصبر أيضا سبعة 
[ أيام -”] أخرء شم أرسل الجامة فل تعد إليه أيضاء ففتتح نوح باب الفلك 
فرأى فاذا وجه الارض قد ظهر و جفت" الآأرض . فكلم الرب الإله 
٠‏ نوحا و قال له : اخرج عق الاوك انك امراك رك او ادك 
معك و كل السباع الى معك من كل ذى لم و الطيور و الدواب» 
وأخرج* كل الموام الى تدب على الأرض معك. و لتولد و تنمو فى 
الارض و تكير و تزداد على الارض . فرج نوح م من ذ كر و بى للرب 
مذعا وأخذ من جيم الدواب و الطيور الركبة فأصعد منها على المذيح 
٠٠‏ قربانا لارب الإله . فقال الرب الإه: لا أعود ألمن الأارض أبدا من 
أجل أعمال الناس لآن هوى قاب الانان و حقده ردىء* منذ صباهء 


() فظ :على (م) زيد منظ ومد غير أن ىظ : الماء ‏ موضع : المياه (م) زيد 
منظ ومد(ع) فى ظ : فاخذ (م) سقط من ظ () من ظ و مدء وق الأصل : 
الميأه (») نی ظ ومد :خفت (ړ) نی مد: اخر (ه) ف ظ :روی . 


۳.۲ کون 


نظم الدرر ( الجزء الثای عشر ) ج- ۹ 


کون فيها الزرع والحصاد و الرد و الحو القبظ و الشتاءء فارك الله 
على نوح و بيه و قال مم : اموا واكثروا و املاأوا الأرض. و لغش 
رع و خوفك جميع السباع و بهائم الأرض و كل طيور السماء و كل 
دابة تدب على الآرضء و جيع حيتان البحور [ تكون - '] تحت 
أیدیک» و كل الدواب الطاهرة' الحية تكون لأكلك , وقد جعلت ه. 
الأشياء كلها حلالا لك مثل عشب البربة و خضرها. و أما الخنوق الذى 
دمه فه" فلا تأكلوه فان دمه نفسهء و أما دماؤ ک من a‏ فأطلها 
بالنهى من بد جميع الحيوان و من بد جميع الناس » أى إنسان قتل أخاه 
طابته بدمه. و من سفك دم الإنان سفك؛ دمه لان الله خلق آدم 
بصو ر ته » وأتم فاموا واكثروا و تولدوا فى الأرض واكثروا فها؛ ٠١‏ 
و قال الله لنوح ولبنبه معه ٤‏ اند ثيك غهدى یی وينم وم ع أسالم 
من بعد و مع كل نفس حية منك * <[ و مع الطبور والدواب ومع كل | 14۷ 
سباع الارض جميع الذين خرجوا من “فلك , وأثيت عهدى ينى 
و يشم فلا يبيد كل بذى لحم أيضا بماء الطوفان و لا يهبط الطوفان 
أيضا ليفسدا جميع الأرض. قال الله لنوح : هذه علامة لمهدى الذى ه٠‏ 
أجل ببى و ینک وبين كل" نفس حة معكم فى جميع أحقاب العالل . 
قد أظهرت, قوسى فى السحاب فهى أمارة ذكر المهد [ الذى-*] 
)١(‏ زید من ظ ومد (م) فى ظ : الظاهرة (م) سقط من ظ (4) زيد فى ظ : 
لأن الإنسان سفك ‏ كذا (ه) من ظ و مد » وف الأصل : معكم () من ظ 
و مد »وی الاصل : ليعد (ي) فى ظ : ذى (م) زيد من مد. 

۳۰۳ 


نظم الدرر (سورة هود١8:1:)‏ ج-4 


ينى ويك وبين أهل الأرض» فاذا أنشأت السحاب فى الأرض 
وأظهرت قوس السحاب فاذكروا المهد' الذى بى و بينكم. و كان 
بنو توح الذن خرجوأ معه من التابوت سام و حام و بافث › [وحام_'] 
يكى أبا كنعانء هؤلاء الثلاثة مم بنو نوحء و تفرق الناس من هؤلاء 
ه ف الآرض كلها ؛ ثم ذكر أن نوحا عليه السلام نام فرأى حام عريه فأظهر 
ذلك لآخويه”: فتناول سام و يافث رداء فألقياء على أكتافهما ثم سعا 
على أعقابهها مديرين فواريا عرى أبهما؛ فلما عل نوح ما صنع ابنه الأصغر 
دعا عليه أن يكون عبدا لآخويه » و كانت جيم أيام حياة نوح تسممالة؟ 
سنة وخمدين سنةء م توفى عليه الصلاة والسلام و التحية و الإكرام ؛ 


ج 


ثم ذكر أن اناس *بعده أرادوا* أن ينوا صرحا لاحمًا بالساءء 
رواحت E‏ علي ولك لان لغتهم كانت واحدة و دأيهم واحدا 
ففرق ألله النتهم و فرثهم من دنالك على وجه الارض وم ينوا القر به 
الى هموا بهاء و لذلك سميت بابل و بوبال معناه بالعرانی : الشتات › وما فى 
تفسير البغوى و غيره من أن عوج بن عوق - بضمهما كا فى القاموس - 
٥‏ كان [ف- "] زمن نوح و لم من الطوفان » و أن الماء لم يحاوز ركبتيه 
د نحو هذا كذب ڪت * مناذ لقوله تعالى ” و لا مخاطينى فى الذين ظلموا 
انهم مغرقون ¢ وقوله لډ عاصم اللوم من اص أبله اللا من رحم “ 
و قوله “رن للا تذر عل الارض من الكفرن دبارا““ و ڪوهاء فان 


(,) فی ظ : للعهد (م) زيد من ظ ومد (م) ىظ : لاخوته (4) فى ظ : سمالة . 
(ه-ه) ف ظ : ارادوا بعد, (-) ف ظ : واجده (پ) زيد مرس ظ (م) ف 
الأصل : تحت » و غير منقوط فى ظ ومد (و) سورة ري آية وم . ٠ ٠“‏ 


(۷٦( ۳۰٤‏ کل 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ۹ 


كل من ذكر ذلك ذكر أن موسى عليه السلام قله كافرا ‏ 

و لما تمت هذه القصة على النحو الوا بيان اجتهاد نوح عليه السلام 
ف إبلاغ الإنذار من غير مراعاة إقبال و لا إدبارء وكانت مع ذلك دالة' 
على عل تام و اطلاع على دقائق لا سبيل إليها إلا من جهة الملك العلام . 
فهى على إزالة اللبس عن أمره صل اله عليه , وسل أوضح من الشمس » ه 
قال تعالى منبها على ذلك : لإ تلك ) أى هذه الاناء البديعة الشأن 
الغربية "الام البعيدة" عن طوق المعارضء العلية الرتب عن يد الناول 
من انبآء الغيب ) أى أخباره العظيمة , ثم أشار إلى أنه لا يزال» 
يحدد له أمثالها بالمضارع فى قوله : لإ نوحيهآ اليك 6 ) فكأنه قل : 
إن بعض أهل الكتاب يعم بعض تفاصيلهاء فأشار إلى أن" ذلك موعه ١‏ 
عيب وا يعلمونه غيب نسى؟ بقوله: لإ ما كنت تعلهآ ) أى على هذا 
التفصيل ل انت ) ولا كان خفاءها عن قومه دللا على خفائها عنه 
لآانه لم يخالط غيرم قال : لإ و لا قومك ) أى و إن كانوا أهل قوة فى 
القيام على ما يحاولونه' "و عدداإ كثيرا' , و منهم من يكتب و يخالط العلياء . 

.دلا كان زمان "خفاء ذلك عنهم ‏ و إن" كان عاما لهم - بعض ١٠١‏ 
الزمان الماضى » أدخل الجار فقال : لإ من قبل هذا ) أى من إحاتى* 
إللك حى يطرق" الوم حيثذ أنك تعليتها من أحد منهم و إن كان بعل 
(1) ف ظ : دلالة (,-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد () من 
ظ ومدء و فى الأصل: مى- كذا (ه) فى ظ : اداو (.-.) من ظ و مد 
فى الأممل : عدد کشر (۷ د پ) ) من ظ و مد » وف الأصمل : : جهلهم دال (م) قف 

ظ : انجانى (و) من ظ و مد , و فى الأصل : يطوف . 

0 


نظم الدرر (سورة هود١١44:1-؟80)‏ . ج- 


كثيرا منها أهل الكتاب 5 رأيت عن نص التوراة فان أن لاغرض 2 
لقومك إلا العنادء لإ فاصير” ) على ذلك ولا تفتر عن الإنذارء فبسكون 
لك العاقة يا كانت لنوح لاج تقواه ل ان العاقبة ) أ خر الأاس هن ' 
الفوز و النصر و السعادة لإ للتقين ع € أى العريقين فى مخافة الله فى كل 
ه زمن» وقد تضمنت القصة البيان عما بوجبه حال أهل الخير و الإيمان 
»| وأهل الشر و الطغيان | من الاعتبار بالنبأ عن الفريقين ليجتى حال" 
ھۇلاء و شق حال أولئك اوه العاقة فى الدنا و الاخرة ٠‏ 
ولا تم من ذلك ما هو كفيل بغرض السورة » و ختم بأن العاقبة 
داتما للتقين » ١تبع‏ بالدليل على ذلك من قصص الآنبياء مع الوفاء ا 
٠‏ سيقت له قصة نوح - على جيعهم السلام - مر الحث على الجاهرة ' 
الإنذار فقال تعالى : لإ و الى € أى؛ و لقد أرسلنا إلى ( عاد اعام ) 
و ينه فقال : لإهودا* ) و لا تقدم أمى نوح مع قومه » استشرف السامع' 
إلى معرفة ما قال هود عليه السلام هل هو مثل قوله أو لا؟ فاستاتف 
الجواب بقوله : ل قال قوم € الذين ثم أعز الناس لدى لإ اعبدوا ا ) 
وى أى ذا" الجلال و الإكرام وحده ؛ ثم صرح وعلل فقال : ( مالم ) 
وأغرق ف النن فقال: لإ من اله أى معبود بحق لإ غيره ' * ) فدعا 
إلى أصل الدين کا هو دأب سار النبيين و المرسلين 4 ثم ختم ذلك بمواجهتهم 
() فى ظ ومد : فى (م) زيد فی مد: اهل انكر والإمان (م) من مد و فى 
الأصل و ظ : الحاهدة (غ) سقط من مد (ه) سقط من ظ (+) من ظ و مددء 
وف الأصل : بمثل (,) مر مدء وف الأصل: ذو (م) تقدم فى الأصل على 
« من الله» وااثر تيب من ظ و مد. 1 


۳٦‏ ا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -1 

بما يسوم من الحق و ما ثناه' عن ذللة ا ولا خوف فقال :3 ان 
أى [ ما - ' ] لإ انتم الا مفترون. € أى متعمدون الكذب عل الله 
OS‏ يسجاه نينا عل تبون أده الول عر نان 
على عاقل فكيف مع تنيه النقل! و ذلك مكذب لمن أشرك » أى 


فاحذروا عقوبة المفترى 4 ثم ني أن يكو ن له فى ذلك غرض غير نصحهم ه 
بقوله [ موضع ” إنى ناصح لكم بهذا الام فلا يسوءم مواجهتى لك 
فيه ما تکرهون “'] لر قوم ) مكررا لاستىطاف ( املك ) 
أى فى المستقبل كم لم أسألم فى الماضى ( عليه ) 5 على هذا الإنذار 

( اجرا* € آی قلست موضع تهمة ( ان [ أى ما-؟] ل( اجرى ) 

[ ثم وصف من توكل عليه سبحانه بما يدل على الكفاية فع وجوب ٠١‏ 
كه فقال-' ] : ( الا على الذى فطرنى” ) أى ابتدأ خلق "و ل يشاركه 
ف" أحد فهو الغنى المطلق لا أوجه رغبتى إلى غيره کا يحب* على كل أحن : 
ذلك لكونه فطرة . ٠‏ 

ولا كان الخلاف الذى لا حظ فيه جهة الدنيا لا تاج الإنسان 
فى الدلالة على أن صاحبه ملجأ إليه من جهة الله و أنه لا ئجحاة إلا به إلى غير ٠١‏ 
العقل » سبب عن" قوله هذا" الإنكار عليهم فى قوله : ( افلا تعقلونه) . 

و لما دعام مشيرا إلى ترهيبهم مستدلا على الصدق بن الغرض» 
رغبهم فى إدامة الحوف مما" مضى بقوله: ( و قوم ) ومن ثم 
(۱) من ظ و مد ء وف الأصل : بنا ‏ كذا (م) زيد من ظ و مد (م - م) فی 
ظ : لم يشا فيه (۽) زد فی ظ : ذلك (ماف ظ : عنه(و)ق ظ : عل . 
(م-ب) فى ظ : الحرف ها . 


۳.۷ 


نظم الدرر ( سورة هود ۱١‏ :0۲و ۳ه ) چ2 


“e 
٠ 


أعز الناس عل“ وهم قدرة على ما' طلب منهم لإ استغفروا ربكم ) أى 
اطلبوا غفرانه بطاعتكم له لما يحب له باحسانه إليكم . و أشار إلى علو رة 
التوبة بأداة التراخى فقال : لإ ثم توبوآ اله 4 أى تسموا عالى هذه الرتية 
أت تطلبوا سترالله لذنوبكم ثم ترجموا إلى طاعته بالندم و الإقلاع 
والاستمرار لإ يرسل السمآء ‏ أى الاء النازل منها أو السحاب بالماء 
لا عليم مدرارا ) أى هاطة بطر غير متابع ل و يندم قرة ) أى 
عظيمة جموعة لإ الى قوكم 6 ثم عطف على قوله ” استغفروا “ قوله : 
لإ و لا تتولوا 4 أى تكلفوا أنفك غير ما جبلت عليه من سلامة ' 
الانقياد فتبالغوا فى الإعراض - ما أشار إليه إثبات التاء ل مجرمين» © 
أى قاطعين لأنفك اة امن على الظنون الفاسدة عن" خيرات الدنا 
والآخرة . ش 

و لا خض لمم النصح على غاية اليان » ما كان جوابهم إلا أن 
لإ قالوا 4 أى عاد بعد أن أظهر' لهم [ هود عليه السلام -"] من 
الممجزات ما مثله آمن عليه البشر لإ هود € نادوه باسمه غلظة و جفاء 
لإ ما جئتنا بينة 4 فأوضحوا لكل" ذى لب أنهم «كابرون لقويم العقل 
وصرع القل . فهم' مفترون )* كان العرب يقولون للنى صل الله عليه 
وسلم بعد أن أتاهم من الآبات* على يده ما يفوت الحصر ”لو لا انزل عليه 
)١(‏ سقط من مد (م) من ظ »و فى الأصل : سلالة » وى مد : سلاسة (م) فى 
ظ : من (:) من ظ ,و فى الأصل و مد : ظهر (ه) زيد من ظ و مد (+) ف 
مد : كل (ہ) فی ظ : قنهم (م) سقط من ظ (و) فی ظ : الايمان . 

(vv) ۳۰۸ :‏ اة 


فلم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ع -1 


) (زوما نحن ) و أغرقوا فى البق فقالوا :7 تارق لتنا‎ ' a 
بجاوزين لها أو صادرين ( عن قولك ) و ركهم للعطف بالفاء _ المؤذنة‎ 
بأن الأول سبب لای أى الواو فى قولهم: (( وما نحن لك ) أى‎ 
دليل على أنهم زكرا‎ - ٠ خاصة » و أغرقوا فى النى فقالوا : ل( بمؤمنين‎ 
اتباعه' عناداء لا" أنهم يعتقدون أنه لم يأت بيية ؛ [ و إلى ذلك يرشد‎ 
٤] "- أيضا تعبيرمم بالاسية الى تدل على الثبات فاذا نن لم يتتف الاصل‎ 
و البينة : الحجة الواضحة فى الفصل بين الحق و الباطلء و الييان/ : فصل الى | وي‎ 
من غيره حى بظهر“ للنفس عحررا ما سواه. و الحامل على ترك البينة‎ 
بعد ظهورها صد" الشبهة عنها أو تقليد الرؤساء فى دفعها و اتهام موردها‎ 

أو" اعتقاد أصول فاسدة تدعو إلى جحدها أو العناد للحسد ونحوه, ٠١‏ 
والجامع له كله وجود الشبهة . 

و لما قالوا هذا الكلام البين الفساد من غير تعرض لنةض ما قال 

هم بنوع شبهة. كان كأنه قيل لهم: هذا الذى قلته لم و هو لا أبين 
منه ولا أعدل › افرضوا أنه ما ظهر" لک صحته فا تقولون إنه لنى عليه 
| مع أت فيه منابذكم و أتم أولاد عى و أعز الناس عل”؟ فقالوا: ه؛ 

ران نقول الا اعتر'ىك ) أى أصابك و غشيك غشيانا التصق بك التصاق* 
العروة با هى فيه مع التعمد و القوة لإ بعض اهتنا بسوء') من نحو الجنون 
والخبال؟ فذاك الحامل لك على '' النهى عن عبادتها 


(,) فظ :اتبعوه (,)اىظ : الا (م) زیدت منظ د ن 
0 : تظهر () فی ظ : بل (+) من مدء و فى الأصل و ظ « و » (,) ی 
: اظهر (م- م) سقط ما بين الرقين من ظ (و) فى ظ ومد: الفبل . 

00 :عن . 
۳۹ 


نظم الدرر ( سورة هود 68:١١‏ -1ه) ج-14 


. ولا كان الطبع البشرى قاضيا بأن الإنسان يخثى من مسه بسوء 
وهو توم أنه قادر على ضرره فلا يواجهه بما يكرهء [و كان قوم 
مركا للسامع إلى الاستعلام عن جوابه م استأف سبحانه 'الإخبار 
عنه بقوله -'] : لإ( نافيا لما قالوا مبينا أن آلمتهم لا شىء ضاما 

ه لهم معهاء وأكد لانهسم بحيث لا يظنون أت أحدا [لا-'] 
بقول ما اله لإ اى اشهد الله 4 أى الماك الاعظم ليقوم عذرى عنده 
['- وعدل أدبا مع الله 01 يقول نو توم تسوية - 
إلى صيغة الام تهاونا بهم ]: إو اشهدرا ) [ أى -'] آذ 
ل ار أ ل 

٠‏ هاون بک و بدينم ولا بای بكم و لا به إزانى برىء ما تشركون ۾ ) و بين 
سفوطا' بقوله : لمن دونه ) كائنا ما كان ومن کان» فكيف إذا لم يكن 
IO OSI COE‏ تزاني إن هلم 
أو يجتمعين أن وآهم . 

و لما كانت المعاجلة فى الحرب أهول. وكان شانها أصعب و أخطرء 

٥‏ بين عظمها بأداة الأراخى فقال: لإ ثم لا تنظرونه ) و الكيد: طلب 
"الفظ بالسر* فى مكرء و هذه الآبة من أعلام النبوة الواضحة هود 
عله السلام. فكأنها قبل : هب أن آلمتنا لا شىء» فا حملك على الاجبراء 
(,) زيمن غ ومد من مدأو فى ا فاو( )نمق مده رق الال 
وظ : بين (؛) من ظ ومدء وف الأصل : عقوها ١ه-م)‏ من مدء وف الأصل : 
الفرض بالسرء و فى ظ : ااغيظ بالسل (+) فى ظ : فكان . 


1۰ على 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الثانىعشر ) ج -4 
على مخالفتنا نحن و أنت تصلم كثرتنا و قوتنا و أنت لا تزيد على 
أن تكون' واحدا منا فقال: لإ انی € أى جسرت؟ على ذلك لآنى 
( توكات ) معتمدا " ل[ على الله الملك المرهوب عقابه الذى لا ملك , 
سواه و لا رب غيره؛ وبين إحاطة ملكه بقوله: ( دف وديم ) أى 
الذى أوجدنا و دير أمورنا قبل أن يخلقناء فلم ما عمل" كل منا فى ه 
حق الآخر لانه لما من (als‏ أى صغرت أو كرت (الاهوراخذ) 
أى أخذ قهر' وغلبة لإ بناصيتها' ) أى قادر عليهاء و قد صار الإاخذ 
بالناصية عرفا فى القدرة, لإآن الكل جارون" مع مراده لا مع مرادم 
بل لاينفك أحد عن كراهة لبعض ماهو فيه فدل ذلك قطما على أنه 
بير مراده واا هو بمراد قاهر فهره على ذلك وهر الملك الاعلى 2٠٠١‏ 
سبحانه ؛ و الناصية : شعر* مقدم الرأس » و من" أخذ بناصته ققد انقاد 
لأخذه لا ستطیع میلا ل ان) أى لآن لآ ربى ) أى الحسن إل“ ما 
أقامنى فيه لعل صراط ) أى طريق واسع ین ل مستقم ه ) ظاهر اة 
لكل أحد لا لبس فيه أصلا ولا خلل ولا اضطراب ولا اعوجاح"٠‏ 
بوجه » ظذلك كان كل من فى الكون يتأله و يدعوه و يخافه'"' و يرجوه ه؛ 
وإن اتخذ بعضهم من دونه شركاء» و أما ما عبد من دونه فلا يعظمه 


إلا عايده, و أما غير عايده فأنه لا يهم له وزنا؛ فصح بهذا أنه غالب 


)١(‏ من ظ و مدء وف الأعمل: يكون (,) من ظ ومد و فى الأصل: حرب. 
(-) ف مد : متعمدا (؛) من مد. وق الأصل : تحاقها , وق ظ : محافها () ی 
ظ: يعم (+) من ظ و مد» وى الأصل : قهرا (م)ى ظ: جبارون (م) من 
ظ ومدء وق الأصل : صفة () من ظ ومد وى الأصل: من (.1) ى ظ : 
عوج (رر)ق ظ : مالفه , ْ 1 


١ 


نظم الدرر ( سورة هود ٥1:۱۱‏ و )٥۷‏ چ۹ 
على كل ثىء [ غلبة -' ] يعلها كل موجود من غير خفاء أصلا » فهو 
مجو مرهوب باجماع العقلاء بخلاف معبوداتم , والحاصل أنه يلزم 
الصراط؟ المستقيم الظهور » فيلزم عدم الاختلاف لاتتفاء اللبس »فن كان 
عليه كان عل * القدر شهير اللأس » بصيرا بما يريد مع الثبات و التمكن » 
.| ه مرهوب العاقة , مقصودا بالاتباع و انحبة ‏ من لم | يقبل إليه ضل » ومن 
أعرض عنه أخذ لكبرة أعوانه و عز سلطانه » فظهرت قدرته على عصمة 
من يتوكل عليه و جز معبوداتهم معهم, لان نواصی الكل بيده وهو 
ربها و رهم ورب كل شىء » فقد انطبق ختام الأ على فولهم ”ما جتنا 
بيئة “ ردا له لان من كان على صراط مستقے لم يكن شیء أبين من 
أمره, وعلى جوابه فى توكله وما فى حبزه ألم انطباق ؛ و الناصية : 
“مقدم الشعر من الرأس » و؛ أصلها الاتصال“ من قوهم : مفازة تناصى 
مفازة - إذا كانت متصلة بها . ش 


ص“ 
© 


و لما استوفى تيد أمره و هدم قوهمء أخذ بحذرم فقال مبينا 
أن العدول عما جاء به لا يكون إلا بمعالجة الطبع السلى : (إفان" تولوا) 
٥‏ ولو أدنى تولة - بما يشير إليه حذف التاء , فعليم اللوم دون » لآانى 
فعلت ماعل لا فقد € أى بب أنى قد ( ابلفتك' ما ) أى كل شىء 
() زيد من ظ و مد (م) سقط من مد (م) سقط م ظ (6-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (ه) ی ظ ومد : الايصال () من القرآن الكر م 
وظء وف الأصل ومد: واك(۷) منظ ومد و القرآن الكر م » وف الأصل : 
بلنتكم (,) تآخر ى الأصل عن « كل شى ء» و الرتيب من ظ و مد . 
(VA) - 1۲‏ ارسلت 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج- ۹ 
لإ ارسلت » أى تقدم ' إرسالى من" عند من لا مرسل فى الحقيقة غيره 
ل بة الیک 6 كاملا لم أدع منه شيئا رجاء لإقبالم ولا خوفا من 
[عراضم , يم إلا التكذيب لی“ و الاستكبار عما جثت به » فالذى أرسلنى 
ينتقم منک فيهلكم لو يستخلف ربى € أى يوجد الحسن إلى باقامتى 
فا يرضيه ( قوما غيرمع) يخلفونكم فى ديار و آموالک» فتکونون 
أعداءه» و يكون المستخلفون متعرضين لان بكونوا أولياء [ مع كونهم 
ذوى بأس و قوة ‏ * ] فيختص الضرر بم ( ولا تضرونه ) أى الله 
باعراضكم (١‏ ثيئا' € ثم علل وعيده لهم بقوله مؤكدا لان العاصى فاعل 
بعصيانه فعل" من يظن" أن الله غافل عنه: لإ ان ربى» أى الحسن إلى 
المدير لمصالحى . 

ولا كان الام فى هذا السياق بیان استعلائه و قدرته » قدم قوله : 
( على كل شیء 6 صغير أو كبير جليل أو حقير لإ حفيظ ه € أى عام 


o 


بكل ثىء و قادر على كل شىء [ و ] بالغ الحفظ لهء فيعلم ما يعمل ' 


حفوظه فيجازيه بما يستحق من نعمه و نقمه. فهو تعليل لاستخلاف 
غيرم و تنزهه عن لحوق ضررء لان الحفظ : الحراسة » و يلزمها العم 
و القدرة» فن القدرة حافظ العين » أى" لا يغلله نوم ؛ و الحفيظة ‏ 
للحمية و الغضب ء و منههما" معا الحافظة ‏ للواظبة على الشىء ؛ و التولى عن 
الثىء : الذهاب إلى غير جهته إعراضا عنه ؛ و الإبلاغ : إلحاق الثىء نهابته؛ 


)١(‏ من ظ ومد وف الأصل : بعدم - كذا (م) سقط من ظ (م) سقط من 
مد (؛) زيد من ظ ومد (ه) فى ظ : ظن () فى مد : أن (,) فی ظ : منها . 
۳1۳ 


-- 
e. 


نظم الدرر ( سورة هود 0۸:۱1 - 1١‏ ) ج -14 


و الاستخلاف : جعل اثثاى بدلا من الأول يقوم مقامه ؛ ٠‏ الضر': إيعاب 
الآلم بفعله أو التسيب له ٠‏ 

ولا تم ذلك كاتف كأ قبل: فم يرجعوا و لم يرعووا لينة 
ولارغة ولا رهة فأنزلنا بهم أمرنا لإ ولا جآء امرنا 4 أى وقت 
إرادتنا لإهلاك عاد لإ نجنا € أى تنجبة عظيمة بما لنا من العظمة 
لإ هودا و الذن امنوا/) کان لمعه ) فى الإيمان و النجأة من قومهم 
فم يقدروا أن بصلوا إليهم بسوء مع اجتهادم فىأذلك و إتجابهم بقواهم 
و يقال: إن "الذين آمنوا' كانوا أربعة آلاف. 

ولا كان سبحانه [يحيث -"] لا يحب عليه لاحد شىء لانه لا يقدر 
أحد؛ أن بقدره حق قدره وإن اجتهد فى طاعته, فان طاعته نعمة منه 
عليه . أشار إلى ذلك بقوله : لإ برحمة مناج) تحقيما لتوكل عبدنا ء و لما بين 
إيجاهم من قومهم بين إنعاءم مما أهلكهم به فقال [مكررا ذكر التنجية دلالة 
على أن عذابهم كان فى غاية الفظاعة -"] : لإو نيهم“ أى با لنا من 
العظمة , و بين فظاعة ما أهلك به أعداءم بقوله : لإ من عذاب غليظ » ) 
أى أهلكنا به عخاافيهم و هو الرخ الصرصرء و هذا أولى' من حله على 
عذاب الآخرة لا بأتى من قوله ”ومن خزى يومشذ“ كأنهم كانوا 
إذا رأوا ابل العذاب قصدوا نيهم ومن آمن به ليهلكوم قبلهم كم 


()فىظ : الضرر (م-م) ى ظ ومد : الؤمنيس (م) زيد من ظ و مد. 


(؛) سقط من ظ (ه) فى ظ : مجاهم (و) من ذ. وق الأصل: ادل » وى 
مد:اول. 7 


Ak:‏ صرح 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ع4 


صرح به فى قصة صال ؛ و النجاة : : السلامة من الحلاك ؛ و حققة الغلظةا 
عظم الجثة » فاستعير للعذاب لثدله على النفس و طول مكثه . 

ولما تمت قصتهم على هذا الوجه البديع و الأساوب | المرب" /١ه٠‏ 
قال تعالى عاطفا على قوله ” تلك من اتبوء الغيب“: لإو تلك عاد تي م 
أئ قصة القوم البعداء" البغضاء. ما كنت ت ليها على هذا التفصيل أنت ه 
و لا قومك و لا أهل الكتابء و لما تفيت عن أهل الكتاب ل لاهم 
لا يعليون إلا ماله أصل عن أنيائهم ء وهذه و قصة تمود ليستا فى 
رال كو اسن اسان أنيائهم . ااك بعض* علمائهم فل أجن 
عنده شيا من عللها و لا حرفا واحدا ء لا مع بعاد و لا هود » وتلخيص 

قصتهم أنهم جحد وا ) أى كذبوا عنادا و" استهانة لرَبايُت ربهم) ٠١‏ 
امحسن إليهم e‏ 
الكل لاتفاقهم على آم واحد مح التسارى ف ' مطاق اا 
( و اتبعوآ € أى بغاية جهدثم لإ اس كل جبار € أى قاهر ا 
بجر غيره على مايريد.ء وهذا يدل على أنه لاعذر فى أصل الدن 
بوجه فان الضهائر لا يعلمها إلاالله [ فيمكن كل أحدة عخالفة الجبار م 
فه-'] لإ عنيده » أى طغ باغ لا يقبل الحق بوجه ‏ فأهلكرا 
ول يمنعهم ترم و لا أغى عنهم عنادهم و تنكيرثم لإ و اتبعوا ) جیما بعد 


(و)فاظ و مد: الغلظ (م) فى مد: المضطرب (م) زيد فى مد: ای رع) زيد 
يعده ی مد : القوم (م) سقط من ظ و مد () من مد وق ظ: واحد. 
© ريد من ذل ومد. 


F10 


ج 


حم 


نظم الدرر (سورةهود١١:.>)‏ ج-4ه 


[هلا كهم بأيسر وجه لعظم قدرة المتبع لإ فى هذه الدنيا ) حقرها فى 
هذه العبارة بما أشارت إليه الإشارة مع' التصغير » و بما دل على الدنو 
و بأن من اغتر بها فهو ممن وقف مع الشاهد لا له من الود (لعنة ) 
أى طردا و بعدا و إهلاكا" لإو يوم القيمة' ) أى كذلك بل" أشدء 
قكأنه قيل: أفا لصيبتهم من تلاف؟ ققيل: لاء ( الآ )€ مفتحاء 
للاخبار عنهم بهذه الاداة الى لا تذكر إلا بين بدى كلام يعظم موقعه 
و يحل“ خطبهء و التأكيد فى الإخبار بكفرم تحقيق لالم » و فيه من 
أدلة النبوة و أعلام الرمالة الرد على طائفة قد حدثت" بالقرب من 
زماتتا يصوّبون جميع الملل و خصوا عادا هذه لكونها أغنام بأن 
قالوا: إنهم من المقربين إلى الله و إنهم بعين الرضى [ منه - " ]ء فالله 
المسؤل ف الادالة عليهم و شفاء الصدور منهم » وم “باع ان عرق" . 
الكافر العنيد أهل الاتحاد » الجاهرون بعظى الإلحادء المستخفون برب العباد 
فلذلك قال تعالى ميبنا لحالهم بانا لا خفاء معه: لإ ان عادا كفروا ) 
ولم يقصر الفعل » بل عداه إعظاما لطنيانهم فقال: لإ ربهم ) أى 
غطوا [ جميع أنوار - ' ] الظاهر الذى لا يصح أصلا خفاءه لان 
لانعمة على مخلوق إلا منه؛ [ فكان كفرم أغلظ الكفرء و مع ذلك 
فم ينثن هود عليه السلام عن إبلاغهم جميع ما أمس به و لاترك شيا 
ما أوحى إليه فلك به أسوة حسنة' وفبهم قدوة- ']. ومن كفر من 


() ف مد : من () من ظ ومدء وف الأصل: هلا (م) من ظ ومدء 


وى الأمبل « و» (ع) فىظ ومد: افتتاحا (ه) ىظ : مجعل (+) فی مد : حشت . 
0 تفن مدز فال عض ()) نس فى ل 2 
۳۱٦‏ (۷۹( أحسن 


نظم الدرر ( الجزء الا عشر ) ج 


لحن ا هذا ر د 

ولا كان اللاس عظيا و الخطب جليلاء كرر الآداة الى تقال' 
عند الامور الجليلة فقال : الا بعدا لعاد ) [هو-' ] من بعد" “بكر _ 
العين؟ إذا كان بعده" بالفلاك . و ينهم بقوله : لإ قوم هود ع € تحقيقا 
لمم لآنهم عادان: الآولى و الآخرة» و إماء إلى أن استحقاقهم للابعاد 
عا جرى فود عليه السلام معهم من الإنكار و الدعاء عليهم بعد اللاك 
كناية "عن الإخبار" يأنهم كانوا مستحقين* للهلاك ؛ و الجحد : الخر 
عن" يعم حته أنه لا يعليها. وهو ضد الاعتراف "ج أن" الف ضد 
الإثبات. فهو خر بمجرد العدم فهو أعم ؛ و العصيان خلاف ما أمى به 
الداعى على طريق الإيحاب ؛ و اللعنة : الدعاء بالإبعاد, و أصلها الإبعاد من ٠١‏ 
الخير ؛ و الاتباع : جعل الثانى على أثر الأول . و الإبلاغ أخص منهء 
والمراد هنا بلوغها لمم لان الذى قضى بذلك قادر وقد ألحق بهم عذاب 
الدنيا امعد لحم من مظان الرحمة . 

ولا انتقضت قصة عاد على ما أراد سبحانه » أتبعها'"' قصة من كانوا 
عقبهم فى الزمن و مثلهم فى سكتى" أرض العرب وعبادة الأوثان ٠6‏ 
والمناسبة فى الام المعذب به لآن الموصل للصيحة"' إلى الاسماع هو الربح 


() ف مد : يقال(م) زید منظ ومد (م) سقط من ظ (٤-؛)‏ من ظ ومد 
وف الأصل : بالكسر (م) فى مد: بعدوا (و) زيدت الواوف ظ (ب- ي) من 
ظ ومد» وق الأصل : بالاخبار (م) من ظ و مد» وف الأصل : متحققين . 
(:) فظ :ما (. ,-. ى) فى ظ : كان (,) فى ظ : اتبعه (م ,)من مدعو ق 
الأصل وظ : سكن (م,) من ظ ومدء وق الأصل : الصحية ٠‏ 

ينض 


نظم الدرر (سورة هود ۱١‏ : 11 و۲ ) ج ¬ ٩۹‏ 


و غفا" آرم مفصلا على آمل ذلك الرما قال کار الا آي 
و لقد أرسلنا إلى" لإ مود اخاهم € و بينه' بقوله : لإصلحاء € ثم أخرج 
قوله صل الله عله وسلم على تقدير سوال فقال: لإ قال يلقوم ) أى 
۲ يامن" | بعز على أن يحصل لهم سوء لإ اعبد, أله أى الملك الاعظم 
ه وحده لآن عبادتك له مع غيره ليست بثىء؛ ثم استآتف تفسير ذلك 
فقال : جما لك + : أغرق فى النق فقال : لإمن الله غيره ج جربا على 

منهاج لدعا إلى الله فى أصر الدن . وهو إفراد المحم بالعبادة . 
ولا أممم' بذلك. ذكرم قدرته ونعمته مرغا مرهبا ققال: 
ا هو »# أى وحده ( اشام يي أى ابّدأ خلقكم بز من الارض ‏ 
٠‏ لق آدم عله السلام منها بغير واسطة و خلقك من الى [ من الدم -"] 
TT‏ القناان هدر لدابت TT‏ الاو CN‏ أوثانك منها 
(:) رفع مقدارم غلا بأ ( استعمرک © أى آهل" لالم يؤهل'' 
له الآوثان من أن تكونوا' عمارا لإ فها ‏ فلا تنسوا حق لهك" 
وما فضلم به من حق أنفسكم ضوعم لا لا" ساری فكيف يمن انشا ک 
٥‏ د إباها ؛ و الإنشاء : الابتداء بالإيحاد من غير استعانة بشىء من الاسباب . 
ولا بين لهم -بحانه عظمته . و كان الشيطان قد شبه عليهم أنه 
امظمته لا يوصل إليه إلا بوسيلة كا هو حال الوك و ألق إلهم أن الآوثان 


() فی ظ : اغفاء (,) سقط منظ (م) سقط من مد (ع) فى ظ : يينهم (ه) ف 
ظ: قوم () ىظ : اص لهم (۷) زيد من ظ ومد(م) من مدء وى الأصل: 
انشالم ,وى ظ : انشا کم () فى ظ : اهلكهم (. ,) فی ظ :لم توهل» وی مك: 
لم بتوهل (, ,) مر ظ و مدء وق الأصل: يكونوا زم ,)ی ظ: المح . 
(, )"من ظ ومدء وق الأصل:م . 

۳۱۸ وسائل 


نظم الدرر 2 (الجرءاتالوعشس) 00 ج 


وسائل » نق ذلك مبينا طريق الرجوع إليه بقوله : لإ فاستغفروه ) 
أى فأقلوا بكل بكل فلوبک عليه طالبين أن يسعر ذنويم ؛ وذكر شرط المخفرة 
بقوله مشيرا بأدءة البعد إلى عظيم المزلة : لإ ثم توبوآ ) أى ارجعوا 
يجميع قلويم «إإليه ) ثم علل ذلك بلعافه و عطفه ترغيا فى الإقبال إله 
شان وکا ی وى ا ا نعلت ان ر عسي كان غ 
عمل من نكر قربه وإجاته : ب انر # الذى أخلصت" له العيادة 
لإحان إلى وأدعوم إلى الإخلاص له لإحانه زل ر قريب من كل 
من أقبل إليه م غير حاجة إلى معاناة مشى و لا حركة جازحة 
ل مجيب. € لکل من تاداه لا فى کمعبوداتک" فى الآمرين معا.. 

و لما دعام إلى الق و زصب لمم عليه من الادلة ما ثم به معيرفون 
و ذكرم نعمه موتا إلى التحذر من نقمه » و سهل هم طريق الوصول* 
إليه . ما كان جوابهم إلا أن سلخوه من طور البشرية لحض" التقليدء 
فلذلك استأتف الإخبار" عن جوابهم بقوله : لإ قالوا ) أى نود 
E a)‏ رمنا لماكت قا أى انا 
تا إذا تذاكرنا أمرك" (رمرجوا) أى فى حز من يصح أن يرجى أن ٠١‏ 
يكون فيه خير و سؤدد و رشد و صلاح » واستغرقوا الزمان لخذفوا 
الجار و قالوا: (إرقبل هذآ ) أى الذى دعوتنا إليه فأما بعد هذا فانسلخت 
من هذا العداد ؛ ثم ينوا ما أوجب سقوطه عندم بقولهم منكرن إنكار 
() منظ ومد ,وى الأصل : عليه (م) فى ظ : اخصت (م) فى ظ : كعبود تم , 
وى مد:کعبوداتهم () سقط من ظ إم) فى ظ و مد : بمحض () فى ظ : 
الاجبار(ن) زيد فى مد: له , 


١ 


۴4 


نظم الدرر (سورةهود١١1:؟5”59و08)‏ ج -4 


خترق' (١‏ اتتهنآ) ای مطلق نهى (إان نعبد» أى دائما لإما يبد الآؤنا) 
وعبروا بصيغة المضارع تصورا للحال كأن أباءثم موجودون فلا بمكن 
عخالفتهم' إجلالا لهم . تأجلوا من يرونه سبيا قريبا فى وجودثم ولم يهابوا؟ 
من أوجدم و آباءهم أولا من الأرض و ثانيا من النطف , 5 خوهم 

ه فام فهء ثم فزعوا- فى اصل الدين بعد ذكر الحامل مم على الكفر 
المانع لهم من ركه - إلى البهت .أن' ما يوجب القطع لكل عاقل من 
آبته" الباهرة لم يؤثر عندم إلا ما هو درن الظن فى ترك إجاته , فقالوا 
مؤكدن لان شكهم حقيق بأن كر لانه فى أس واضح جدا لا يحتمل 
الك أصلا : لإ و اتالنى شك ) [ و -"] زادوا التأكيد باالورنف 

٠‏ و اللام و بالإشارة بالظرف إلى إحاطة الشك بهم ( مما 4 و لا كان 
الداعى واحدا و هو صالح عله السلام "لم بلحق بالفمل* غير نون واحدة 
ھی“ ضیرم خلاف ما فى سورة إراهم عليه السلام فلذلك قالوا : 
لإ تدعونا اله ) من عبادة الله وحده لإ مریب  »‏ أى موقع فى 
الرية و هى قلق النفس و اتتفاء الطمأنية باليقين ؛ و الرجاء: تعلق النفس 
١٠6 | 1r‏ نجىء الخير على | جهة الظن › و نظيره الآمز و الطمع ؛ والنهى: المنع 


ب الفعل ر مخ “ال تفعا '' 


() فى ظ : ممترق, و زيد بعدء فى الأصل : بقوهم, و لم تكن الزيادة ى ظ 
و مد خحذفاها (,) زيد فق ظ : ی (س)اقىظ : لم تهابوا () من ظ ومد» 
و فى الأصل : باته (م) فى مد : آياته (ب) زيد من ظا و مد (ي) العبارة من هنا 
إلى «إر اهب عليه ااسلام » ساقطة من ظ (م) فى مد : الفعل )٩(‏ من مد» و ف 
الأصل : على (. ) فى مد : عن )١١ -٠١(‏ فى ظ : الفعل . 

۰ 0 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ۹ 
ولا أبرزوا له أمرثم فى قالب الشاك على سيل الجزم » قابلهم ثل 
على سيل الفرض [ إنصافا لهم ثلا يلام الخطاب حال الخاطبين -'] , 
فاستاف سبحانه الإخبار عنه بذلك فى قوله : لإ قال أى صالم نادبا 
هم إلى النظر فى أمره برفق ( قوم ارعيتم 6 أى أخبروق (إ ان كنت ) 
وده بصيغة الشك لآن خطابه للجاحدين" لإ على نة من رى ) أى ه 
امحسن إلى ". لا شك عندى فيها لرو ادى منه رحمة) أى أواص ھی 
سبب الرحمة لإ فن ينصرنى 4 و أظهر موضع الإضمار و عبر بالاسم 
الأعظم لاقتضاء' المقام التهويل فقال : لإ من الله ج أى الملك الاعظم 
لزان عصيتهات) أى أن" وقرعم فى الشك [ على زعم -' ] حا على 
هة الإباء فى التلبس' بأعبالهم مع زوالهم واضضحلالحم ولو كانوا ٠١‏ 
موجودين و عصيتمومم لم تبالوا بهم . و أما آنا فالذى "أمرق بعبادته" حى 
قادر على جزاء من بطعه ا ما حمل على طاعته ااشك ف 
عقوبته » وهو كاف للعاقل فى ترك الخطر لإ فا € أى قنسبب عن نهيكم 
لى“ عن الدعاء إليه سبحانه أن ما* لإ تزيدوتى € بذلك شيئا فى عمل بما 
ترومونه؟ مى من عطق عنه باتباعام فى عملم أو الكف عنم لاصير ١6‏ 
فى عداد من يرجى عند عن له عقل لإ غير تخسيره © أى إيقاعى فى 
الخسارة على هذا التقدير : فلا تطمعوا فى ترق لثىء من عخالفتم ما دمتم 
(,) زيد منظ ومد (+-,)ى ظ ومد: ذا يقين و استعلاء (م) سقط من ظ. 
() ف مف : اقتضاء () من مد . و ف الأصل وظ : التلييس () فى ظا : 


من مد (و) فی ظ : بر موله . 


۳۲١ 


ع قاام ر ily.‏ يم ری 57 ا تر تعالى ” فلملك تارك 


بعض ما يوحى اليك “ . 

ولا أخبرم أن معصية الله خسران. ذكرثم' أمى الناقة الى أخرجها 
سبحانة هم" من الأرض شاهدا على كرنهم مساوين للأوثان فى كونهم منها 
مفضلين عليها بالحماة محذرا لهم من شديد التقامه فقال: لإويلقوم هذه) 
إغارة إلى عاضر رو ولك بنذ أن أخرجها لهم سبحانه عند ما دعاه 
صالم عليه السلام ؛ و بين الإشارة بقوله : ١‏ ناقة الله أى الملك الاعلى ء 
لم بنى حالا من ”اة“ مقدما عليها ثلا يكون صفة ها فقال:( لكم € 
أى خاصة لنظرك إياها عند ما خرجت و لكل من سمع بها بعدكم, 
و ليس الخر كالماينة » أشير إليها حال كونها لإ 'اية € بكون الله تعالى 
أخرجها لكر من خرة» و هى عشراء على حسب" ما اقترحتم و أنتم تشاهدون 
و بكونها تنفرد بشرب يوم» و تنفردون' کلک بشرب يوم» و تنفرد برعى 
يوم » و تنفرد" جميع الحبوانات من دروام و وحوش بلاذم برعى يوم إلى 
غير ذلك ها أتم له مبصرون و به عارفون ل فذروها ) أى اتركوها 
عل أىّ خالة كارن" ترك لها ١‏ ناكل € [ أى' ما أراذت * ] 
رف ارض الله ¢ أى الملك الذى له الاس كله الى خلقها منها 
لإ ولا تمسوها بسوء) و الا كل : مضغ يقح e‏ و المس؟ مطلق الإصابة 
و بكون بين الحبوان وغيره» و اللس أخص منه لا فيه من الإدراك 


(ه) من ظ ومد وق الأصل : ينفرد(ب) من نك وهد » وق الأصلى : یکو ر 
(ن) لیس ی ظ (م) فيد من ظ و مد(و)فظ : السوء. 
يق فياخذم 


قلع الدرر اران عت ) E‏ 


ب أى و فيتسبب عن ذلك أن أذ رات 1 
أى من" زمن إصابتكم لما بالسوء ؛ “م أشار إلى قرب عخالفتهم لامره 
فها بقوله مسيا عن أؤامره و نواهيه ء معقبا: لإفمقروها ‏ أى الناقة 
١‏ قال ) أى [ عند -' ] بلوغة الحر لإ تمتعوا ) أى [ أت -" ] 
تميشون لر ف دادم ) أى دارم" هذه . و هى بلدة الحجر ل ثثلثة ابام 
E‏ عليهاء فانظروا ما ذا پغی عتم تلذذم وترفهكم وإ 
اجتهدتم فيه . 

ولا كان كأنه قيل : هل فى هذا الوعيد مثوية*. قال يجيا : 
زذلك ) أى الوعد العالى الرتبة فىالصدق و الغضب لإوعد غيرمكذوب ) 


أى فه ؛ و التمتع : التلذذ بالمدركات الحسان من المنا مر والأاصوات . 


وغيرها عا يدرك بالهواس, و سميت اللاد دارا لآنها جامعة اهلها 
- کا تجمع الدار - و يدار فيهاء و أشار إلى تعقب العذاب للايام واتسييه* 
عن الوعيد المعين بقوله : لإ فليا جآء امرنا € بالفاء | مخلاف ما فى قصة 
هود و شعيب عليه السلام » أى مع مضى الايام كان أول ما قملنا 
. أن لإ نخينا 4 ما لنا من اأعظمة أولياءنا لإ ضلحا و الذن امنواا معه م 
من كيد قومهم . [ وبين أن" إحسانه سبحانه لا يكون إلا فضلا منه 
بقوله -' ] : ل برخة هنا ) و ذلك أنه عليه السلام قال لحم : تصبحون 
)منغ قمة وى الأمن لي (0) للدي زو ولد و سقط نل 
ومد (4) فى ظ : منشنوبة (ه) من ظ و مد ؛ وف الأضمل: تسنييبه (+) سقط 
من ظ (ن) ليس ی مد . 
rr‏ 


1£ | 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة هود Ca ) ٦1: ۱١‏ 


غدا يوم مؤنس' - عى اليس - و وجوه مصفرة » ثم تصبحون" 
يوم عروبة - يعى ابلمعة - و وجوهك محمرة » ثم تصبحون يوم شبار 
و وجوهم مسودة » كم يصبحكم العذاب بوم أول - أى اللاحد ‏ فقال 
التسعة رهط الذن عقرءا الناقة : هلم فلنقتل صالا . فان كان صادقا مجلتاه 
قلنا", و إن كارب كاذبا قد [ كنا ؛ ] ألحقناه بناقته » فآتوه ليلا 
ليتوه فى أهله فدمغتهم اللاك بالحجارةء فلا أبطأوا على أكابهم 
آتوا منزل صالح فوجدوم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح : أنت قتلتهم ! 
ثم هموا به فقامت عشيرته" دونهم و لبسوا اللاح ء قالوا لحم : و الله 
لا تقتلونه" أبدا فقدوعد؟ أن العذاب يكون بم بعد ثلاث » فان كان 
صادقا لم بز يدوا“ ربع علج إلاغضباء و إن كارب كذيا فأتم وراء 
ماتريدون» فانصرفوا فليا أصبحت و جوههم فة فا أل قد 
صدقهم فطلبوه ليقتلوه لخاء إلى بطن منهم يقال له * بنوعم“ فنزل على 
يدم [رجل -"] فغيبه عنده '» ق غ عاب صا يعذبونهم ليدلومم 
عليه فقالوا : با نى الله ! إنهم يعذبوننا للدم عك » أ قدمم ؟ قال : 


() من ظ و مد و معالم التتزيل - راجع لباب التأوبل مإ رم ء واف اللأصل : 
موس (,) فى ظ : يصبحون (م) من المعالمء وف الأصول الثلاثة : قيلها (ع) ز بد 
من ظ ومد و العالم (.) من ظ ومد و المعالم » وف الأصل : غيرته () سقط 
من ظ (ن) فىظ : لا تقتلوم (م) من ظ ومد والعالم» رف الأصل :لم يدوام 
() زيد من العام (. ,) ف المعالم : عنهم . شْ 

r4‏ (۸۱) انعم 


نظم الدرر ( الجزء الا عشر ) E‏ 


و شغلهم عنه ما أنزل الله بهم - [ كذا -؟] “ذكر ذلك؛ البغوى عن ابن 
[حاق و وهب وغيرهها مطولا . 

ظ و لما ذكر تجاتهم من كل هلكه. ذكر بعاتم مر خصوص 
ما عذب به قرمهم" فقال : لر و من أى و نجينام من ( خزى ) 
أى ذل" و فضيحة ار يومئذ * ) أى يوم إذ جاء أمرنا بالا كهم بالصيحة 


نعم » فداوم عليه فأتوه فقال الغنمى': نعم' عندى و لا سيل إليه ء فتركره 


وحل بهم دونهم فرقا [ بين - "] أوليائنا* [ و-"] أعدائناء [ و حذف 
نجينا2ء هنا بدل على أن عذابهم دون عذاب عاد - '] ؛ ثم عقب 
ذلك بعليله إهلاكا و إيحاء باختصاصه بصفات القهر و الغلبة و الانتقام 


فقال: لإ ان ربك 4 أى امسن إلبك م أحسن إلى الانياء من" قبلك . 


لإ هو ) أى وحده ( القوى ) فهو يغلب كل شىء لإ العزيزه ) أى 
القادر, على منع غيره من غير أن يقدر أحد عليه أو على الامتناع منهء 
من عر الثىء أى امتنع » و منه العزاز - للأرض الصلية الممتنعة بذاك 
عن التصرف فها ؛ و الخزى : العيب الذى تظهر فضيحته' و يستحى من 
مثله ؛ ثم بين إبقاعه بأعدائه بعد إنجائه لاوليائه فقال معظا الأخذ بتذ كير 
الفعل : لإو اخذ الذين ظلبوا الصيحة) و أشار ٠"‏ إلى عظمة هذه الصبحة 
() من ظ و مدء و فى الأصل: الهم و فى المعالم : أباهدب (م) سقط منظ . 
(م) زيد من ظ (غ- ) فى ظ : ذكره (ه) فی ظ : قومه () فى ظ : ذلة , 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل: اوليا_كذا (پ) ی 


ظ: نصيحته (. ) ى الأصل: اثدارة ‏ و العبارة مع ضم هذه الكلمة إلى «علامة 
التأنيث » ساقطة من ظ و مد . 


ف 
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“© 
٠. 


نظم الدرر ( سورة هود ٩۷ : ٩1‏ 9 1۸ ) ۰ ج - ۹ 
باسقاط علامة التأنيث و سبب عنها' قوله : لإ فاصبحوا فى دبارم جثمين 3 © 
أى ساقطين على وجوههم . و قيل : جائين على الركب مونى لا حراك 
بهم » و تقدم سر التعبير بالديار مع الصبحة و الدار مع الرجفة فى 
الاعراف , و خصت هود بما ذكر فيها لآن لمقصودها" أعظم نظر” إلى 
التفصيل » وكل من الديار و الصبحة أقرب إلى ذلك . 

ولا كان الجثوم كناية عن الموت أوضحه بقوله : ( كآن ) ان 
كأنهم' لإ م يغنوا ) أى يقيموا أغنياء لاهين بالغناء لر فيها ' ) ثم ننه 
على ما استحقوا به ذلك لمن لعله يغفل في أل - بقوله مفتتحا بالآداة الى 
لا تقال إلا عند الآمور الائلة : لإ الآ ان تمودا ) قراءة الصرف دالة 
على الاستخفاف بهم [ لطيشهم فى المعصية -"] لإ كفروا ربهم' ) أى 
أوقعوا التغطية و السبر على ا محسن إليهم بالخلق و الرزق و الإرسال و هو 
الظاهر و بصفاته“ و أفعاله > فلا عخنى على آحد أصلا ‏ [ فايصال الفعل دون 
قصره كا فى أ كثر أضرابه بيان لغلظة كفرع - * ] ؛ ثم كرر ذلك تأ كيدا 
له و إعلاما تأبيد ' هلاكهم بقوله : ل( الا بعدا للمود 6 ) ترك صرفهم 
فى قراءة غير الكسانى إيذانا بدوام لبثهم فى الطرد و البعد؛ و الصيحة: صوت 
| عظے من فم حى » “و الجثوم لدوام مكان واحد أو السقوط على الوجه. 
وقيل: القعود على الركب*؛ و قال ”اصبحوا“ زيادة فى التخويف و التأسيف 


()فى مد :عنه (,) فى ظ : بمقصودها (م) من ظ و مد ء وف الأصل : 
نظرا () فى ظ :نوا (ه) زيد من ظ و مد (+) من ظ ومد ء واف الأصل : 
صفاته (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : بابيدها ‏ كذا ( ۾ ۸ ) سقط ما بين 
الرهين من ظ و مد ٠.‏ 


5 ۳۲ 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ج14 


بقيامه من نومه مسعريحا قادرا' على ما بريد من الحركات للاستمتاع با 
يشتهى من التصرفات . فأصبح هؤلاء - بعد هذه الصفة على ما قص الله - 
خفوتا أجمعين كنفس واحدة رجالا و نساء صغارا وكارا كأنهم' لم يكونوا 
[ أصلاء ولا أصدروا فصلا "و لارصلا" كأنهم لم يكونوا -؟ ] للعيون 
قرةء ولم بعدوا فى الأحاء مرة كأن لم 'يغنوا أى" يقيموا لانقطاع 
آثارم إلا ما بق من أجسادم الدالة على الخزى ؛ و المغانى : المنازل , 
و أصل الغناء : الاكتفاء ؛ و معنى الا“ التنبه" ؛ قال الرماتى : “و هى ألف 
الاستفهام دخلت على لا‘ فالالف تقتضى معىء و لا تنق معنى, 


فاقتضى الكلام بها معنى التتبيه' مع نف الغفلة - انتهى . و كان حقيقته - . 


والله أعم - أن لا“ دخلت على ما بعدها فنفته', ثم دخلت عليها همزة' 
الإنكار فنفتها » و من المعلوم أن نى الننى إثبات فرجع المعنى کا كان على أتم 
وجوه [ التنبيه و -* ] التأ كيد لآن إثبات المحى بعد نفيه آ كد من إثياته 
عريا, عن الننى و لا سا إذا كان المفيد لذلك الإنكار . و هذا المعنى" مظرد 
فى [ ألا ' -' ] العرضية و ”هلا التخصيصية و نحوهما , و يمثى '' فى كل 
صلة بأن تردها'' إلى أصل مدلوها فى اللغة ثم تتصرف"' با يقتضيه الخال - 


() فظ : قادر(م) فظ : فانهم (م-م) ليس ما بين الرفين فى ظ (۽) زيد من 
ظ ومد (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيدت ااواو بعد فى الأصل , 
ولم قکن فى ظ و مد لخذفناها (پ) من ذل و مد »و ى الأصل : قنفيه (م) زيد 
من مد () فظ : معنى (. ,) ى ظ :لمثى (00) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
بردها () من مد , وق الأصل و ظ : يتصرف . 


يفن 


بما وقع لحم من التحسير لو أدركه أحد 0 لان الإنسان يفرح إذا أصبح 


o 


نظم الدرر ( سورة هود 14:۱١‏ ) ج - ٩‏ 


م 
0 


° 


ص 


و اله الهادى! و لا جاز الصرف فى مود باعتبار أنه اسم أبى القبية ‏ 
و عدمه باعتبار إطلاقه على القبلة اختير الصرف ف النصب فقط لخفته' . 

ولا اتقضت القصة على هذا الوجه الرائع» أتبعها قصة لوط عليه السلام 
إذ كانت أشهر الوقائع بعدها وهى أفظع منها و أروع » و قدم عليها 
ما تعلق بها من آم إراھے عليه السلام و ذكر' بشراه لا فى ذلك كله 
من التنبيه لمن تعنت بطلب إنزال الملائكه فى قوم" ” اوجاء معه ملك “ 
على أن ذلك ليس عزيزا عليه . ٠‏ قد أكثر من فعله و لكن نزولهم 
مرهب؛. و أمرمم عند المكاشفة مرعب ء و أما مع الستر فلا يقطع تعنتهم"» 
هذا مع ما فى ذلك من مناسبة أمى هذا الولد لآم الناقة فى تكوين كل 
منهما بخارق" للعادة إشارة إلى تمام القدرة و كال العلم المبنى عليه أمى السورة 
فى إحكام الكتاب و تفصيله و تناسب جدالى نوح و إبراهم عليهما السلام 
فى أن كلا منهما شفقة على الكافرين و رجاء لنجاتهم من العذاب بحسن" 
الكب, و لعله سبحانه كرر ” لقد ' فى صدرها عطفا على ما فى قصة نوح 
للتنيه على مثل هذه الأغراض › لآن * قد للتوقع” جات لتؤذن بأن السامع' 
فى حال توقع لذلك له إذا انقضت قصة توقم البر عما بعدها فقال 
تعالى : فز و لقد € قال الرمانی : و دخلت اللام لتا کید الجر کا بکد 
1 و کیو ق الان 
کذا(م) نی ظ : قوله (ع) فی ظ :ص تاب (ه) فى ظ : نعتهم (+) من ظ ومداء 
وى اللأصل : ارق (») ى ظ : محسب (م) من ظ » وف الأصل : المتو قم» وف 
مد : للتوتع () ى ظ : لاسامع ٠‏ 

(AY) ۳۲۸‏ الم 


نظم الدرر ( الجزء الى عثر ) ج- ٩‏ 


الت ( جآءت رسانآ € أى الذن نظ طا ا : كانوا 
جبرئيل وميكائيل و إسرافل عليهم اللام لإ ابره © هو' خليل الله 
عليه السلام جر بالبشرى ‏ أى الى هى من أعظم البشائر و هى إكرامه 
باسححاق عليه السلام ولدا له من زوجته سارة رضى الله عنها » [جاءوه -"] فى 
الصفة الى يحبها و هى صفة الاضياف. فل يعرفهم مع أنه الخليل بل ه: 
أنكرمم م قال تعالى فى الذريلت ” قال سلم قوم متكرون؟» فيحما 
إنكاره أولا على الاستغراب بعنى أنه لير عليهم زى أهل تلك البلاد 
ولا أثر السفرء فكأنه قل : ما كان من أمرم ؟ فقيل : 9 قالوا سلما" ) 
أى سلمنا عليك سلاما عظما لإ قال سدم ب أى ثابت دام علكم لا زوال 
له أبداء فلارفع مزرية على التصب لله إخبار عن ثابت » و النصب تحديد ٠١‏ 
مالم يكن. فصار مندرجا | فى ”ليوا باحسن منها" “ ثم أكرم تزلحم  ٠٦|‏ 
و ذهب يفعل ما طبعه الله عليه من سجايا الكرم و أفعال الكرام فى أدب 
الضيافة من التعجيل مع الإتقان ( فالبث © أى [ هتسبب عن بيهم 
وتعقبه أنه ]١‏ ما" تأخر ان جآء بعجل حنذ ه € أى مشوى على 
حجارة حماة فى أخدود [ و فوقه حجارة حماة ليشتد نضجه. فكان بعد ه١‏ 


اى 8 ] بقطر* ده لان سين كل ذلك حرلا يعرف آنه 

ملائكة . بل هو قاطع بأنهم من بأ كل ؛ و هذا ثاظر إلى قول قوم نوح 

)١(‏ من ظ ومد وف الأصل : الذى (,) سقط من ظ (ء) زيد من ظ ومد 

غير أن فى الأخرى «جاءوها» (ع) آيةهم (ه) راجع سو رةه آية.م (.) زيد من 

ظ ومد (پ) من ظط ومد وف الأصل: فا (م) فى ظ : بطر (و) ةط من ظ . 
۹ 


نظم الدرر ( سورة هود ۱1 : ۷۰ - 7 ) ج - 4 


م 
٠‏ 


“ لک علينا من فضل“ و قوله ”ولا اقول للذن زدرى اع‎ Da 
الآ . أى أن' الله جعل المعانى فى القلوب و ناط بها السعادة و الشقاوةء‎ 
و قد تخق تلك المعانى كما خن على أكل أهل ذلك الزمان أن ضيفه‎ 
ملائكة حتى خاف منهم و قد أتوه بالبشرى . فلا ينبغى لاد أن يحتقر‎ 
أحدا إلا بما أذن الله فه.‎ 

و لما وضع الطعام بين أيد يهم لم يليوا به لإ فللا را" ايديهم م 
أي الرسل [ عقب الوضع سواء ' - ] لإ لا تصل اليه © أى [ إلى -"] 
العجل الذى وضعه لأكلوه لإ نكرم ‏ أى اشتدت نكارته مم“ و اتفعل 
لذلك . و هذا يدل على ما قال بعض العلياء : إن نكر أبلغ من أنكر* 
لار اوج( أ أخمر ١عفيا‏ فى قلا لإمنهم خيفة' ) [أى عظيمة -"] 
لمارأى من أحوالهم و شاهد من جلالمم» [و أصل الوجوس: الدخول -"] ء 
و الدليل - على أن خوفه كان لعلبه بالتوسم أنهم ملائكة نزلوا لام يكرهه 
من تعذيب من يعز عليه أو نحو هذا - أنهم ( قالوا لا خف ) 
نم عللوا ذلك بقولهم: (اتآ ارلا ) أى من لا يرد أمره لال قوم لوط 
فانهم نقوا الخوف عنه بالإعلام يمن أرسلوا إليهء لا ' بكونهم ملائكة. 
قالوا ذلك و بشروه' بالولد لإ و امراته 4 أى [ جاءته الرسل بالبشرى 
أى ذكروها له -' ] والحال أن زوجه إبراهم الى هى كاملة المروءة 
وهى سارة لإ قا نة )€ قيل: على باب الخيسة [ لجل - ] ما لعلها 
(,) سقط من ظ eT‏ ومد (م) زبد من ظ )4(١‏ قط من مد . 
(و)اف ظ : نكر (۔۔) فى ظ: فى قله عیفا (,) ی ظ : مشرف . 

° تمهوز 


نظم الدرر ( الجزء الثای عشر ) ج -1 


تفوز به من المءاونة على خدمتهم , ا البشار 0 بالولد الى دل علها 
فا مضى قوله ” بالبشرى “ لإ فضحكت € أى تعجبت من تلك البشرى 
آزوجھا' مع كبره . و ربما ظنته من غيرها لآنها - مع أنها كانت عقا - 
يجوز" . فهو من إطلاق المسبب على السبب [ إشارة إلى أنه تعجب 
عظم -”] لإ فبشرتها ) أى قتسبب* عن تعجبها أنا أعدنا ها البشرى ه 
مشافهة باسان الملاتكة تشريفا لها و تحقيقا أنه منها لإ باسحق” ) تلده 
( ومن ورآء احق يعقوب ٠‏ € أى يكون يعقوب ابنا لإسماق , و الذى 
يدل على [ ما -" ] قدرته - من أنهم بشرءه بالولد قبل امرأته فسمعت 

1 فمجبت - ما بى عن نص التوراة » و الح العدل على ذلك كله قوله 
تعالى فى الذريئت ” قالوا لا نخف و شروه بغلام علم فاقبلت امراته ٠١‏ 
فى صرة فصكت وجهها" “ - الآية . 

و لما شافهوها بذلك» صرحت" بوجه العجب من أنه جامع بين 
مجين فى كونه منه" ومنها بأن لإقالت يويلى؟ ) وهى كلمة تؤذن 
بأ فظيع تخف على أفواه النساه و يستعملنها إلى اليوم » لكنهر 
غيرن فى لفظها م * غير كثير من الكلام ؛ و الويل : حلول الشرء ٠١‏ 
والالف فى آخره بدل عن ياء الإضافة » كى بها هنا“ عن العجب 


الشديد لا فيه من الشهرة و مراجمة ' الظنون؛ و قال الرمانى" : إن 


() ف ظ : لزوجه (م) من مدء و فی الأصل و ظ : عموزا (م) زيد من ظ 
و مد )٤(‏ من مد» وف الأصل وظ : تسيب (ه) آبة ۸م و هم (ب) فى مد: 
خرجت (ب) قط منمد (م) ىظ :لا (و) سقط منظ (. ,) لظ : مزاحة. 
(بو)اق ظ : المكرمابى . 

(۳؟ 
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تعالين فانه من أحبانك ضور ما حطر من أشكالك . 


ولا كان ما کرت كا ف شه صت الاد فا٠‏ 


ه لی شخا' ) "ثم ترجمت” ذلك با هر ننيجته فقالت [مؤكدة لانه - 


-_- 
9 


0 


لاله من خرق العوائد - فى حيز المكر عند الناس -] : (ان هذا ) 
أى الام المبشر به لإ لثىء حب ء > فكأنه قيل: فا ذا" قبل لها ؟ 
فقبل: لإ قالوآ ) أى الملائكة متعجبين من تعجبها لإ | تعجبين من ام ا ) 
أى الذى له الكال كله وهو لا قى لك لانك6 معتادة من" الله 
ما ليس لغيرك من الخوارق, و العجب إنما بكون ما خرج عن أشكاله 
وخ سيه وأنت - لات علءك بالسبب الذى هو قدرة الله على 
كل شی» و حضوره / لديك مع اصطفاء الله لک و تكرر خرقه للعوائد 
ف شۇنك - لست كغيرك* من ليس كذلك ؛ ثم عللوا إنكارم لتعجبها 
بقولهم: ل رحمت الله ) أى كرامة الذى له الإحاطة بصفات الجلال 
والإكرام لإ وبركلته »4 أى خيراته النامية الثاة ل عليكم ) وينوا 
خصوصيتهم باسقاط أداة النداء [ مدحة' لهم ققال-؟] : لإ اهل البيت' ) 
قد 0 على مشاهدة العجائب لكثرة ماترون من آثاره بمثل ذلك 


(,-,) ف ظ : یشرب منه (,) ی مد : حاضر يرى - کذا (مسم) ی ظ : ای 
ترحمة , وف مد : ترحمت (4) زيد من ظ ومد (ه) قط من ظ () من ظ 
و مدء وف الأصل : لانه (ي) فى ظ :عن (م) من ظ و مدداء وى الأصل : 
كغيرى (و) فى ظ : فرحة (. )من ظ و مدء وق الأصل : تمرنهم . 

(AF) rrr‏ و غيره 


نظم الدرر ) الجزء الثان عشر ) ج - ٩‏ 


وغره» [ غلل إحاة إللهم مؤكدا هيا صل الكلام الذى أن 
فقال -' ] : لإ انه أى خصو ص هذا الإحسان لإ حيد مجيد ه 4 [أى- ' ] 
كثير التعرف إلى من بشاء من" جلائل النعم و عظم المقدور عا يعرف أنه 
مستحق الجد عل الجد . وهو الكرم الذى ينشأ عنه الجودء فليا سمدوا 
ذلك واطمأنوا» أخذ فى قص ما كان بعده. فال مشيرا بالفاء إلى قلة" م + 
زمن الإنكار الذى هو -بب؛ الفزع : ل فلا ذهب ) بانكشاف الام 
لعن برهم الروع) أى الخوف و الفزع الشديد لإ" جاءته البشرى ) 
فامتلاا سرورا لإ يجحادلنا > أى أخذ يفعن معنا مجادلة رسلا فل 
الجادل الذى يكثر كلامه إرادة لمتل عخاطبه عما يقوله' بإ فى قوم لوط ج 4 
أى يسألنا فى يحاتهم سؤالا حرص فيه حرص الجادل فى صرف الثىء, ٠١‏ 
من" الجدل وهو الفتل » , وضع المضارع موضع الماضى إشارة إلى 
تكرر الجادلة مع“ تصوير الحال. أى جادانا فيهم جدالا كثيرا ؛ 
“م علل مجادلته بقوله: ل( ان اإرفم لحا ) أى بلبغ الحلم؛ و هو إمهال 
صاحب الذنب على ما يقتضيه العقل لإ اواه 4 أى رجاع للتأره خوفا 
من ال#مصير ل( منیب ) ى رجاع إلى الله بالسبق فى ارتقاء درج ١٠6‏ 
القرب» فهو - لما عنده هذه الحاسن - لا يزال يتوقع الإقلاع من العصأة . 
ولا [كان - ''] أكثر الجادلة لما عنده من الشفقة على عباد الله لا له 


() زيد من ظ ومد (م) فى ظ : ما (م) من ظ ومد وى الأصل : قرب . 
(+) فظ : زمن (ه) سقطت الواومن مد (+) فی ظ ومد : يقول (۷) فی ظ 
ومد: من (م) ىظ: ف (ه) من ظ ومد والقرآن االكريم . وى الأصل : حلم 9 
(۰) زيد من ظ . rrr‏ 


نظم الدرر ( سورة هود 071:1١‏ ) ج-ه 


من هذه الصفات الجليلة > أعلمه الله أن الس قد حدم بقوله حكاية أن 
الرسل قالت له بعد طول' الجادلة منادين بالاداة الى هى أم اللاب 
إعلاما بأن ما بعدها عظيم الشأن عالى "المزلة : ل إلابرهي اعرض ) 
أى بكليتك لإ عن هذا ٤‏ ) أ السؤال فى نجاتهم ؛ م علل ذلك بقوله" 
مؤكدا لآنه بمجادلته فى حبز من "کربت الام : لإ انه قد ) افتتحه" عرف 
التوقع لانه موضعه لإجاء اس ربك) أى الذى عودك باحسانه الجم , 
لو لا أنه حم الام" بعذابهم لامهلهم لاجاك . و لذا" عطف على العلة 
قوله مؤكدا إعلاما بأنه آم“ قد انرم و مضى : لو انهم 'اتيهم ) أى إتيانا 
ثابتا ( عذاب غير مردوده ) أى بوجه من الوجوه من أحد كاثنا 
من كان ؛ و الإعراض : الانصراف؛, و حقيقته الذهاب عن الثىء فى 
ع العرض ؛ و الرد : إذهاب الثىء إلى ما جاء منه كالرجع ؛ و الدفع 
أعم لانه قد يكون إلى جهة الة-دام؛ فما علم مراد الله تعالى فيهم» 
قدمه على ماده ولم ينطق بعده بت شفة . 

ذكر هذه ا'لقصة من التوراة : قال فى السفر الأول" : و استعان الله 
لإراهم فى مرج -و فى نسخة: بين بلوط مری الآمورانى - و كان 
جالسا على باب خيمته إذ اشتد النهارء فرفم عبنه فنظر فاذا هو بثلانة 


رجال .قرف على رأسهء فا رام أحضر إليهم من باب الخيمة 


() ف ظ : طلوع (,) فى ظ : على (م) زيد بعده ى ظ: لا (-؛) فى الأصل : 
منکرت » وى ظ و مد: نکر تپ (م) فى ظ : افتتح () سقط من مي 9 
() ف مد :كذا (م) سقط من ظ () راجم الأصصاح الثامن عش . 


نان و جد 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ج -4 


و جد على الأارض و قال: يارب - و فى نسخة : يا ولى الله إن كان لى 


عندك مودة فلا تبعد عن عبدك حتى تى ماء أغسل به أرجلك . 
وانكئوا حت الشجرة و أصيبوا شيا من الطعام تقرون به أنفسكم, لم حبذ 
تجوزون لان مررثم' بعبدم بغتةء فقالوا له : اصنع کا قلت » فاستعجل 
إبراهم فأحضر إلى الخيمة إلى سارة و قال : جلى" لالة آصع من درمك" - 
وفى نسخة : دقيق ميد - اينه و اخيزى منه ملبلا" » و سعى إلى قطبع 
البقر فأخذ محلا سمينا شابا فدفعه إلى الغلام و أ بتعجيل صنعته و أخذ 
جنا و لبنا و العجل الذى | صنع له أيضا فقربه إلهم . وكان هو واقنا 
بين أبدبهم تحت الشجرة و قالوا له : أن سارة امرأتتك ؟ فقال : فى الخيمة , 


فقال له : إنى أرجع إليك فى مثل هذا الحين من قابل وهى فى الحاة ولها. 


ش متك اننع الست سارة و هى على باب الخيمة مستترة و كان هو خلفها , 
وكان إبراهيم و سارة قد شاخا و قدم" سنهما و انقطع عن سارة سيل النساءء 
فضحكت سارة فى قلبها وقالت : أمن بعد مأ بليت أرجع اھ و کید 
قد شاخ ؟ فقال الله لإإراهى : لم ضحكت سارة و قالت : أنى لى بالولد 
وقد شخت ؟ أيعسر هذا على الله ؟ إنى أرجع إليك ف [مثل -' ] هذا 
الحين م قابل وهى خية وها ابن » جحدت سارة و قالت : كلا ) 

ما فكت ء لأانها فزعت » فقال : كلا" ! و لكنك قد ضحمكت , ثم قام 
(1) من ظ و مد »و فى الأصل: صر (م) من ظ ومد» وق الأصل :تمل . 
(+) ف ظ : !در بكه (ع) فى ظ : ميلا () فى ظ : قداء ونی مد؛ قدتم - كذا. 
() زيد من ظ (ن) سقط من ظ . 
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نظم الدرر ( سو رة هود ۷۷9۷1:1١‏ ) ج - ٩‏ 


الرجال 2 تع دوا طرق درم . عامورا ث2 انطلق مم إداهم ليشيحهم 


و قال الله : 'أكتر' عبدى إراهم شیا ما أصنع ؟ و إبراهيم يكون رئيسا 
لشعب” عظم كبير » و تتبارك به شعرب الأارض . لأنى عام أنه يوصى 
بنبه و أهل بيه من بعده أن يحفظوا طرق الرب ليعماوا" بالر و العدل , 
لان الرب يكل لرراهم جم ماوعده به . فقال' الرب | لإراهم- ' ]: 
اقد وصل إلى حديث سدوم ٠و‏ عاءورا و قد كثرت خطابام جداء 
ثم لى القوم و مضوا إلى سدوم » وكان إبراهم بعد واقفا قدام الرب » 
[ فدنا إبراهم -' ] و قال : با رب ! تهلك الابرار مع الفجار بغضب واحد ؟ 
إن كان فى القرية خمسون بارا أتهالكهم بغضب واحد؟ حاشاك' يارب 
“أن تصنع* هذا الصنيع و تهلك الرئى مع السقي". و يكون البرثى عال 
السقيم» حاشا لك يا حا الآرض كلها ! لا يكون هذا من صنيعك! 
فقال الرب : إن وجدت بسدوم خمسين بارا فى القرة عفوت عن جميع 
البلد من أجلهم , فأجاب راه و قال : إنى قد بدأت بالكلام بين يدى 
الرب » و إتما أنا تراب و رمادء فان نقص من الخسين بارا خمة خرب 
القرية'' كلها من أجل الخسة'' ؟ فقال : لا أخربها إن وجدت بها'' 


م و أرعين بارا » فعاد إراهي و قال له : فان وجد فھا أربعون'؟ 


(:-) فظ : لا كتم: و فى مد: لااكتم (م) فىظ : لشعيب (م) من مد» وى 


الأصل وظ : ايعلموا (؛) ىظ : قال (ه) زيد من مد (+) زيد من ظ و مد . 

(ن) ىظ: حاشاه ١م-م)‏ ف مد : اتصنع(1) ىل : الستقبه[. ) ىظ : الاارض 

() فى ظ : القرية ( ) فى ظ :فيها (م-م, ) سقط ما بين الرتقين من ظ . 
(N4) ۳٦‏ فقال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-و 
'فقال: لاأخربها إن وجدت فها أربمين', فقال : لا يمكن الرب كلامى ٠‏ 
فأتكلم » فان كان هناك' ثلاثون ؟ فقال : لا أخربها إن وجدت فها 
ثلائين » فقال: إنى قد أمعنت " فى الكلام بين يدى الرب» فان وجد 
بها عشرون؟ فقال : لا أخربها من أجل العشرين . فقال لانشقن* على 
الرب » فأتكلم هذه المرة با رب فةط'ء فان وجد بها عشرة رهط" ؟ فقال : ه 
لا أفدها من أجل العشرة ؛ فارتفع استعلان الرب عن إبراهم لا فرغ 
إراهم من كلامه ورجح إبراهم إلى موضعه ‏ اتتهى . و قد مضى أمس 
حبل سارة و ولادها فى البقرة ٠‏ 

ولا انقضى "أم إنائهم" بيشارة الآولياء و هلاك الاعداء. و عل 
من ذلك أنهم لا بنزلون إلا للأمور المائلة و الاحوال المعجبة , أخذ بقص ٠١‏ 
أم مع لوط عليه السلام » فقال اا على ما تقديره : فملوا مح 
إراهي *اتقصالحم عن إراهي عليه اللام* ما ذكرء ثم فارقوه نحو 
لوط . [ولم يذكر الحرف المصدرى لان سياقه* و مقصود السورة 
لا بقتضى ذلك کا نشير إليه فى العتكبوت - '']: ولا جاءت رم لنام 
على ما قارنهم من عظمتنا ار لوطا ) بعد اتفصالهم عن إراهى عليه السلام : ٠١‏ 
و بين البلدين تمانية أمبال » و قل : أربعة'' فراسخ» استضافوه ''فل يحد بدا" 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) ى ظ و مد: هنالك (م) ظ : اصفعت . 
(؛) من مد وف الأصل : لاشقن »و فى ظ : لايشةن (ه) مقط مز ظ . 
(7) ف مد: ربط (ب-ي) من مدء وق الأصل : إبراهي پبانهم» وق ظ: 
إرادم انبائهم - كذا (م-م) ف ظ : مع السلام (و) زيد پعده فى مد : السياق . 
)٠(‏ زيد من ظ ومد رو ,)ق ظ :اريم (مر_مى) فى مد : نل يجدوا . 


FV 


[1۹ 


نظم الدرر ( سو رة هود 1١‏ : 3۷۷ ۷۸ ) ج-۹ 


» المكارم‎ ] ١ - أوصى الله بالضيف مطابقا لمر اند [ أهل‎ E: 
فقبلهم و أزمع القاتلة عنهم لما رأى من حسن أشكاطهم و رونق جمالهم‎ 
مع ما يعم من قبح أفعال قومه و خبث سرائرثم و لما جاءره على هذه الصفة‎ 
سىء بهم »© أى حصلت له الماءة ببب | محيتهم إلى قريته للا بعلم‎ (١ 

ه من لم أهلها > و التعبير عن هذا المعنى بالمبى للفعول أحضر و أوقسع 
فى النفس و أرشق" لإ و ضاق بهم ذرعا ) أى ذرعه أى اتساعه فى كل 
[ وقت -"] قوة أونيهاء وهو مثل يقال لمن لم يحد من المكروه مخلصاء 
ومادةذرع- بأى ترتيب كان تدور؛ على الانساع لآنه لا بذرع إلا الكثير , 


وذرع الرمل : اتسع, وموت ذريع : فاشء و المذرع : الذى أمه عرية 
٠‏ و أبوه غير عربى » فهو أكثر اتتشارا من انحصر فى أحدهما ؛ و الذريعة : 
ما يختلى" به الصيد » فهو يوسع له من الآمل ما بحمله على الإ قدام » و حلقة 
يتعم عليها الرى”؛ لآنها تم" السهم » أو لان مصيبها واسع الام فى صناعة 
الرى . و الوسيلة لانها توصل المتوسل ؛ و الذعر : الخوف» لاتساع الفكر 
فه و تجوز“ أدتى احتمال ؛ و العذر : إيساع الجيلة فى وجه رزيل ما ظهر 
٠١‏ من التقصير , من العذوّر ‏ للحمار الواسع الجوف »و هوأيضا الملك لسعته» 


والعذار" : أوسع ما فى الوجه عو أعذرت العلام که أى 5-5 


() ريه من ظ (,) من ظ و مد» وف الأصل : ارسق (م) زيد من مد . 
(:) ف ظ : يدوع (ه) فظ : محتظر () فى ظ : الرمل (ن) ی ظ : سرع (۸) ف 
ظ : جوز () زيد بعده ى مد : اتمساع اليلة ی وجه يزيل ماظهر (.) ف 


ظط : حقنته م 


۲A‏ أ کر ته 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى عشر ) ج -4 


وه و الإعذار ‏ لطعام الختان و نحوه منه , و عذرة الان رة 
لعذرها فى النفرة' للخوف على نفسهاء والعذرة :وجح فى الحلق. و هو 
سقوطه حتى بغمز » كأنه شبه بعذرة البكر فى سده" الحلق بما يوجب الغمز» 
و كذا العذرة ‏ للناصة لبذل الجهد فى المدافعة عنهاء و العذراء : نحم إذا 
طلع اشتد الجر فاتسع بساط الأرض» و العذرة ‏ بفتح ثم كسر : فناء 
الدار. ر به سمى الحدث , و العذراء ": شىء من حديد يعذب به الإنسانء 
كأنه سمى لأنه يوسع الخوف ما يجنب ما يوجب الاعتذار. فلا تزال 
تلك الحديدة بكرا لا يوجد من يعذب بهاء و أما عذر - بالتشديد- إذا قصر 


فهو للسلب , أى فعل ما لا يوجد له عذرء و' كذا تعذر* الا آى 


صعب يعى أنه ّي" العذر فل يق لهواته" وجه و أعذر ‏ إذا كثرت . 


عيوب ء أى دخل فبا يطلب له العذر كأبجد . 

ولما ذكر حالهء ذكر قاله [ بقوله *] : لإ و قال ) أى لوط 
(هذا »4 أى اليوم لإ يوم عصيب ه ) أى شديد جدا لما أعل من جهالة 
من آنا بين ظهرانيهم" . و هو مشتق من العصب و هو أطناب المفاصل 
و روابطهاء و مداره على الشدة لإ و جاءه قومه ) أى الذين فيهم قوة 
احاولة لإ بهرعون 4 أى كأنهم حملهم على ذلك حامل لا ستطيعون 
دفعه إإاليه ) أى فى غاية الإسراع فعل الطامع الخائف فوت ما بطله ء 


() منظ ومدء وق الأصل: الصفرة () فى مد: شدة (م) فى ظ : العذارا . 
(:) فى ظ : تنب (ه-ه) فى ظ : ذلك العذر كذا (+) من ظ و مدء واى 
الأصل): مجنب (ن) زيد بعده فى مد: صعب كذا (م) زيد من ظ ومد. 
(5) من مد. وی الأصل : ظهر انهم » و فى ظ : ظهر نيهم - كذا : 

۳۹ 


o 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ۷۸ ۷۹٩‏ ) ج - ٩‏ 


CT TT ECTS 
. عليهم السلام‎ Sill 
» و لما كان وجدانهم _ فكيف عصيانهم - لم يستغرق زمن القبل‎ 
5 € کانوا‎ (١ أدخل" الجار فقال: لإ و من قبل » أى قل هذا المجىء‎ 
أى الفواحش‎  * ه جبلة و طعا لإ يعملون) أى مع الاستمرار لإ السات‎ 
الى توء غابة المساءة فضر بوا " بها ومرنوا عليها حى زال عندهم | تةباحها»‎ 
فهو بعرف ما يريدونء وكأنهم کانوا لا دعون مليحا؟ و لاغيره من‎ 
الغرباء. فلذلك لم يذكر أن الرسل عليهم السلام كانوا على هيثة * المرد‎ 
الحسان» ولا قد الذكران فى قصتهم فى موضع من المواضع بالمروديه'.‎ 
فكأنه قيل : فا قال لحم ؟ فقيل" :لإ قال يلقوم ) مستعطفا هم‎ ٠ 
ننؤلاء بناتى € حاديا لم إلى الحباء , الكرم . ظ‎ ( 
ولا كان كأنه قل : ما نفعل بهن ؟ قال: لاهن € ولا كان فى‎ 
مقام المدافعة * باللين . قال إرخاء للعنان فى تسلم طهارة ما يفعلونه على‎ 
زعمهم مشيرا بلطافة إلى خبث ما يريدونه : لإ اطهر 545 و ليس المراد‎ 
من هذا حقيقته » بل تنيه القوم على أنهم لا يصلون إلهم إلا إن وصلوا‎ ٥ 
إلى بناته لآن الخرى فيهما" على حد سواء أو" فى الضيف أعظم » و مثل‎ 
نظ رمدو دغ اون وا و‎ 
فی ظ : ماتجا» وف من : ملاجيا (ه) ى ظ :هيات () سقط‎ )٤( فضر واا‎ 
من ظ و مد (ي) فى ظ : فقال (م) من ظ و مد ؛ وى الأصل : المرافعة (و) ف‎ 
ظ:فيها (.را فى ظ «و».‎ 
هذا‎ (۸o) f 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) 6 


| هذا أن يشفع الإنسان فيمن يضربء فاذا عظم الم ألق' نقسه ٠‏ | ١٠ب‏ 


عليه فصورته أنه فعله ليقيه الضرب بنفسه . و معناه احترامه باحترامه , 
وعلى هذا يدل قوله فى الآبة الاخرى ”ان كتتم فعلين “ و هنا قوله : 
لإ فاتقوا الله € أى الملك الاعظم فى هذا الم الذى تريدونه 
لإ ء لا تخزون ) أى توقعوا نى الفضيحة الى فيها الذل و الموان" و العار ه 
ف ضيق” ) إذ لايشك ذو مسك من أمره فى أن التقوى إذا حصلت 
منعت من الأآمرين» و أن الخزى على تقدر عدمها فى البنات أعظم لأنه 
عار لازم للزوم البنات للاب» وكل هذا دليل على أنه لا يشك. أنهم 
آدميون ولم يل بخاطره أنهم ملائ فهو تنبيه للكفار على أنه لا ينتفع 
بانزال اللائ إلا البار الراشد التابع للحق ؟ ثم أنكر أشد الإنكار حالم ٠١‏ 
فى أنهم لا يكون منهم رشيد حثا على الإقلاع عن الفى و لزوم سيل 
الرشد" فقال: لآ اليس منك رجل 4 أى كامل الرجولية ( رشيده 6 . 
كامل الرشد كفك عن هذا القبيح*, فم يكن منهم ذلك » بل 
لر قالوا لقد علت ) أى با لوط مجرين" الكلام على حقيقته غير معرجين 
على ما کی به عنه (١‏ ما نا فى بتك ) و أغرقرا فى النئى فقالو: ٠١‏ 
لمن حق؟ ) أى حاجة ثابة ‏ [ لم يريدوا به" ضد الباطل لان البنات 
و الضيف فى نى حقهم عنهم" سواء -* ] » و أكدوا معلين يما لم 
(,) منظ و مد و ف الأصل : الذى (م) ىظ : الاهوان (م) فى ظ : الرشاد. 
(5-6) تقدم ما بن الرقين فى الأصل على « فقال » و الترتيب منظ ومد (ه) من 


ظ و مد, و فى الأصل : خرى (+) سقط من ظ (ي) زيد بعدم نی مد : فيه . 
(۸) زيه ما بين الحاجزين من ظ و مد . 


۳٤١ 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ۷۹ - ١م‏ ) ج-4 


من الرغة فى الفجور وقاحة ' 1 جرأة فقالوا : ( و انك عل ) أى 
علا لا تشك فيه لإ مانريد ه) وهو إتبان الذكور" للتطرق و التطرف» 
خماوا عرضه لبناته على الحقيقة خبثا منهم و شرعوا ببنون على ذلك 
بوقاحة و عدم مبالاة بالدظائم » فأخير تعالى عن قوله لهم على" طريق 
ه الاستئناف بقوله: لإ قال » [ أى - ؛] متمنيا أن يكون له بهم طاقة 
ليروا ما يصنع من الإبقاع بهم متفجعا على فوات ذلك لو ان لی بم) 
أى فى' دفكم لإ قوة )6 بنفسى لإ او € لو أنى ١‏ ا'وى € من الاعوان 
و الانصار لإ الى ركن شديد هم 6 أى جاعة ثم كالركن الموصوف بالشدة 
لحلت يدك وبين ما جثتم له و حذفه أبلغ لذهاب النفس فيه كل مذهب؛ 
٠‏ و السوه: ما يظهر مكربهه لصاحبه ؛ و العصيب : الشديد فى الشر خاصة 
كأنه الف شره؛ و القوة خاصة يمكن أن بقع بها" الفعل و أن لا يقع ؛ 
و الركن : معتمد البناء بعد الاساس » و الركن هنا" من هو مثله ؛ و الشدة : 
جمع" ,صعب معه الإمكان , و وصفه الركن بالشدة و هو يتضمنها تأكيد 
يدل على أن قرمه كانوا فى غابة القوة و الجلادة» و أنه كان يود 
٥‏ معاجلتهم لو قدر. وذلك أن مادة ”ركن“ بكل ترتيب تدور على الرزانة , 
من ركن - بالضم بمعنى رزن» و يازمهما القوة» و منه الركن للجانب 
الاقوى و الام العظم و ما يتقوى به من ملك و جند و غيره و العز 
ف من غ( یط :اند کر )من مهموق الأغيل :ق : 
(:) زيد من ظ ومد (ه) فى مد : فيها () من ظ ومدء و ف الأصل: هذا . 
() من ظ و مد ,وف الأصل : مجمع . 
{r‏ والمعة 


نظم الدرر ( الجزء الثااى عشر ) ج -1 
و المنعة, و من ذلك التكر بالضم للدهاء و الفطنة » و التكر للتكر و الام 
الشديد و مايخرج من الزحير من دم أو قيح . و نكر الآمى: صعب 
وطريق يتكور: على غير قصدء و المتكر ضد المعروف" لان الثي. إذا 
جهل صعب أمره» و تناكر القوم : تعادواء و التنكر: التغير من حال 
سر إلى حال يكره“ و المكنر - كتحدث : الضخم السمج » و يزم الرزاتة 
أيضا الميل و السكون, و منه ركن إليه - بالفتح : مال و سكن» و ركن 
با مزل بالكسر : أقام ؛ و الكنارة - بالكسر و التشديد: الشقة من 
ثياب الكتان , لآنه'مال إليه لبهجته . و كذا الكنارات للعيدان و الطبول» 
والكران ككتاب للعود أو الصنج *. أو يكون ذلك من الشدة لقوة 
أصواتها ‏ و الله أعل . 

فلما عظم الشقاق و ضاق التاق كارن كأنه قبل: فا قال له 
الرسل ؟ فقيل : لإ قالوا 4 و دلوا بحرف النداء الموضوع للبعد على أنه 
كان قد خرج عن الدار و أجاف بابها و أن الصياح كان شديدا 
( يلوط ) إنك لتاوى إلى ركن | شديد؛ ثم عللوا ذلك بقوهم : 
لإ انا رسل ربك ) أى المحسن إليك باحسانك وكل ماترى" ما يسوءك 
و يسرك؛ تم لا ثبت له ذلك كان من المحقق أنه سبب فى ألا يدانه 
معه سوء فأوضحوه بقولهم : لإ لن يصلوآ اليك ) م غير احتياج 


o 


1١ه‎ 


٠ من القاموس » و فى الأصول : منكور (م) زيدت الواو بعده فى الأصل‎ )١( 


١‏ وم نكن ىفظ ومد غذفناها (م) فی ظ : التنكير (ع) فی ظ ومد: فكره (ه) من 
القاموس » وى الأصول: الصيح (+) فى ظ : تريد : 


Per 


| اكد 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ۸۱ و ۸۲ ) كع 
إل الط اباتك لى و ن مهلكرم و ةلو امد م ( واطر ای 
سر' بالليل ماضيا لإ باهلك ) موقءا ذلك السير و الإسراء ( بقطع ) أى 
بطائفة ", أى و الحال أنه قد بق عند خروجك جانب لإ من اليل ولا تفت ) 
أ ينظر إلى ورائه و لا تخلف لإ منك احد ) أ ل ات 
ه ولا تدع أحدا من أهلك يلتفت ل( الا امراتك' ) استثاء من * احد * 
بالرفع و النصب لان المنهى كالمنى" فى جواز الوجهين ء والنهى له 
صلى الله عليه و سل . “فالفعل بالنسبة إليه منهى » و بالنسبة إلهم منقى". 
و مکی أن كووت اجر ا معد لآن منى الانطاء أنه عن امور 


° A 


بالإسراء بها إلا أنه منهى عنه' , و استاناءها من الالتفات معهم” مفهم 


سے 
0 


أنه لا حجر عليه فى الإسراء بها ء أو أنه خلفها فتبعتهم و التفتت » فيكون 
قراءة النصب من ”” اهلك “ء و قراءة الرفع نی ا و ا 

ذلك أمرها بالالتفات بل محالفتها للستثى منه فى عدم النهى , و لذلك 

عللوا ما أفهمه' إضالها '' من الإسراء و النهى من أنها تلتفت بقولهم مؤكد.ن 
لآن تعلق الآمل'' بنجاتها ''شديد رحة للها"': ذإ انه € أى الشآن لإ مصيبها) 
(١-و)ف‏ ظ : مدتهم به (م) منظ ومد ء وف الأصل : مسرا (م) لظ ومد: 
طائفة (۽) من ظ ومد و فى الأصل :او(ه) سقط من مد (+-+) سقط:مابين 
الرقين من مد (ي-ي) سقط مابين الرقين من ظ () سقط م ظ ومد . 
(و) زيد بعده فى مد : انهاثنا امس لا -كذا (.,) من ظ و مدء وف الأصل : 
اههاله ( و ) من ظ و مد» وق الأصل : الاس ( )٠١- ٠٣‏ ف ظ : رحمة لما 
شديدة » وى مد : رحمهة لها شديد . 


E1‏ )۸7( لا 


نظم الدرر ( الجزء الثاى عشر ) ع -1 
N EE I RTE T E‏ ل لت يي 
لى من التعبير 'فى تیا بأسم الفاعل و فى حقهم بالماضى أنه 5 باصابة 
العذاب هم عند هذا القول للوط عليه السلام لآ ذنوبهم تمت 
وأماهى فانما يبرم الحكم بذلك فى حقها عند تمام ذنوبها الى رتبت 
علها الإصابة وذلك عند الالتفات ‏ " ] 6 
ء للا عبروا” بالماضى تحقيقا للوقوع و تنيها على أنه تقدم دخولها 
معهم' فى أسباب العذاب » كان منبها لان يقال : كان الإيقاع بهم 
قد دتا [ بهم _ ' ] جدا؟ فقيل : نعم » وأكد تحقيقا للوقوع تلذيذا 
به و لانه - لقرب الوقت - بحيث يتكر: ل ان موعدم ) أى لابتداء* 
اللإخذ ( ااصبح' ) کان لوطا عله 2 أطأ ف جميع آهل ٠‏ 
و ما يصلحهم . فكان فعله فعل من يستبعد الصبح , فانكروا' ذلك بقوطهم : 
لر اليس الصبح بقريب ه ¢ أى فأسرع الخروج يمن أمرت بهم؛ 
و الإسراء: سير الليل كالسرى 
ولا انقضى تسكين لوط عليه السلام م التقدم إليه فا يفعل » 
أخير تعالى عن حال قومه فقال: لإ فليا جاءامرنا € بالفاء للا مضی ١6‏ 
ف قصة صالح عليه السلام من النسيب و التعقيب» أى فلا خرج 
منها لوط بأهله جاءها ما و لما جاء أمرنا الذى هو عذابنا و الام به 
( جعلنا 6 با لنا من العظمة ( عاليها ) أى عالى مدنهم وم فيها 
١ -١( ْ‏ ) ليس ما بين الرتمين فی ظ (م) زيد ما بين الاجزین من ظط ومه. 


(م) ف ظ : عير (؛) من ظ ومد وف الأصل : معه (ه) فى ظ : للابتداء . 
(:-+) سقط ما بين الرتمين من ظ . 


04 


/ 3 


احص 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ۸۱ - ۸۳) ج-4 
لإسافلها و امطرنا علها) أى على مدنهم بعد قلبها من أجلهم و سيأنى فى 
سورة الحجر سر الإتيان هنا بضمير'ها' دون ضير "م لإ حجارة من جيل ) 
أى مرسلة من مكان هو فى غاية العلو لإ منضود 3 ) بالحجارة هى ' فيه مرا كبة' 
بعضها على بعض حال كونها لإ مسومة € أى معلة بعلامات تدل على 
أنها معدة للعذاب من السها [ و السومة -" ] و هى العلامة يجمل للابل 
السائمة لتميز إذا اختلطت ف المرعى » و فى الذريئت ” حجارة من طين" “ 
وذلك أن ا هلها عراب صن اه ا ا 


للاستحجار*" 5 جعل فبه قابلية التحول إلى المعدن من الذهب و الفضه 
والحديد و غيرها , فباعتبار أصله" هو طين» ء بأعتبار أوله حجر وكاريت 
ونارء ولعل حجر الكيريت أثقل الحجارة مع ما فيه من قوة النار 
وقح الرع؟ ثم مها بقوله : لإ عند ربك € و عبر بالرب إشارة إلى 
كثرة إحسانه إله و أنه إنما أمره صل الله عليه و سل بالإنذار رحمة لامته 
الى جعاها خير الآمم و سيجعلها أكثر الآمم . و لا يهلكها يا أهلكهم؛ 
ومادة جل - بأى ترتيب كان - تدور على العلو؛ من الجاس ها ارتفع 
عن" الغور وهو النجد , و يلزم منه الغاظ و العلوء و من الغاظ الجاس 
للغليظ من الارض ٠‏ اجخل الوثيق » و يزم ااعلو ااتصووب | و منه جلس - 
إذا قمد ؛ و السجل لادلو العظيمة . و يكون غالبا فى مقاباتها أخرى » كلما 
نزلت واحدة طلعت الآخرى » قأنى المساجلة *بمنى الباراة و المفاخرة*» 
(,-) من ظ و مد ,وق الأصل : متراكية فيها (,) زيد مر ظ و مد . 
(م) آية مم (ع) فظ : جعل ره-ه) ي ظ : قابلة الاستحجار () ىظ : اصاهاء 
() ی ظ : على (م-م) سقط ما بين الرثمين من ظ و مد . 1 


۳47 و السجل 


نظم الدرر ( الجرء الثانى عشر ) ج -و 
او السجل : الضرع العظم' ‏ و السجل ‏ بالكسر و شد" اللام : الكتاب 
لآنه يذكر فيه ما يكون به المفاخرة ٠‏ المغالة؛ وسلج الطعام : يلعهء 
والسلجان : نبات رخو, كأنه مى بذلك لآن أغصانه [ تأخذ ‏ ؟ ] إلى 
أسفل لرخاءتها » وقد دل على هذا المعنى فى هذه الآية بثلاثة أشاء : 
الإمطارء و لفظ على “ء و جيل . 

ولما كان العنى أنها من مكان هو فى غاية العلو ليعظم' وقمهاء 
حسن كل الحسن إتباع ذلك قوله: لإ وما هى ) على شدة بعد مكانها 
از من الظلمين" ) أى من أحد من العريقين فى الظم فى ذلك الزمارنف 
ولا هذا و لازمن من الأزمان لإ يعيد ) ثلا بتومم الاحتباج فى وصولما 
إلى المرمى بها إلى زمن طويل . 

ذكر هذه القصة من التوراة : قال فى السفر الأول بعد ما مضى فى 
قصة بشرى إراهم عليه السلام : فأى الملكان إلى سدوم عشاء » و كان 
لوط جالسا على باب سدوم » فنظر إليهها لوط فتلقاصا . ثم خر على 
وجهه ساجدا على اللأرض و قال : إلى طالب إلكما يا س.دى » اعدلا إلى 
منزل عبد کا فبيتا فيه و اغسلا أقدامكا و بكرا فانطلقا فى طريقكا, فقالا : 
كلا! و لكنا بيت فى الوق » فأ عليهما لوط الحاحا شديدا فانصرفا 
معه و دخلا منزله فأعد لما طءاماء و من قبل وقت المجوع إذا أهل القرية 
أهل 55 قد أحاطو ١‏ بالباب من الشبان إلى المشاخ جميع الب ام 


(-و)سقط مابين-الرقين من ظ ومد (م) فظ : بشد (م) زيد من ظ ومد. 
ا a‏ 
FV‏ 


r 
3 


1o 


نظم الدرر ( سورة هود :1١‏ ۸۴) ج 
فدعوا بلوط و قالوا له : أن الرجلان اللذان أتياك ممسين' أخرجها إلبنا 
فنعرفه| - وفى نخة : حى نواقعها - نفرج لوط إليهم و أغلق اللاب 
خلفه » فقال لهم لوط : لا تسيئوا بی يا إخوة ! هذا لى بنتان لم بمسهما رجل » 
أخرجها الك فاصنعوا بها ما حسن فى أعينك , ولا ترتكبوا من هذين 


الرجلين شيئا لآنهما ولجا ظلال يبت , فقالوا له : تنح عناء إن واحدا أنى 


ليسكن بيتنا فصار يحكم فينا' . فالآن نسىء إلبك أ كثر منهما ء لجاهد لوط القوم 
جدا فدنوا ليكسروا الباب قد الرجلان: أيديهما فأدخلا لوطا إليهما إلى منزله. 


ثم إن القوم الذن كانوا بالباب ضربوا بالعثى من كبيرم حى صغيرهم فأعيوا 


فى طلب اباب , فقال الملكان للوط : ما تصنع ههنا ؟ اعمد إلى أختانك 
وبك وباتك وجميع ما لك فى هذه القرية فأخرجهم من هذه البلدة 
yr‏ نريد الخسف بالبلدة" لآن فمالحم و خبث صنبعهم قد بلغ الربء 
فأرسلنا الرب انفسدها . نفرج لوط وكلم أختانه و أزواج بناته و قال 
لحم : قوموا فاخرجوا من هذه القرية فان الرب مل مع لخرابها . و کان 
عند أختانه كالمستهزى بهم » فلدا كان عند طلوع الصبح' أل الملكان على لوط 
وقالا له: قم فأخرج امرأتك و ابنقيك اللتين معك لكيلا* تبتلى بخطايا 
أهل هذ" القر به » فأبطأ لوط فأخذ الملكان سده و سد ا أنه و ابنته" 
لکن الله ر حمه فأخر جاه و صيراه عارجا عن القرية . فلما أخرجام خارجا 


() منظ ومد و ی الأصل : مسين () من ظ ومد » وف الأصل : بيدنا - 


( م - م ) سقط ما بين الر ین من ظ (4) فی مد :الشمس (ه) فى ظ : لثلا . 
(7) سقط من ظ (ب) من ظ و مدء وا الأصل : أبنته. 
(AY) FIA‏ فالا 


نظم الدرر (الجرء الثانى عشر) ج -۹ 

قالا له : الج بنفسك و لا تلتفتن إلى خلفك و لا تقف' فى شىء من جميع 

القاعء و التجئ إلى الجبل و خلص نفسك , فقال لما لوط : أطلب 

إليكا با سيدى أن أظفر الآن لان" عبد کا "برحة و رأفة" و كثرت؟ نما کا 

إل لحي“ نفسى » لست أقدر أن آنعو إلى الجبل» لعل الشر يرهقتى 

فأموت » و هذه القرية هى قرية للهرب إليها و هى صغيرة. أتأذنان لى ه 

بالهرب إلبها لأنها حقيرة , فلتحبا نفسى» فقال له : قد شفعتك فى هذا" 

أيضا فلا آقلب / هذه القرة الى سألتء أسرع فج قسك إلى هناك» / ٣۴‏ 
لانا لسنا نقدر أن نعمل شيئا حى تدخلهاء و لذلك ميت تلك القرية 


صاغار - و فى نسخة : زغر - فشرقت الشمس عل الأرض و قد دخل 
لوط صاغار» و فى نسخة : زغر ‏ فأهبط الرب على سدوم وعامورا نارا ٠١‏ 
و كبريتا من بين يدى الرب "من السماء" فقاب* هذه القرى و القاع' 
بأسرهء وأهلك جيع سكانها وجميع من فيها و جميع نبت الأارضء 
فالتفتت امرأته إلى خلفها لتنظر فصارت'' نصبة ملح » فأديم إبراهيم باكرا 
إلى الموضع الذى كان يقف فيه بين يدى" الرب ؛ فد بصره نحو سدو 
وَعَامووا :و إلى جميع أرض القاع فنظر فاذا دخان القرية يرتفع كدخان ١٠١‏ 
الأخدود » فليا خسف الله قرى القاع ذكر الله إراهم فأرسل لوطا من 
المأفوكة إذ قلب الله القرى الى كان" ينها لوط فطلع [ لوط -" ] من 


)١(‏ ف ظ :لا تفت (م) سقط من ظ (م-.م) فى ظ : برافة ورحة (4) من مدء 
و ى الاصل : كثر » وق ظ : كثرته (ه) من ظ ومد و فى الأصل : لتنجى. 
(:) ف ظ و مد :هذه ( پ )سقط ما بين الرفين من ظ (م) ف ظ : فقلت . 
() ف ظ :القلوع (.,) ی ظ :فصار )١(‏ زيد من ظ ومد. ٠‏ 

ظ 6 


نظم الدرر ( سورة هود ١4:1م.)‏ ج- 


صاغار - و فى نسخة : زغر - فسكن الجبل هو و 'ابنتاه معه لآنه' غوف 

أن سکن صاغار» يلس فى مغارة" . 
ولا انتهت القصة معلمة با قام به لوط عليه السلام من أمى الله 
غير وان فيه لرغبة ولا رهية وبا فى [نزال املائ من الخطرء أتبعت 
ه أقرب القصص الشهيرة إلها فى الزمن فقال تعالى: لإ و الى 4 أى 
ولقد أرسنا إلى (رمدين» وم قبيلة أيهم" مدين بن ابراه عليه السلام 
(إاخام شما" ) تكأن 'قائلا قال : ما قال لحم* ؟ فقيل : لإ قال ما قال 
إخوانه من" الآنياء “فى البداءة” بأصل الدين: لإ يلقوم ) مستعطفا هم 
مظهرا غاية الشفقة ل اعبدرا الله ) ,أى الملك الاعلى غير مشركين به 
٠‏ شیا لآنه واحد لإما لک ) وأغرق فى النفى فقال" : ذإ من الله غيره” € 
فاقد اتفقت ‏ كا ترى - کامتهم و اتحدت إلى الله وحده دعوتهم . و هذا 
وحده قطعى الدلالة على صدق كل منهم* لا على قطعا من تباعد أعصارمم 
و تناتى ديارم و أن بعضهم 5 بالعلوم و لا عرف أخبار الناس 
إلا من الحى التيوم ؛ قال الإمام شهاب الدن عمر بن تمد السهروردى 
٠٠‏ فى كتابه ”رشف الصاح الإمانية'' و كشف الفضاتح اليونئية » 


فى ذكر الآنياء: اتحدت مصادرمم" كأنهم بیان مرصوص. عبرا 


(:-1) فى ظ : نباته مع لان كذا (م) من ظ ومدء وق الأصل : مغارها . 
(+) فا ظ : ابر أهيم؛ وی مد : ابوهم (غ-:) فى ظ: وائل نقال ما قالهم_كذاء 
18 فيك فى كل : ان (-) ف ظ : بالبداءة (ن) زيد بعد فى ظ : مالک 
(۸) ف مد منها () ی ظ. لم يلوم (.1- )٠‏ ى ظ: الصابيح الابالينت _كذاء 
( ) من ظ ومد وافى الأسل : مصارهم . 8 
Poi‏ 2 


نظم الدرر ( الجزء الثای عشر ) ج-1 


بألسنة متتلفة تنتهى إلى بحر متصل بالقلوب متحد بها يستمد من البحر الحيط 
بعال مى الشهادة: و الغيب » و اختلف الموأرد من الشرائع بحسب ما اققضت 
الحكئة الإلهية من مصلحة أهل كل زمان' وكل ملة م فاضر اختلانهم 
فى الفروع مع اعادم فى الاصولء و قال قبل ذلك : إن الفلاسفة )ا 
لم بغترفوا من عار الانياء وقفت بهم أفراس أفكارم فى عام الشهادة » ه 
فليا حاولوا الخوض فى الإلهبات انكشفت عورة جهلهم و افقضحوا 
باضطر ابهم' و اختلافهم ” بهم جميعا وقلوهم شتی “ اطع بهم 
سير الفكر فى منتهى' عام الاك و الشهادة > ولم دخل إسكندر نظرثم 
ظلدات عام الغيوب حى يظفروا" بعين الحياة التى مر شرب منها 
لاعوت - اتهى . ٠‏ 
٠‏ ولا دعا إلى العدل فيا بيهم و بين اله » دعام إلى المدل فيا ينهم 
وبين عبيده فى أقبح ما كانوا قد انخذوه بد الشرك ديد فقال : 
لإ و لا تنقصوا + أى بوجه من الوجوه لإ المكيال و الميزان ) لا كيل 
ولا "الله و لاالوزن ولا آلته' ؛ و الكيل : تعديل الثىء بالآلة فى 
القلة و الكثرة ؛ و الوزن : تعديله فى الخفة و الثقل » فالكيل للعدل فى ١١‏ 
“الكة والوزف للعدل فى" الكيفية ؛ ثم علل ذلك بقوله - : 
رای اردم ع 4 أى بسعة تغيك عن البخس _ مرهبا و مرغيا بالإشارة 
(١)سقط‏ منظ (,) ف ظ:باضرا بهم (م) من ظ ومد , وف الأصل : نظروا. 
(۽) ف مد: دیا (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+_+) سقط نما بين الرقن ٠‏ 


من مك . 
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نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ۸٩9۸6‏ ) ج -۹ 


إلى أن الكفر موجب للنقمة كا أن الشكر موجب للنعمة ٠‏ 

ولما كان كأنه | قيل : فانى أخاف عليكم الفقر بالتقص » عطف 
عليه مؤكدا لإنكارم : ( وان اعاف عليم ) به وبالشرك 
لإ عذاب يوم محبطاه ) بم صغارا وكبارا و بأموالک طيبا و خبيثاء 
أى مهلك كقوله' ” و احط بثمره" “ و أصله من إحاطة العدو» و وصف 
اليوم بالإحاطة أبلغ' لانه حيط ما فيه من عذاب و غيرهء والعذاب 
حيط بالمعذب فذ كر الحمط [ بالحيط - ؛ ] أهول » وهو الدار بالثثىء 
من كل جانب , و ذاك يكون بالتقاء طرفه ؛ و النقصان : أخذ شىء من 
قدا 16 أن الزيادة ضم شىء إليه »> وكلاهما خروج عن" المقدار ؛ 
"و الوزن : تعديل الثىء بالميزان, ك) أن الكيل تعديله بالمكيال'؛ ومن 
الإحاطة ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر ا قال : لم ينقص 
قوم المكيال و المزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان 
عليهم ء ولم يمنعوا زكاة أموالحم إلا منعوا القطر من السماء؛ و لو لا 
البهائم لم يمطروا . 

ولا كان عدم النقص قد يفهم منه التقريب » اتبعه بم" يننى هذا 
الاحهال و للتنيه على أنه [ لا ؛] يك الكف عن تعمد التطفيف » 


بل لزم السعى فى الإيفاء ولو زيادة لكان درا ولان التصرح 


(,) فى ظ : لقوله (م) راجم سورةم, آيةم4(م) سقط من مد () زید من ظ 
ومد(ه) ف ظ : على (+- ب ) سقط مابين الرقبس من ظ و مد (ب) ی ظ 
ومد:ما ٠.‏ 


(AR) For‏ بالاص 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) چ 


بالا بالشىء بعد النهى عن ضده أوكد » فقال مستعطفا لحم بالتذكير أنه 
منهم يسوءه مأ يسوءثم و بأنهم لما أعطام الله من القوة جديرون بأن يعرضوا 
عن تعاطى سفساف الآخلاق و رذائلها: لإ ويكقوم ) أى أيها' 
الذن لحم قوة فى القيام فا ينوبهم لإ اوفوا ) أى أتموا [تماما حسنا 
(المكيال و المزان ) [أى-"] > "المكيل والموزون" و آلتهها؛ وأكده 
بقوله: لإ بالقسط ) أى العدل السوى. فصار الوفاء مأمورا به فى هاتين 
اللتين مرارا تأ كيدا له وحرصا عليه وإظهارا لعموم نفعه و شمول 
بركته » فزال بالجموع توم الجاز على أبلغ وجهء و قد مضى فى الأانعام 


و يأنى فى هذه السورة' عند ”غير منقوص““ أن الثىء يطلق مجازا على 


ما قاربه ؛ لم أكده أيضا بتع التهى عن كل نقص بذلك و غيره فى . 


جميع الاموال* فقال: لإ ولا تبخسوا 4 أى تنقصوا [ عل وجه الجحد 
والإهانة - ' ] لإ الناس اشآءم € ثم بين أن أفعاهم ثمرة الحجوم* 
عن غير فكر لانها ليست ناشئة عن شرع فأولما سفه وآخرها فاد 
فقال: لر ولا تعثوا فى الارض ) أى تتصرفوا و تضطربوا فها عن 
غير بصيرة و لا تأمل حال کون لإ مفسدين» »4 أى فاعلين ما يكون 
ضادا فى المنى يأ كان فسادا فى الصورة. فهودعاء إلى تقديم التأمل 
والتروى على كل فعل [و ذلك -"] لآن مادة ”عى“ بكل ترتيب دارة 
على الطلب عن غير بصيرة ؛ من العيث - للا”رض السهلة » فانها لسهولتها 


: سقط من ظ () زيد من ظ و مد( م -م) من ظ ومدء وى الأصل‎ )١( 
. الكيل و الوزن () فى ظ : الامو ر(ه) فى ظ : الفحوم () فى ظ : كل‎ 


For 


o 
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نقلم الدرر ( سورة هود ۱۱: ۸0 3 )۸٩‏ ج- 


ديه ملكي الى AL BE‏ الول وبر RE‏ 
لطلب الأعى الثىء ؛ ٠‏ الاعثى : الأحمق الثقيل؛ ء لون إلى السوادء 
و الكثير الشعر. و لازم ذلك اتباع الهوى فأنى الإفساد و المسارعة 
فه» و ذلك هو معنى الى ؛ قال أتمة اللغة : عى و عاث : أفسد ء و فى 
مختصر العين للزبيدى : عى فى الأارض بمعى عاث يعيث عيثا , و هو 
الإسراع فى الفساد , فالممنى عل ما قال الجهور : و لا تفعاوا الفساد عمدا 
وهو واضح . "و على ما قدّرته من أصل المعى الذى هو المدار أوضح'. 
وعلى ما قال الزبيدى : ولا تسرعوا فيه » فلا بظن أنه يكون الإسراع 


حيشذ قدا حتى ينصب الهى إإايه . بل هو إشارة إلى أنه لا يكون 


٠‏ 'الإقدام بلا" تأمل إلا كذلك لللاءمته للشهوة - والته أعل ؛ و الوفاء: 


تمام الحق ؛ و البخس : النقص . فهو أخص من الظلم لاه وضع الثىء 
فى غير موضعه . 

ولا كان نظرم / بعد الشرك مقصورا على الأاموال» و كان نهيه 
عما نهى عنه مو جا نحقها" فى زعمهم» كانوا كأنهم قالوا : 'إنا إذاء اتبعتاك 


فقال : ( بقيت الله ) أى فضل الملك الاعلى "المستجمع لصفات" الكالء 
و بر کته فى أموالك و جميع أحوالكم و إبقاءه علك و نظره إلكم الموجب 
),-١(‏ سقط ما بين الرثمين من مد(م) من مد , وى الأصل : للاةدام بل » 


ونی ظ: اقدام بل - كذا (م) فى ظ : لقها (۽ - ۽) من مد ء و فى الأصل : 
اذا انا و ى ظ : انا (ه-ه) فى ظ : انميط اصفات , و فى مد : اعبط بصفات . 


0 لعفوه 


نظم الدرر ( الجزء الثانی عشر ) FTE‏ 


قو لی مرا رة اع أرء ل خب لم ) اتقوت زر بالق 


و الظل » و ذلك أن بقية الثىء ما فضل منه» و تكون" أيضا بمعنى 
البقيا" . من أبق عليه سبق إقاء ور أمسشفيت فلانا - إذا ععوت عن ذه 
كأن ذلك الذنب أوجب فاء وده أوفاه عندك » فاذا استبقته فقد ركت 
ما كان وجب ء و يقولون : أراك تب هذا بيصرك - إذا كان ينظر إليه - 
قاله الإمام أبو عبد الله القراز فى ديوانه الجاع , و سأتى فى آخر السورة 

ولا كانت' خيرية ما يبقيه العدل من الظهور بمحل لا نى على 


سے 


ذى لب ء تركها و بين شرطها بقوله: لل ان کم ) أى جبلة و طبعا 


( مؤمنين 5 € أى رانين فى الإممان إشازة إل أن ك ا لف و 


مبنية على غير أساس . فهى غير مجحدية' إلا فى الدنيا ؛ فهى عدم لسرعة 
الزوال و النزوح عنها و الارحال» و دلت الوا العاطفة ء! غير مذكور 
أن المعنى : فآمنوا فاعلين ما أمتكم به لتظفروا بالخير فاا أنا تذير 
وما انا ) وقدم ما بتوهمونه من قصده للاستعلاء نافنا" له فقال : 
( علب ) و أعرق ف الننى فقال: ل بحفيظ ه ) أعلم جميع أعالك 
[و أحوالكم -* ] و أقدر على كفك عما يكون منها' فسادا ؛ "ء أصل 
البقية ترك شىء من شىء قد مضى'' 


(؛) سقط من ظ (,) من ظ ومد, وق الأصل : يكون (م) فى ظ : البقايا () فی 
اظ :كان (ه) من ظ ومد : وق الأصل : خبرتها () من ظ ومدء وفى الأصل : 
محرية (ب) من ظ ومدء وف الأصل : الما كذا (م) زيد من مد (و) من 
ل و مد » وق الأصل: منها( . ؛  ١‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


Foo 


10 
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نظم الدرر ( سورة هود ۱۲ : a ) A۷‏ 


ولا كان حاصل ما دعاهم إليه' ترك ما كان عليه آباؤم من السفه 
فى حق الخالق بالشرك و الخلائق بالخبانة ۽ وكان ذلك الترك' عندم قطبعة 
وسفهاء كان ذلك ع5ا ' للعقول و مزا للآراء يعرف به نافذها من 
جامدهاء فكان كأنه قبل : ما قالوا؟ فقيل : «قالوا بنشعيب) سموه باسمه 
جفاء و غلظة و أنكروا عليه مستهزئين بصلاته (( اصلواتك تاملك © أى 
تفعل معك فعل [من - ' ] كان" يأمى دائما بتكليفنا لإ ان ترك ما عبد € 
أى على سبيل المواظة ١‏ "بآؤنا او 4 ترك لإ ان نفعل ‏ أى دائما 
لإفى اموالا ما نسلو ) من قطع الدرمم و الدينار وإفاد المعاملة 
و المعامرة و نحوها ما يكون " إفسادا لال" يعنون أن ما تأمرنا به لا يمثى 
على منهاج العقل . فا بأممرك به إلا ما تراك تفعله من هذا الشىء" الذى 
تسميه صلاة. أى أنه من وادى: فعلك للصلاة' ؛ و مادة صلا واوية 
و بائية مهموزة * وغير مهموزة مجميع تقاليبها؛ ‏ تدور على الوصلة , 
فالصلاة لصلة اعبد بربه, و كذا الدعاء و الامتغفارء و صلوات الهود : 
كنائسهم اللانى تجمعهم, و الصلا: وسط الظهر و عه و ما حول الذنب 
أيضاء و المصبى من الخيل : التابع للسابق , وصال الفحل ‏ إذا حمل 
على العانة . و لصوت الرجل و لصيته : عبته > كانك ألصقت به العيب» 
و الواصلة* واضحة فى ذلك. و كأنها الحقيقة الى تفرعت منها جميع 
معانى المادة » و سأنى"' شرح ذلك عند قوله تعالى ” بالغدو و الأصال"١»‏ 
() سقط من ظ (م)من ظ و مدء وف الأصل : الشرك (م) فى ظ : ممكآ . 
)٤(‏ زيد من ظ ومد (ه) سقط من ظ ومد (+-+) من ظ ومدء وف الأصل: 
اتاد الكال (ي) سقط من ظ (م-م) فى ظ : بتقاايبها (و) فى مد: الوصلة (. , ) من 
ظ ومد »و ى الأصل : لياتى ١(‏ ,) آيةو, . 

0٦‏ )۸۹( فى 


نظم الدرر ( الجزة الانى عشر ) a‏ 


فى سورة الرعد إن شاء الله تعالى» فعنى الا'ية حيقذ: أما تعانه مر 
الصلوات' : الحققية ذات الا ركان » و المعنوية من الدعاء و الاستغفار 
و جميع أفعال الير الحاملة على أنواع الوصل النادية عن كل قطيعة تأمرك 
'بمجاهر تنا لابائنا بالقطبعة ' مع تقدير حضورثم و مشاهدتهم لا نفعل " 
ما يخالف أغراضهم و بترك التنمية لآموالنا بالتقص وهو مع محالفة 


أفعال؛ الآباء تبذير فهو سفه ‏ فدارت شبهتهم فى الامرين على تقليد الآباء 
وتتزيههم عن الغاط لاحتمال أن بكون لافماهم | وجه من الصواب ‏ | 
خنى عنهم » و زادت فى الآموال بظن التبذير ‏ فقد صرت بدعائنا إلى 
"كل من الامرين حيتئذ داعيا إلى ضد ما أنت متليس به لإ انك € إذا 
( لانت ) وحدك ( الحلم ) فى رضاك ما يغضب" منه ذوو" الارحام ٠١‏ 
لإ الرشيده ) فى تضيبع الآموال » يربدون بهذا -[' ] زعموا - 
سلخه من كل ماهو متصف به دونهم من هاتين الصفتين الفائقتين* عا 
خيل إلهم سفههم أنه دليل عليه قاطع » و عنوا بذلك نسبته إلى السفه 
والغى على طريق التهكم . 

و لما اتهموه بالقطبعة و السفه . شرع" فى إبطال ما قالوا ونق وآ 
التهمة فيه و أخرج مخرج الجواب لمن كأنه قال : ما أجابهم به ؟ فقيل : 


() ف ظ : الصلاة (,-م) من ظ و مدء راق الأصل : يمجاهرة آبائنا لقطيعة . 
(م) من ظ و مد» وق الأصل : يفعل (؛) مدقط من ظ (ه) فى ظ : تفضب . 
() فى الأصل : وذو وف ظ و مد ؛ ذو (ي) ز يد لاستقامة العبارة (م) من ظ 
ومد, وى الأصل : الغائبتين () فى ظ : شرعوا . 

Tov 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ :۱۸۸ )۸٩‏ ج -4 


( قال اغوم © ما ا دنهم من ,عرائلف ريه ا 
حسن اانظر فا ساقه على سيل الفرض و التقدر لسكون أدعى إلى 
الوفاق و الإنصاف (ارءيم ) أى أخرينى لإ ان كنت ) أىكرنا ھر 
فى غابة الثبات لإ على ية ) أى برهان لإ من ربى » الذى أحسن 
ه إلى با هو إحسان إليم, و عطف على جلة الشرط المستفهم عنه قوله 
( 'و) قد (إرزقى 2 ؛ عظم الرزق بقوله : ( منه رزقا حسنا ') جدلا 
و مالا جا حلالا لم أظل فه أحداء والجواب محذوف لتذهب النفس 
فيه كل مذهب» ويمكن أن يقال فيه : هل يسع عاقلا أن ينسبى إلى 
السفه بتبذير الال بيرك الظلمء أو يسع أن أحل عمن عبد غيره و ارك 
٠‏ دعاءک إلى الله: فقد بان بهذا أنى ما آم تک بما يسوءم من ترك ما ألفتم 
و تعرضت لفضبع کال و تركت مثل أفعالك إلاخوفا من غطبه 
ورا فا فر أن لا ةق من ار و لاا دنا قلت 
قط ما نهيتكم عنه فما مضى ( و مآ ارید ) أى فى وقت من الآوقات 
لإ ان اخالفكم ) أى [ بأن - ' ] أذهب وحدى ( الى مآ انهم عنه 6 
٠٠‏ ف المستقبل » وما نقص مال بترك مثل أفعالكم. فهو إرشاد إلى النظر 
:ات 
لا تنه عن خلق و تأنى مثله عار عليك إذا فيلت عظم 
فابدأ نفسك ذنهها عن غغها فاذا اتهیت عنه فأنت حكم 
() زيدت اواو من ظ و مد والقرآن الكريم (م) زد ما بين الماجزين 
من ظ ومد. 


o^ 


نظم الدرر ( الجزء الثای عشر ) ج- ٩‏ 
FR‏ هذه الاجوية الثلاثة ۾ على أن الماقل. ع أن یراعی ف کل 
ما يأنى و يذر أحد حقوق ثلاث أهمها و أعلاها حق الله و ثانيها حق النفس 
و ثالثها حق العباد على وجه الإخلاص ف الكل -" ] قبت" بيعده عن 
التهمة مع سداد اللافعال و حسن المقاصد - حلمه صلى الله عليه و سل 
و رشده» فلذلك اتبعه عا تضمن معناه مصرحا به فقال: إان) أى ما ه 
لر اريد ) أى شيا من الأشباء لإ الا الاصلاح ‏ و أقر بالعجز فقال : 
لإ ما استطعت * ) أى مدة استطاعتى الاصلاح و هو ک) أردت فان مالى - 
مع اجتنانى ما أتم عليه صا » ليس بدون مال أحد منك فعل» مشاهدة 
أن لا تبذير فى العدلء و أما التوحيد” فهو - مع اتتفاء التهمة عى" فيه 
دعاء إلى القادر على كل شىء الذى لا خير إلا منه و لا عيص عن الرجوع ٠١‏ 
إله؛ ثم تبرأ من الحول و القوة» وأسند الاس إلى من هو له فقال: 
(١‏ وما توفيق ) أى فا استطعت من فعل الإصلاح لإ الا بالق ' )أى 
الذى له الال كله ؛ نم بين أنه الاهل لان يرجى ففال مشيرا إلى عض 
التوحيد الذى هو أقصى مراتب العم بالمبد[ (عليه) أى وحده لإ توكلت ) 
و لما طلب" التوفيق لإصابة الحق فا يأنى و يذر من* الله و الاستعائة ٠١‏ 
به“ فى مجامع أمره و أقبل عله بكليته و حسم أطماع الكفار عنه 

و أظهر الفراغ عنهم و عدم المإلاة بهم و کان فى قوله ” ما استطعت“ 


) ) سقط من.ظ ( ها ا من ل و مد(م) ی ظ ومد: 

فنبنت (ع) فى ظ ومد : ما (ه ه) ى ظ : التوجيه (+) من مد , وى الأصل وظ : 

عن (۷) من ظ و مل » و فى الأصل ؛ علب () فى ظ : في (ه) سقط من مد 
4 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ٩۸و )٩۰‏ ج ٩-‏ 


إقرار بأنه عل التقصيرء أخير أنه لا بزال يحدد التوبة لعظم الاس 
و عبر عن ذاك بعارة صالحة للتحذير من يوم البعثك تهديدا لمم فقال 
منبها على معرقة المعاد اليكل الإيمان بالله و اليوم الآخر: ل واله ) 
أى خاصة لإ انيب ه € أى أرجع معى سبق' للنوية وحسا تبقى" 
ه بالبحث بعد الموت 4 و التوفيق : خلق قدرة ما هو وفق الام من 
الطاعة » من الموافقة للطابقة ؛ و التوكل على الله : تفوض الام إلبه على 
الرضاء بتديره مع التمسك بطاعته " ٠‏ 

۹۷ | وا بين لحم عذره مما اثتفت به اتهمته" »| اتبعه بما يدلحم* على 
أن الحق وضح لمم وضوحا لم ببق معه إلا المعاندة > لذرم عواقها 
٠‏ وذكرم أمى من ارتكبها فقال : لإ و يلقوم © و أعز الناس على 
( لا برسم ) أى بلک لتاق ) [ أى-١]‏ شقانم لى عل 
ل( ان يصييك € من العذاب لإ مث مآ ) [ أى العذاب الذى - ' ] 
لإ اصاب قوم نوح € بعد طول أعمارثم م نای آقطارم لز او" قوم هود ) 
على شدة أبدأنهم و تمادى أمانهم لإاو" قوم صلح * 6 مع نحتهم الييوت 

ه٠‏ من الصخور و تشييدثم عوالى القصور ٠‏ 
ولا كان للقارية* أثر فى المشاكلة و المناسبة » غير الاسلوب تعظما 
للتهويل فقال : لإ وما قوم لوط € [ أى - ]١‏ على قح أعالمم و سوه 
() فى ظ :يتى (۲) فى ظ : بنفسى (م) فى اظ : بطاعتك (؛) سقط من ظ . 
(.)من ظ و مدء وف الأصل : التهم-ة (+) زيد من ظ و مد (ي) من د 
و مد والقرآن الكرحم , و فى الأصل « و »(م) فى ظ : لقارة ٠‏ ۰ 
۳ 606 الحم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) عت 


الهم و قوة أخذهم و وبالهم لإ منک يعيده ) [ أى - ١‏ ] لا ف الزمان 
ولاف المكان فأتم أجدر الناس بذ كر حالهم للاتعاظ بها » و إنما فرت 
جرم بحمل لآن ابن القطاع نقل أنه يقال : جرمت الرجل : حلته على 
الثىء » و قد عزا الرمانى تفسيرها بذلك للحسن و قتادة » و جوز أن 
تفسر بما تدور" عليه المادة من القطع ء أى لا يقطمنكم شقاق عن" اتباع* 
ما أدعوم إله خوف أن يصييكم » وقد جوزه الرمانی . 

ولا رهبهم . أتبعه الترغيب فى سياق مؤذن بأنهم إن" لم بادرءا 
إلى الاب بادرثم العذاب » بقوله عاطفا هذا الام على ذلك النهى 
المتقدم : ل و استغفروا ريم ) أى اطلبوا ستر المحسن إليكم. ونه على 
E‏ التراخى فقال : لإ ثم توبوآ اليه ' ) ثم علل ذلك مرغبا ٠١‏ 
ف الإقبال عليه بقوله : لز ان ربى © آی الختص لى' بما ترورف من 
الإحان دينا ودنا لز رحيم ودود ه ) أى بليغ الا كرام لمن يرجع 
إله بان يحفظه على ما يرضاه بايغ الحبب إليه » ولم يبدأه بالاستعطاف 


o 


على عادته بقوله": ,ا قوم» إشارة إلى أنه لم يبق لى وقت آمن فيه وقوع 
العذاب حتى أشتغل فيه بالاستعطاف » فرعا كان الاس أيل من ذلك , 
فاطليوا مغفرته بأن تحعلوها غرضكم ثم توصلوا إليها بالتوبة 4 قم على 
بابها فى الترتيب , و أما التراخى فاغتبار عظم" مقدار التوبة و علو رتبتها 


0 


() زيد من ظ ومد () ف ظ : يدل , وى مد : تدل (م) فى ظ : عند , 
(4) من ظ و مد وف الأصل : اتياعى (ه) سقط من ظ (+) زيدت الواو 
بعده ف ظ (ب) من ظو مدء و فى الأصل : عظم . 


۳۹۱ 


6 


حم 
e‏ 


نظم الدرر ( سو رة هود ۱۱ : )٩۱ - ۸٩‏ ج ٩=‏ 


لان الغفران لا عصل بالطلب إلا إن اقترن بها » هذا الشأن فى كل كبيرة . 
من أنها لا يكفر إلا بالتوبة » و ذلك لان الطاعة المفعولة بعدها يكون' 
مثلها كبيرة 'فى جنس الطاعات" [ ک) أن تلك كبيرة فى جنس المعاصى 
فلا تقوى الطاعة على حوها و تكرر - ؟ ] الطاعات يقابله تكرر المعاصى 
بالإصرار الذى هو بمنزلة تكرير المعصية فى كل حال؛ فليا رأوه لا بازع 
عنهم ولم يقدروا لكلامه على جواب» أيأسوه من الرجوع إلبه بأن أنزلوا 
أنفسهم عنادا فى الفهم لهذا الكلام الواضح 'جدا إلى“ عداد البهائمء 
و هددوه فأخير تعالى عنهم [ بذلك -"] استئنافا فى جواب من يقول: 
ما قالوا بعد هذا الدعاء الحسر. ؟ بقوله: لإ قالوا يلشعيب € منادن 
له باسمه جفاء و غلظة لإ ما نفقه € أى الآن لان ”ما“ تخص" بالحال 
(١‏ كثيرا مما تقول) و لذا لم 5 الكثير من الكلام لم يفهم مقصودهء 
بعنون: خفض علك و اترك كلامك فانا لا نفهمه تهاونا [ به" ] كما 
بقول الإنسان لصمه إذا نسبه إلى المذيان: أنالا أدرى ما تقول» و لا 
كان غرضهم مع العناد قطع اللامم » خصوا عدم الفهم بالكثير ليكون 
أقرب إلى امكانء و كأنهم - والله أعم ‏ أشاروا إلى أنه كلام غير 
منتظم فلا حاصل له و لالمضمونه وجود فى الخارج . 

ولماكان فى ذلك إشارة إلى أنه ضعبف العقل لان كلامه مثلكلام الجانين؛ 


() من مدء وى الأصل وظ : تكون (م . ,) من ظ و مدء وف الأصل : 


لخنسها لطاعة رب كذا(م) زيد ما بين الاجزين من ظ ومد (غ-4) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ه)ى ظ : حتص 1 
۳۹ و 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) A‏ 
ابو ول واالرك € أى رۇة مجددة مستمرة لإ فينا ضعيفا “ € 
أى فى البدن و غيره» فلا تتعرض لسخطنا فانك لا تقدر على الامتناع 
من مكروه عله بك بقوة عقل ولا جسم ولاعشيرة . و أشاروا الى 
ضعف العشيرة بتعبيرمم بالرهط فى قولهم' : لر و لو لا رهطك ارجملك ج ) 
أى قتلناك شر قتلة فان الرهط من ثلاثة إلى عشرة و أكثر ما قبل : إن 1 
ده اروق فا ا علينا بممتنع لضعفك | وقة قرمك لإ ومآانت) | 
أى خاصة » لآن ”ما “ لى الحال اختصاص بالزمان و القياس أن 
يكون مدخوفا فعلا أو شبهه » وحيث أوليت الاسم لا سما الضمير دل 
على أن التقدم للاهتمام و الاختصاص لإ علينا بعزيزه) بكرم مودود, 
تقول : أعززت فلا نا إذا كان له عندك ودء بل قومك ثم الأاعرة ٠١‏ 
عندنا .اوافقتهم لناء و لو كان المراد: ما عرزت عليناء لكان الجواب: 
| لا أعز و قد شرفى الله أو نحو هذاء و يصح أن يراد بالعزير القوى 
الممتنع ' و يصير إفهامه لامتناع رهطه مولا على أن المانع لهم موافقتهم 
لحم لا قوتهم ؛ و الفقه : فهم الكلام على ما تضمن من المنى » و قد 
صار اسما لضرب من علوم الدين, و أصل الرهط : الشدة. من الترهط ٠١‏ 
لشدة الاكل » ومنه الراهطاء : جحر اليربوع لشدته وتوئقه ليخيأ 
ا ۰ 

ولا كان تخصيصهم ننى العزة به يفهم أن رهطه علهم أعزة » أنكر 
عليهم ذلك فى سياق مهدد لحم فقال تعالى حا کیا عنه استئنافا : ل قال € 


(1) ى ظ : قوله . 


1Y 


نظم الدرر ( سورة هود ٩۲:۱۱‏ وعو ) ج -ة 


قد و ان 12ل كرا الس صنب واكاك در 
الرحم العاطفة لإ ارهطى” ) أى آقاری الأقربون منك ل اعزعليك من الله" ) 
أى الحبط بكل شىء "علبا و قدرة' حى نظرتم إلهم" ف لقراتى منهم 
ولم تنظروا إلى الله فى قربى منه بما ظهر على من كرامته لر و اتخذمموة ) 
ه أى [ با - *] كلفتم به أتفسك ما" هو خلاف الفطرة الأول (رورآءم) 
أى أعرضتم عنه إعراض من جعل الثىه وراءه ؛ و حقق معى الوراء 
بقوله : لر ظهريا " 6 أى جعلتموه كالثىء الغائب عنكم المننى عندك الذى 

لا يعبأ به ولم تراقبوه فى" لنسبى إلبه بالرسالة و العبودية . 
ولا كان معنى الكلام لاجل الإنكار : إنيم عكستم فى الفعل 
٠‏ فل تعرفوا الحق لهل إذ كان ينبغى لك أن لاتنوا الله بل تراقيوه فى كل 
آمورک» حسن تعلیل هذا المفهوم بقوله : ل ان ربى ) أى الحسن إلى ؛ 
و لما كات المراد البالغة“ فى إحاطة عله تعالى بأعمالهم قدم قوله : 
( بما تعملون محيط ه © من جليل و حقير , فهو مقتدر فى كل فعل 
من أفعالك على إتفاذه و إبطاله » فهو حيط بم لا يرده عن نصرتى منم 
و الإيقاع بك مراعاة أحد لعزة و لاقوة» بل لك عنده أجل هو مؤخرم 
إليه انه لايخشى الفوت" ؛ و الا تاذ : أخذ الثى لام يستمر فى المستانف 
كاتخاذ * البيت ؛ والحط : المدير على الثىء كالحائط يحصره بحيث 


9 


سے 


(.-ر)ف ظ :لن نحل ( مم ) فى ظ و مد : قدرة و عاما (م) من مد وق 
الأصل وظ : اليه (؛) زيد من ظ ف مد (ه) فى ظ : با (+) فى مد : بلمبالغة . 
() من ظ و مدء وف الأصل : القوة-كذا(م) ف ظ : لانحاد . 

1€ .)41( لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلى عشر ) A‏ 
کے 


لا غوته منه شىء ٠‏ 

ولماختم الآبة بتهديدمم' بما بين أن تهديدم له عدم لا يالى به 
أتبعه ما يصدقه من أنه ليس بتارك شيا من عمله لشیء ما جبلوا به 
وزاد ف التهديد فقال: لإ و يلقوم اعملوا 4 أى أوقعوا العمل لكل 
ما تريدون قارين مستعلین لر على مكاتتكم ) أى حالک الذى تتمكنون ه 
به من العمل لزان عامل ) على ماصار لى مكانة. أى حالا أتمكن به 
فن السبل لا فك عنه ما آنا عامل من تحذرى لمن كفر و تبشيرى لمن 
اف و قبائى بكل ما أوجب' عا الملك غير هانب لک و لاخائف منک 
ولا طامع فى مؤالفتكم ولا معتمد عل" سواه . 

دلا كانت ملازمتهم لاعمالهم سيا لوقوع العذاب المتوعد به ٠١‏ 
[د -“] وقوعه سيا لعل من يخزى لمن * يعم أى هذين الآمرين يرادة, 
ذكره بعد هذا التهديد خسن حذف الفاء من قوله: (رسوف تىلبون' ل ) 
أى بوعد لا خلف فيه وإن تأخر زمانه. و سوقه مساق الجواب لمن 
كأنه قال : ما المراد بهذا الآمى بالعمل المالغ قبل فى النهى عنه ؟ و قد 
تقدم فى قصة نوح عليه السلام ما يوضحه . و أحسن منه أنهم للا قالوا هر 
”ما فقه كثيرا ما تقول “ كذبهم - فى [خراج الكلام عل تقدير سوال 
من هو منصب الفكر كله إلى كلامه - قائل : ما ذا يكون إذا عل 
وعملت ؟ فهذا وصل خنى مشير إلى تقدير السؤال ولو ذكر الفاء لكان 


() فرظ : يتهديد (۲) فرظ : اوجبه (م) زيد بعده فى ظ :ما (ی) زيد من ظ 
ومد (ه) من مدء و فی الأصل و ظ :لم (+) زيد بعده فى ظ : ان (م) فى ل : 


1o . علمون‎ 


نظم الدرر (سورة هود ۱۱ : ٩۳‏ -ه9) ده 


روصلا ظاهرا ٠[دقد‏ ظهر الفرق بين كلام الله العام بالاسباب وما قصل 


بها من المسبيات الأمور بها أشرف خلقه صل الله عليه وسل فى سورة 
الانعام و الرس و الكلام الحكى عن لبه شعيب عليه السلام فى هذه 
السورة-'] لإمن) أى أينا أو الذى لإ باتيه عذاب يخزيه ) و لا كان 
ه من مضمون قولهم الوق ا ل اة إل الكذب لاه 
التكلم" ما ليس له نسبة فى الواقع تطابقه"» قال : لإ و من هو كاذب ) 
أى می ومنكم. فالتقدير إن كانت من ؛ موصولة : ستعليون الخزى 
بالعذاب و الكذب آنا أو أتم > وإن كانت استفهامية : أينا تيه عذاب 
يخزيه وأينا هر كاذب » فالزموا مكاتك ؛ لا تتقدموا عنها ‏ وارتقبوا ) 
أى انتظروا ما بكون من عواقبها . 
ولا كانوا یکذونه" و يتكرون قوله؛ أ کد فقال: اتی مع رقیب ہ) 
ثل ذلك » و إتما قدرت هذا المعطوف عليه لفصل الكلام [ فى قوله 
”سوف" و يجوز عطفه على ”” اعملوا “ و جرد و لم يقل : ص تقب إشارة 
إلى أن همه الاجتهاد فى العمل ما سره الله لله مبااغ فى ارتقاب عاقبته 
٥‏ معهم استهانة بهم . 
ولا كان كأنه قل : فأخذوا الكلام - '] على ظاهره و لم تفعوا 
بصادع وعيده و باهره . فاستمروا على ما ثم عليه من القببح إلى أن جاء 
أغرنا فى الاجل المضروب له . قال عاطفا" عليه » و كأن العطف بالواو 


e 


ا 


(,) زيدما بين الماجزين من ل ومد(عمر)اىظ : المتكام )+( من ظ ومد وف 
الأصل : بطايفة (؛) فى ظ : مكانكم (ه) فىظ : يكذبومت () فى ظ : عطفا. 


۳۹٦1‏ لانه 


نظم الدرر ( الجزء اثانى عشر ) ج - ۹ 


لانم يتقدم' وعيد بوقت معين کا فى قصتى؟ صالح ولوط عليهما السلام - 
يقسبب عنه الجىء و يتعقبه: لإ و لا جآء امرنا € أى تعاق إرادتنا بالعذاب 
(نحينا ) ما لنا من العظمة لإرشعيبا) أى تنجية عظيمة لإو الذين امنوا) 
كائنين معه € منهم" و مما عذبنام بهء و كان إنجاءنا لهم (إبرحمة؟ منا) و لما 
ذكر' اة المؤمنين .. أتعه هلاك الكافرين فقال: رو اخذت الذين ظلوا) ه 
أى أوقعوا الظلم ولم يتوبوا لإ الصيحة ) و كأنها كانت دون صيحة 
تمود لانهم كانوا أضعف منهم فلذاك أرز علامة التأنيث فى هذه 
دون تلك . 

ولا ذكر الصيحة ذكر ما تسبب عنها فقال : لإ فاصبحوا € أى 
فى الوقت الذى بتوقع الإنسان فيه السرور و كل خير فى دیارم جثمين 2 ) 
أى ساقطين لازمين لمكانهم . 

.لما كان الجثوم قد لا يكورن بالموت» أوضح المراد بقوله : 
لإ کان لم يغنوا فيها” ( أى ل قيموا فى ديارثم أغنياء متصر فين مترددن 
مع الغوانى لاهين بالغناء ؛ ء لما كان مضمون ذلك الإبعاد أكده بقوله : 


١ 


٠6 الا بعدا لمدين) بعدا مع أنه بمعى ضد القرب معه هلاك » فهو من‎ ١ 
بعد ا مود بقوله:‎ 
EE) 

ر لما كان شعيب ختن موسى عليهما السلام » کان ذ کر قصته هنا 


لل - )من ظ و مدء وف الأصل : لو تقدم (,) فى مد: قصة (م) سقط من 
ظ (؛) ى ظ : رحمة (ه) من مدء فى الأصل وظ : كان . 
لف 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ : ٩۹۷9٩71‏ ) ج 
متوقعا. مع ما حرك إلى توقعها من ذكر كتابه أول السورة وما فى عصى 
موسى من مناسبة ناقة من ختم بالتشيه بحالهم » فذكرهأ بعدها مفتتحا لما عرف 
التوقع فقال مؤكدا تنيها على أن فرعون فعل فعل قريش فى الإدبار 
عن الآيات العظيمة و لم يترك مومى عليه السلام شيئا مما أوحى إليه من 
إنذاره : ل( و لقد ارسلنا ) أعاد الفعل و ار زه فى مظهر المظمة إشارة 
إلى باهر معجزاته لإ موسى بابلتنا أى المعجزات الى أظهرها لو سلطن ) 
أى أ قاهر للقبط', و الظاهر أنه حكاية " مومى عليه السلام منه على 
ما كان له من السطوة و التحرق عليه لإ مبين 2 " أى بين بنفسه » و هو 
فى قوة يانه كأنه مبين لغيره ما فيه من الاسرار* » و الآية تعم الأمارة * 
و الدليل القاطع , و اللطان بخص القاطع . و المبين [ بخص -" ] ما فيه 
جلاء ( الى فرعون ) طاغية القبط لإ وملائه € أى أشراف قومه 


. الذين تتبعهم الآذناب» لآن القصد الا كبر رفع أيدبهم عن بى إسرائيل . 


ولا كان الناصح لنفسه من لا يتبع أحدا إلا فا بعل أنه صواب» 
قال معجبا من الملا مشيرا إلى سرعة " تكذيهم بالبينات و اتباعهم فا 
ضلاله لايخ على من له مسكة: لإفاتبعوآ ) أى فتسبب عن هذا الآص 
الباهر أن عصى فرعون و حمل ملاآه أنفسهم على أن تبعوا لإرادتنا ذلك 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : للفيظ (,) من مد و ى الأصل و ظ :حماءة. 


(م) العيارة من « حكاية موسى » إلى هنا تأخرت ف مد عن « مبين لغيره » . 
(:) من ظ و مد » وف الأصل : الاشرار (ه) نى ظ : المارة (+) زيد من ظط 
و مد () من ظ و مد وف الأصل : شرعة 1 


(4r) ۲W‏ منهم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج- ۹ 
منهم لإ امم فرعون6) [ أى كل ما يفهمون عنه أنه يهواه و بأ به -'] 

و تبعهم السفلة فأطبقوا على الخابذة إلا من شاء الله منهم ( ومآ ) 
أى و ال حال أنه ما (ر امس فرعون برشيد ٠‏ )| أى سديد » مع أن فى هذا | 
التعقيب بعد ذكر مود من التذكير بآبى الناقة و العصا إشارة إل القدرة 
على البعث المذكور أول السورة الموجب خوفه لكل خير كأ أن ذلك ه 
أيضا كان من فرائد تعقيب قصة إراهي لقصة صالح عليهما السلام » 

و اقتصر هنا على ذكر فرعون و قومه لان المقصود من هذه القصص - 
كا تقدم - التثييت فى المكاغة با ابلاغ الإنذار وإن اشتدت كراه.ة 
الملفين و قل المتبع منهم , و أن لا ترك شىء منه خوف إصرارم 

أو إدبارمم ولا رجاء إقبالهم و كثرة مؤمنهم » و هذه حال آل فرعون » ٠١‏ 
و أما بنو إسرايل فانهم ل" يتوقفوا إلا خوفا من فرعون فى أول الآمء 
م أطبق كلهم على الاتباع ثم صاروا بعد ذلك كل قليل ببدلون" 

لا كراهة الانذار بل لغير ذلك من الآمور و جائب المقدور م بين فى 
قصصهم ؛ و الملا : الأشراف الذن' تملا" الصدور هبتهم' عند رؤيتهم ؛ 

و الاتباع ؛ طلب الثانى للتصرف' بتصرف الأول" فى أى جهة أخذ, م 
وقد كون عن كره خلاف الطاعة ؛ و الام : الإجاب بصيغة ' افعل © 


وهو شضمر . نت إدادة المأمور به فى الجلةء وقد لا , راد امثال عن 


(1) زيد من ظ ومد (۳) ىظ : لا (م) فى‌ظ : : يتبدلون (ع) ی ظ : الذى (ه) فى 


ظط : هيلتهم (د د) منظ و مد» وق الأصل : للتصرف (ي) من ظ ومد وی 
الأصل : الاولى . 


4 


نظم الدرر ( سورة هود )1٠٠١- 48:1١‏ ج -1 


الأمور ؛ افد : القائد إلى الخير الحادى إله ؛ م أوضح عدم رشد 

أم فرعون بقوله : لإ يقدم قومه ) أى الذين كان لهم قوة المدافعة 

( يوم القيمة ) و بكونون' له تبعا كما كانوا فى الدنيا » و أشار بايراد 

ما حقه المضارع ماضيا إلى تحقق وقوعه تحقق ما وقع :و مضى فقال : 

ه ( فاوردم 0 أى ک) أوردم فى الدنيا غطاءها و هو البحر ٠‏ و لا 

كان التقدير : فيتس الواردون » عطف عليه يان الفعل و المفعول فقال': 

وبس الورد المورود ه )5 كان البحر إذ وردره أفبح ورد ورده إنسان . 

لان الورد يراد لنسكين العطش و تمريد الا كباد » وهذا فيد" ضد ذاك' . 

ولما كان فرعون موصوفا بعظم الحال و كبرة الجنود و الآموال 

٠‏ ء خخامة المملكة. حقر تعالى دناه بتحقير جيع الدنيا الى هى منها 

باسقاطها فى الذكر اكتفاء بالإشارة إليها و لم شتها ما فى قصة عاد فقال" : 

( واتعوا 4 ببنائه للفعول لان المنكى افعل لا كونه من معين 

لإ فی هذه € أى الحياة الخسيسة لإ لعنة ) فهم يلعترن فيها من كل 

لاعن من الملمين و غيرثم من أهل الملل ' فلعتة الله على من حسن حالم 

٥‏ د ارتضی ضلاهم لإضلال العباد م أهل الإلماد بفتنة الاتحاد 

(ديوم القليمة ' 4 أيضا يلعنهم اللاعنون. حى أهل الاأعاد الاخلاء 

يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ ثم بين ما حق أن يقوله سامح 
ذلك بقوله": لإ بئس الرفد المرفود ه 4 أى التبع المتبوع اله 

(ب)فظ : یکو نوا (,) سقط من ظ و مد(م) من ظ ومد > و ى الأصل : 


بريد (:) ىظ : ذلك (م) لظ : فقالوا (+) منظ ومدء وق الأصل : اللك . 
(,) سقط من ظ . 


ام المعان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -1 


المعان» فان اللعنة تابعة لعذابهم فى الدنا ومتبوعة [ باللعنة -- ' ] فى الآخرة 


و العذاب رف لا وهى رف لهء و مادة ” رف “ تدور على التبع › أو يكون 
المراد أن لعنهم لا زال مترادفا تابعا بعضه لبعض » فكل لعنة تابعة لشىء 
9 الخزى' : عذاب أو لعن, متبوعة بلعنة مضاة إليهاء و سمى ذلك 
رفدا و هو " حقيقلة العون من باب قوم : نحية يينهم ضرب وجيع 
ومعنى ” بقدم؟ “ أنه يكون قدامهم [ غير - '] سائق لممء بل ثم على 
أثره متلاحقين » فكون دخوطمم إلى النار معا ؛ و القيامة : القومة من إلموت 
للحساب ؛ ٠‏ الإتباع : طلب الثانى للحاق* بالآول كيف تصرف ؛ و اللعن 
من الله : الإبعاد من الرحة بالحك بذلك , و من العباد' : الدعاء به . 


و لما كانت هذه الآخبار على غاية من التحذبر". لا يعرفه إلا بالغ . 


فى العل. كان من المعلوم قطعا أنه صل الله عليه و سل لم يأت بها إلامن 
عند الله للعل المشاهد* بأنه م يعان عليا ولا ألم بعالم يوماء هذا [مع -"] 
ما اشتملت عليه من أنواع البلاغة و تضمنته من أعاء الفصاحة و أومأت 
| إليه حسن سياقاتها من صروف الك" و إفادة تفصلها من فنون المعارف» 
فلذلك'' استحقت أن بشار إليها بأداة البعد إعاء إلى بعد المرتبة و علو الام 
فقال تعالى : لإذاك ‏ أى الأ العظيى و الخطب الجسم من انبآء القرى) 
(,) زيد من ظ ومد (,) سقط من ظ (م) فی ظ :هی (ع) فی ظ : تقدم. 
() من ظ و مدء وف الأصل : لاخفاو ‏ كذا (.) في ظ : اليعاد (ي) في ظ : 


التجوين » و فى مدي : التحوير (بر) ف ظ : التشاهد (.) ز بد مرم مد(.) 
فى مد: فكذلك ‏ 


| لفك 


فظم الدرر ( سورة هود ۱٠۰۰:۱۱‏ - ۱۰۲) ج-4 


وأكد هذا الممنى بلفظ الأ للاننه الخبر ما فه عظم الشأن. و منه انى » 
و أشار بالتعبير بالمضارع فى قوله: لإ نقصه عليك ) إلى أنا کا قصصناها 
عليك فى هذا الحال للمقصد المتقدم سنقصها عليك لغير ذلك من الاغراض 
فى فنون البلاغة و تصاريف الحم كا سترى عند قصه 4 ثم أشار - عا 
أخبر من حالما بقوله : لإمنها) أى القرى 9 قآهم و حصيد ه) - إلى أنك 
مثل ما معت ما قصصنا [ عليك -' ] من أمرها بأذنك و وعيته' بقليك 
تحها عيتك مشاهدة أبنيتها و آثارها قائمة و مستحصدة» أى متهدمة " 
لم ببق من بنيانها' إلا بعض جدرانها . 

ولا كان فا تتقدم فى هذه السورة من القصص أشد تهديد 
وأعظم وعد لمن له تبصرة » صرح لغلظى الإ كباد بأن الموجب 
للاماع بهم إنما هو الظل ٠‏ فقال تعالى عاطفا على عو أن يقال : فعلنا 
بهم و أنبأناك" به : لو ما ظلدئهم € فى شىء منه إو لکن ظلموآ انفسهم € 
واعتمدوا على آنداد معرضين عن جنابنا آمنين من عذابنا فاخذنام 
١(‏ فا ) أى قنسبب عن اعتادم على غيرنا أنه ما لإ اغنت عنهم ) أى 
بوجه من الوجوه لإ 'المتهم الى ) وصور حالم الماضية" فقال : 
لإيدعون » أى دعوها واستمروا على دعائهم لها إلى حين الأخذ» 


[ د بين سه رتتها فقال *] : ( من دون الله ) أى الذى له e‏ 


() زيد منظ (,) منظ و مدء وف الأسل : غيبة (م) فظ : متهمة (؛) ف 
ظ : بنائها (.) ىظ : اتيناك () من ظ و مدو ف الأصل : انذارهم (,) زيد 
بعده فى الأصل و ظ : انى » و لم تكن الزيادة فى مد لفذفناها (م) زيد ما بين 
الحاجزين من ل ومد. 

(4r) Vr‏ صفات 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج - ٩‏ 


أى و إن قل لإ لما جاء ام أى عذاب لإ ربك  *‏ أى الحسن إليك . 
تأخير العذاب المستأصل عن أمتك و جعلك نى الرحمة (رو ما زادوم) 
فى أحوالهم الى كانت م قبل عبادتهم إياها لإ غير تيب ٠‏ ) أى إهلاك 
وتخسيرء فانهم كانوا فى عداد 'من يرجى' فلاحه . فلما تورطوا فى ه 
عبادتها و نشبوا فى غوايتها و بعدوا عن الاستمامة " بضلالها خسروا 
أفسهم الى هى رأس امال . فكيف لهم بعد ذلك بالآرباح ؛ و القص : 
إتباع الاثرء فهو هنا الإخبار بالامور الى يتلو بعضها بعضا ؛ و الدعاء : 
طلب الطالب الفعل من غيره » و نداء الثىء [ ياسمه ‏ *] حرف النداءء 
“ركلا الان رادان *؛ و ” من دون "اله “: من" منزلة أدنى من ٠١‏ 
منزلة عبادة" الله لانه م الادون و هو الإقرب إلى جهة السفل ؛ 
ا اشاك و اة : 

ولا كان اعرد مق :ذلك ری قرب اروت ما فيه من سهام 
النهديد لبقلعوا عما تمكنوا فيه من ع التقليد » قال تعالى معلا بأن 
الذى أوقع بأولتك لظلهم [و ‏ '] هو لكل ظالم بالمرصاد سواء ظل ٠١‏ 
تفسه أوغيره : لر وكذلك ) أى و مثل ذلك الاخذ العظبم لإ اخذ ربك ) 
(:-1) من مد و ف الأصل : من ترسى, و فی ظ : فلا يرسى (م) من ظ ومدء 
وف الآصل : الاستعانة كذ (م) زيد منظ ومد (ع) سقط منظ (ه) ى ظ : 
عاد (+-+) سقط ما بین الرقين من ظ (ي) منظ و مد , و فى الأصل : عباد. 
(۸-۸) سقط مابين الرقين من ظ و مد (و) من ظ ومدء و ف الأصل: من . 
(۰) زيد من ظ . 

Vr 


نظم الدرر ( سورة هود ٠١١:1١‏ و۳١۱‏ ) خ-1 


ذائره بوصف الإحسان ماله له من الير ثلا بخاف على قومه من مثل 

هذا الأخذ ل اذا اخذ القرى ) أى أهلها و إن كانوا غير من تقدم 

الؤخبار عنهم وإن عظموا وكتروا' . و لكن الإخبار عنها أهرل' لان 

يفهم أنه رما بعمها الحلاك لاجلهم بشدة“ الغضب من فمله-م كقرى 

ه قوم لوط عله السلام لإ وهى ظالة  *‏ ردى البخارى ف التفسير عن 

أنى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : إن الله 

لعلى للظالم حى إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ ” وكذلك اخذ ربك“ - الآية . 

ولا كان مثل هذا الآخذ لا بدانه لوق ولا بقدر عله ملك, 

حسن كل الحسن إتباع ذلك قوله : لإ أن اخذه الم ) أى مؤلم قاطع 

٠‏ للا مال مالى“ البدن و الروح و النفس باللكال لإ شديده 4 أى صعب 

| مهفتت للقوى » ولعله عبر هنا باسم الرب | مضيفا له إلى المبأ بهذه 

الاناء مكررا لذلك فى هذا المقام الذى ربما سبق فيه الوم إلى أنه باس 

الجبار و' المتقم مثلا أليق > إشارة إلى أنه سبحانه يريك أحسن ترية 

ف إظهارك على الدين كله و انقياد العظماء لامرك و ذل الاعزة لسطوتك 

٠‏ و خفض الرؤس" لعلو شأنك» فلا تتكلف أنت شيا من قصد إجاتهم 

إل ازال له او رك ها ظط من انذار و ي ذلك وات اموق + 

و لما كان عا جر هذه القصص و هذه المواعظ تكذيهم لا يوعدون 

e ETT‏ اة 

اهون (م) ى مد : لشدة (؛) سقط من ظ (ه) من ظ و مد وف الأصل : 
الراس . 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج -و 


ل ا ST‏ 
قلت انك مبعوثون من بعد الموت » - الآيات ء أشار تعالى إلى تحقق 
أم الآخرة و أنه ما بنغى الاهتام به ردا للقطع على المطلع . و إعلاما 
أنه لا فزق ينه و بين ما عقق إيقاعه من عذاب هذه الامم' فى 
القدرة عليه بقرله مؤكدا لأجل جحودم أن بكرن فى شىء ءا مض 


ی 3 


دلالة عليه بوجه من الوجوه: لإ انف فى ذلك ) أى الناً الظے 

ء الةم ص و الوعظ عا يذكر ( لآبة 4 أى لعلامة عظيمة ودلالة 
بتة" . ولا كان وجود الثىء عدما بالنسة إلى ما" لا تفع له به ء قال: 

لإ لمن خاف عذاب 4 يوم الحياة لإ الأخرة ' ) لاله تفع خاص به. 
وإنما كان آل له لآانه إذا نظر إلى إملا كه للظالين إهلاكا عاما بيب ٠١‏ 
ظلهم ء إنجائه للؤمنين. عل أنه قادر على ها يريدء و أنه لايد أن 
يحازى كلا ما فعل » فاذا رأى أن ظلة كثيرين؟ يموتون بغير اتقام 
عل أنه لا بد من يوم يحازبهم فيه , و هو اليوم الذى أخبرت به عه 
رسله . و زاد فى الإشارة إلى تهويله باعادة اسم الإشارة فى :وله : 

ر ذلك ) ى الوم العظم 'لذى يكون فيه عذاب الآخرة ر يو ١٠6‏ 
وأشار - إلى بسر البعث و سهولته عليه و أنه [ آم ثابت -" ] لا بدا 
منه - باسم المفعول من قوله: فر جموع” له ) أى لإظهار" العدل فيه 
ا الام )فاط ومد بینة (م) فى مد: من (6) من ظ و مدء 
ول الأصل : كثيرة من (ه) زيد من ظ و مد () زيد بعده فى مد: له إي) ی 

ظ و مد: لاجل اظهار . ش 

Vo 


- 
. © 


١6 


ظم الدرر (سورة هود ۱۰۳:۱۱ و )۱۰٤‏ ج ٩-‏ 


و الفضل ( اناس ) أى كل من فيه أهلية التحرك و الاضطراب» 
و مام يوم غيره يكون بهذه 'الصفة أصلا' . 

ولا لم يسبقه يوم اجتمع فيه جميع الخلق من الجن و الإس 
الملائكة و جميع الحيوانات أحياء. كان ذلك مسوغا لان تعد شهادة 
غيره عدما فقال تعالى: لإ و ذلك ) أى اليوم العظيم لإ بوم مشهود + ) 
أى هو تفسه لهم ولغيرمم من جميع الخلق » فيكون تنوبنه للتعظم بدلالة 
المقام » أو يكون المعنى أنه أهل لان يشهد . و تتوفر الدواعى على 
حضوره ل فيه من مجائب الأامور و الأهوال العظام و المواقف الصعة , 
فلا يكون ثم شغل إلا نظر ما فيه و الإحاطة بحوادثه خرف ااتلاف 
ورجاء الخلاص ؛ 'والآية : العلامة العظيمة لما فها من اللبان عن 
الاس الكبير' ؛ والخوف : انزعاج النفس بتوقع الشرء و ضده الأمن 
و هو سكون النفس توقع الخير ؛ و العذاب : استمرار الآلى . 

ولا تقدم قولحم ”ما يحبه “ كان كأنه قيل فى الرد عليهم: 
تحن قادرون على تعجله» وهو م أشرنا إليه فى هذه الآية - عندنا 
می شتا فى غا السهولة : لإوما تؤخرة ) أى اليوم أوالجزاء مع ما لنا 
من العظمة والقدرة التامة على إحاده لثىء من الأشياء لإ الا لاجل) 
أى لاجل اتهاء أجل ( معدودم ) سبق فى الأزل تقديره من لا يبدل 
القول لديه وکل شىء فى حكمه » فهو لا يخشى الفوت ؛ و مادة ”أجل“ 
بنرا كيها الاربعة : أجل وجأل و جلا ولجأ تدور على المدة المضروبة للشىء » 


٠‏ فالأجل - محركة : مدة الثىء وغاية الوقت فى الموت وحلول الدن" 


(-) سقط ما بين من الرقین من ظ (م) فى ظ :الاجل . 
۳۷1 619 من 


نظم الدرر ( الجزء الثان عشر ) a‏ 


وت أجل الى »كفرح - اذا تأجر . و الآجلة : الآخرة ‏ و أجل الثىء - 
بالفتح : حبسه و منعه » لان الاجل حابس و مانع للؤجل . و منه أجلى 
كجمزي', وهو مرعى لمم معروف كأنه لمسته يحب الراعى فيه . 

و أجل الشر عليهم : جناه و أثاره | وهيجه ‏ و لآهله' : كسب و جمع ه | YF‏ 
و احتال. لآن ذلك كله من لوازم ذى الاجل . أو" الى أنه أوجد 
أجل ذلك ؛ وكقعد و معظم : مستنقع الماء , لاله حيط به إجاطة 
الاجل بالمؤجل . و أجله فيه تأجيلا : جمعه * فتأجل » و الأجل : الحوض 
يحمس فيه الماء و أجلوا ما لهم : حبسوه فى“ المرعى , "والأجل - بالكسر: 
قطيع. من بقرالوحش » تشيها له فى اجتهاءه من حيث أنه أحصن له ٠١‏ 
بالأجل لاه - کا قبل - حصن حصين' . و الأجل ‏ بالكسر أيضا: 
وجع فى العنق. لاله من أسباب حلول الأجل » و أجله : داواه منهء 

و بالضم جمع أجبل للتأخر و للجتمع من الطين يحعل حوله النخلة » لإحاطته 
ها إحاطة الأجل و تحصينه لحاء و تأجل القوم : تجمعوا , لآن التجمع 
أحصن طم » و أجل بفتحتين ثم سكون: جواب كنعم وزنا و معنى ١6‏ 
إلا أنه أحسن منه فى التصديق » و"نعم منه فى الاستفهام . و حقيقة 
ذلك الإخبار بأن أجل - أى وقت ‏ ذلك الفعل الموجب أو المستفهم 


م و »(؛) سقط من ظ (ه) ف تاج العروس : عن (+-+) سقط ما بين الرقين 
من ل (م) ف ظ او . 


YY 


ص" 
e‏ 


نظم الدزر ( سورة هود ٠١6 : ۱١‏ ) ج-4 
عنه 'قد حضر'اء و فعلت ذلك أجلك _ من غير ”من “ - و من أجلك , 
ومن أجلاك [و من أجلالك ‏ ' ] و يكر ف الكل أى من جللك - 
آله فى القاموس , و قال فى فصل الجبم : و فلته من جلك يالضم ‏ 
و جلالك" و جللك ‏ عحركة' و تجلتك 'و إجلالك'- بالكسرء و من أجل 
إجلالك ومن أجلك بمعنى - انتهى . و حقيقته أن فعلى مبتدق مر 
أجلك ‏ بالتحريك , أو نكون” من“ سبية » أى أجلك سبب فيه ولو لا 
وجودك ما فعلته فهو لتعظمك ؛ و الملجأ و اللجأ ‏ محرك : المعقل و الملاذء 
كأنه شبه بالاجل » ومنه لجأ إليه ‏ كع و فرح : لاذء و ألجأ أمره 
إلى الله : أسندم . و ألجأ فلانا إلى كذا : اضطره , , التلجئة" : الإكراهء 
واللجأ ‏ محرا : الضفدع » لالتجائها إلى الماء ؛ و من ذلك الجيآل- 
كصيقل . و جيآل” ء جيألة منوعين» و جيل بلا همزكله اسم الضبع لكارة 
لجائها إلى وجارها , ومنه جثل ‏ كفرح - جالانا : عرج » كأنه 
تشيه' عثيتها , لآن من أاثها العرجاء . أو تشيه بمشية الراق فى درج 
الملجأ , أى الحصن , و كذا الأجل - كقنب *و قر _ وهو ذكر الاوعال» 
لان قرونه كالحصن له . و جألة؟ الجرح : غثيئه . و هو مريهء لاله من 
أسباب قرب اللأجل » وكذا الاجثلال'' ‏ أى اافزع ‏ رما كان سيا 


(-) سقط ما بين الرمين من ظ (م) ريد من القاموس (م) ى ظ : جلاك . 


(؛) من القاموس » و فى الأصول : محرك:(,) لى ظ : اللجية (+) من ظ و هد 

والقاموس , وى الأصل : جيالب ذي) ف ظ و مد: تشه (م) من ظط و مد 

و القاموس : وى الأصل :كعنب (و) فى ظ: جالة (. , ) فى ظ و مد: الاجلال : 
VA‏ لذاك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) جِ-4 


لذلك, و ربما كان سيا للبادرة' إلى الحصن » و جأل - كنع : ذهب 

و جاه¡ و الصوف: جمعه و اجتمع ‏ لازم متعدءكله من لوازم الأجل بمعى 
المدةء و جلا بالرجل" - كنع" : صرعه» و بثوبه: رماه » كأنه جعله فى 
قوة من حر أجله . و إن شئت قلت فى ضبط* ذلك : إن المادة ‏ مع 
دورانها على المدة - تارة تنظر إلى نفس المدة, "و تارة إلى آخرها": ه 
وتارة إلى -" ] امتدادها و تأخرها , و تارة إلى ما يدتى منه", و تارة 
إلى“ منفعتها » و تارة إلى ما يلزم فيها*. فن النظر إلى نفس المدة: 
التأجيل عى تحديد الاجل , و هو مدة الثىء'. و فعلت هذا من أجلك. 
أى لو لا وجودك ما فعلته » و أجل بمعنى نعم » أى حضرت مدة الفعل, 
ومن النظر إلى الآخر : دنا الاجل ‏ ف الموت و الدّنء و من النظر ٠١‏ 
إلى ابعر اج" الثىء - إذا تآخرء و الآجلة : الآخرةء و من النظر 
إلى السبب المدنى : الاجل ‏ بالكسر ‏ لوجع ف العنق » و جبألة" الجرح ‏ 
لفئيئه أى مره » و جلا” بالرجل : صرعه : و بثوبه : رماه . و أجل الشر 
عليهم : جنا » أو أثاره و هيجه. و الاجثلال: الفزع » ومن النظر . 
إلى الحفعة وهى" أن الأجيل الذى هو تحديد الاجل للثىء مانع ٠١‏ 
من أخذه دون ما ضرب له من المدة: الاجل ‏ بالكسر - للقطيع من ٠‏ 
بقر الوحش . و أجل الثىء : حبسه و منعه. و أجل بكمزى"': مرعى 
(؛) فى مد: قادة (م) فى القاموس : الرجل (م) فى ظ : منع (۽) سقط من ط . 
(ه-ه) سقط ما بین الرقمين من ظ (+) زيد من ظ ومد (ن) من ظ ومد» وى 
الأممل : منه] ‏ كذ (م) فى ظ : منها:(؟) سقط من مد (. ,) فى ل : اجر. 
(:,) فى ظ: جاله (+,) ق ظ :هو (م: ) من القاموس. وق الأو ل: كحمرىا. 

ام 


° |4 


نظم الدرر ( سورة هود ۵:۱۱ ؛؛ - ۱۰۷ ) ج -\ 


هم معروف » وجل القوم : جمعوا , ول الصوف : مره 


.3 اللحاء و الملجأ : المعمل والملاذ 8 و الضة-دع للزومها ملجأهما من 


الماءء و الجبأل للضبع للزومها وجارهاء و لذلك تسمى' أم عام 
وجثل - كفرح : عرج » كأنه شبه بمشينها لآنها تسمى العرجاء» و الأاجل 
كقنب" و قر - لذكر الاوعال؛ | لتحصنه بقرونه > و الأجل - بالضم : 
الجتمع من الطين يحمل حول الخلة , و المأجل : الحورض يحبس فيه. 
الماء. و مستنقع الماء معللقا . , أجله تأجبلا: جمعه» ومن النظر إلى 
ما يزم فى المدة: أجل لآهله: كسب و جع وجلب واحتال» 
و جأل _کمنع : جاء و ذهب ؛ فقد تبين أن المراد بالاجل هنا الحين . 

ولا كان كأنه قبل :يا لبت شعرى ماذا يكون مال الناس إذا 
آی ذلك اللاجل و فهم الجبابرة ١‏ الرؤساء ؛ ذوو العظمة والكبراء! 
أجيب بقوله : لإ يوم يات أى ذلك الأجل لا يقدرون على الامتناع 
بل" و لا عل مطلق الكلام , و حذف ان عامر و عاصم و حمزة الاه 
اجبزاء عنها بالكسرة؛ ا هو فاش فى لغه هذيل , وكان ذلك إشارة 
إلى أن شدة هوله ماع أهل الموقف الكلام أصملا فى مقدار ثلثيه. 
ثم بوذن لهم فى الكلام فى الثلث الآخر بدلالة الحذوف و قرينة الاستثناء » 
فان العادة أن يكون المستثى أقل من المستثى منه لإ لا تكلم ) ء لو أقل 
كلام بدلالة حذف الناء ا( نفس ) من جميع الخلق فى ذلك اليوم 
ب من ط رمه ون وای )هنظ ويك والانوس فاق 
الأصل : كعنب (م) سقط من ظ و مد (؛) فى ظ : كالكسرة . 

PA:‏ (هة) هو 


نظم الدرر ( الجزه الثانى عثر ) ج-و 


الذى هو يوم الآخرةء وهو ظرف هذا الإأجل وهو يوم طويل جدا 
ذو ألوان و فنون و أهوال و شؤون: تارة يؤذت فه فى الكلام » 
و تارة بكوت غل الآفواه الختام , و تارة بسكتهم الحوف والحسرة ٠‏ 
و الآلام » و تارة ينطقهم الجدال و الخصام لإالا باذنه &) أى باذن ربك 
المكرر ذكره فى هذه الأيات إشارة إلى حسن التربية' و إحكام التديير" . 

ولا عل من هذا" أنه يوم عظة و قهرء سبب عن تلك العظمة 
تقسيم الحاضرين فقال : لإ فنهم 6 أى الخلائق الحاضرين مه( شق ) 
ثبتت له الشقاوة فيسر فى الدنا لاعالها لإ وسعيده ) ثبتت له السعادة 
فشى على منوالها ؛ و التأخير : الإذهاب عن جهة الشىء بالإبعاد منه . 
و ضده التقديم ؛ “و الأجل : الوقت المضروب اوقوع أ من الآمور'؛ ٠١‏ 
واللام تدل على العلة و الغرض والحكة مخلاف” ' إلى“ ؛ و الشقاء : 
قوة أسباب البلاء . 

و لما كان أ كر الخلق هالكا مع أن المقام مقام تهديد و تهويل » بدأ 
تعالى بالاشقباء ترتيا للنشر" على ترتيب اللف" فقال : لإ فاما الذن شقوا 6 
أى أدركهم العسر و الشدة لإ فق النار ) أى [ "محكوم لمم" بأنهم يدخلون ١١‏ 
انار :- * ] التى ھی النار لو علدتم لإ لهم فيها زفير € أى عظم جدا 
١‏ وشهيق” > من زفر- إذا أخرج قسه بعد مده إياه'' عو شهق - إذا 
تردد البكاء فى صدره - قاله فى القاموس ؛ و قال ابن كثير فى تفسير 
() سقط من ظ و مد (۲) فی ظ : التذكير (م) فى ظ :هذه (غ- غ) سقط 
ما بين الرقين من ظ ومد(ه) من ظ و مدء وف الأصل : ملا كذا (+) ف 


ظ ومد: للنقسيم (ب) ی ظ و مد : التفر یق (م-ىم) ی ظ :محم بهم (6) ريد من 
ظ ومد(.,) ىظ :اام , 


٣۸۱ 


نظم الدرر ( سورة هود )١.0:1١١‏ ج -4 


سوازة الأنياء : : الزفير ET‏ اة : ولوج أنقا-هم' ؛ 
و عن ابن عباس رضى الله عنهما : الزفير : الصوت الشديد » و الشهيق : 
الصوت الضعيف . و عن الضحاك و مقاتل : الزفير أول نهيق المار. 
و الشهيق آخره حين به غ من صوته إذا رده فى جوفه . و سآق كلام 
الرمانى فى ذلك لإ خلدن فيها © أى بلا انقطاع . و عبر غنه بقوله جريا 
عل أا ا : ( ما دامت السموت ء الاارض ) . 

و لما كان له كل ثىء لابح منه شىء وهو قادر على كل شىء , 
دل على ذلك بقوله : لإ الا ما شاء ج [أى مدة شاءها فانه لا يحم لهم 
بذلك فيها فلا يدخلونها - 

ولا كان الحال فى هذه السورة مقتضيا - 5 تقدم ‏ لتسلة الى 
صلى الله عله و سل عما" أخبر به سحانه فى قوله ” فلعلك تارك بعض 
ما بوحى "يك “- الآية > من ضيق صدره, و لذلك أنى بهذه القصحص 

يا عضى يان ذلك , عبر باسم الرب إثمارة إلى أنه يحسن لابه بكل ما سر 
قابه و يشرح صدره فقال : لإ ربك وقد جرى ااناس فى هذا الاستثناء 
عل ظاهره ثم اطالوا الاختلاف فى تعيين المدة المستثناة » و الذى ظهر لى 
واه أعلم أنه لما تكرر الجزم بالخلود ف الدارين و أن * شرك لا يغفر 

ء الإعان موجب للجنة فكان رما ظن أ أنه لامكن غير ذلك کا ظه 
المعتزلة لا سما إذا تؤمل القطع فى مثل قوله ” ان الله لا يغفر ان يشرك 
به“ مع تقبيد غيره ,المشيئة فى قوله ” و يغمر ما دون ذلك لمن يشاء “ 
(-و)سقط Es E SaaS EAL‏ 
۸۲ جاء 


نظم الدرر ( الجزء الان عشر ) ج-١‏ 
جاه هذا الاستثناء معلا" أن الاس فيه إلى الله تعالى كغيره من الامور » 
له أن يفعل فى كلها ما يشاء و إن جزم القول فيهء لكنه لا بقع غير 
ما أخير بهء و هذا يأ تقول : اسكن هذه الدار عمرك إلا ما شاء زيدء 

و قد لا يشاء | زيد شيثاء فا أن التعليق بدوام السماوات والارض غير مراد | م۷ 
الظاه ركذلك الاستثناء. لايشاء الله قطع ٠‏ نود لأحد من الفريقين, و سوقه ه 

هكذا أدل' على القدرة و أعظم فى تقليد المة. ثم رأيت الإمام أبا 


أحمد الغوى قد ذكر معنى هذا آخر ما أورده فى تفسيره من الاقرال 
فى الآية و حكى نحوه عن لفراء. و مثله بان تقول" :و الله لآاضربنك 
إلا أن أرى» و عزيمتك' أن تضربه. وعزاه الطحاوى فى بان المشكل 
إلى أهل اللغة منهم الفراء . 
و لما كان تخليد الكفار من الحم بالقسط بين الفريقين لانه من 
أكير* تنعم المؤمنين الذين عادومم ف الله كا تقدم التنبيه عليه أءل 
سورة يونس عليه السلام عند قوله ” ليجزى الذين "منوا و عماوا الصللحت 
بالقسط “ كان رما توم أد الاستثناء لو أخذ على ظاهره ل يكن إخ_اجهم 
من النار حيناء نق هذا اللوم بقوله: بإان ربك ) أى المحسن إلبك ٠١‏ 
لإ فعاز لا يربدء ) أى لا يجوز عليه البدء بالرجوع عمأ أراد ولا المنم 
عن ماده و لا بتعذر عله ثىء منه مع كثر ة المرادات؟ فلا اعتراض 
عليه ولا يازمه لاحد شىء. بل له أن يخله العاصين فى الجنة و بخلد 
() سقط من ظ ١م)ف‏ ظ : دال (م) من ظ و مدي وف الأصل: يقول . 


() من ظ و مدء وف الآصل : عزمتك (ه) زيدقى مد: من (بداق ظ: 
الروابات . 


YAY 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱ :۱۰۸ ۱۰۹ ) a‏ 


ص 
٠‏ 


الطائعين فى النار': و لكنه ا ثبت ذلك لعتقد لكونه من صفة الكال ‏ 
ثبت أنه لا يفعل ذلك سبحانه ولا يبدل القول لديسه لآن ذلك 0 

صفات الكال أيضا مع أن فى خم الآبية بذلك ترجية لهل النار فى 

[خراجهم منها زيادة فى عذابهم ٠‏ 

ولام آر الاشقياء . عطف عليه قسيمهم فقال: 

ل واما الذين سعدوا ) أى فازوا بمطالبهم و تيسر آرم لإ فق الجنة ) 

أى الى صارت معلومة من الدين بالضرورة لإ 'خلدين فيها 4 دائها أبدا 

لإ مادامت السموؤت والارض 4 عل ' ماجرت به عادة العرب ف 
إرادة التأيد بلا آخر بمثل هذا لإ الا ما شآء ربك*) و أدل دليل على 

ما قلت فى الاستقناء قوله : بإعطاء م هو "نصب عل" المصدر غير بحذوذه) 

أى مقطوع [ ولا مكسور ولا مفصول - لعطاء من الاعطية و لا مفرق 

ولا مستهان به -" ] ؛ لانهم لو انفكوا من انعم حقيقة أو معنى ..لو لحظة 

لكان مقطوعا [ أو منقرصا -؟ ] ؛ و فى الحم بذلك من ال جرم بالدوام 

طمأننة لهل الجنة زيادة فى نعيمهم عكس ما كان لهل النار؛ قال 

أبو الحسن الرمانى : و الزفير: ترديد النفس مع الصوت حى تلتفخ 

الضلوع » و أصله الشدة من المزفور الخلق » و الزفر : امل على اظهرء 

لشدته » ء الزفر: السيد؛ لانه يطيق حمل الشدائد . و زفرت النار- 

إذا معت لما صوتا فى شدة توقدها. و الشهيق: صوت فظيع يخرج 


من الجوف بد النفس . و أصله الطول المفرط من قولهم : جبل شاهق 


() سقط من ظ ومد (م - م) من ظ ومدء وق الأصل : على نصب (م) زد 
من ظ ومد (۽) ی ظ : الشد . 


AE‏ )471( أى 


نظم الدرر ( الجزء الثان عشر ) ج -5 


أى متتع طولا؛ و الخالد : الكائن فى الثىء أبداء؛ و الدائم : yT‏ 
أبدا', و لهذا يوصف الله تعالى بالدائم دون الخالد . 

و لا أخيره تعالى بوقوع القضاء بتميز الناس ف اليوم المشهود إلى 
القسمين المذكورين على الح المشروح" مرهبا وامرغباء كان ذلك كافيا 
فى الثبات على أمس الله و المضى لإنفاذ" جميع ما أرسل به و إن شق اعمادا ه 
على النصرة فى ذلك اليوم حضرة تلك الجوع فكان ذلك سببا للنهى 

عن القلق فى شىء من الاشاء وإن جل وقعه * و تعاظم خطه. فقال 
تال : ل فلا وما كان ما تضمنه هذا الق أمرا عظيا وخطا جا . 
افتضى عظيىم تشوف النفس "و شديد شوقها لمل ما سبب" عنه › فاقتضى 
ذلك حذف النون من * كان“ إيحازا فى الكلام للاسراع بالإيقاف* على ٠١‏ 
المراد [ و الإبلاغ ف نف الكون على أعلى الوجوه - ' ] فقال : لإ تك ) 
[إأى "فى حالة '' من الاحوال -' ] لز فى مرية »© والمرية : الشك مع 
ظهور الدلالة للتهمة - قاله الرمانى لإ ما يعبد لاء أى لاتفعل فمل 
من هو فى مرية بأن تضطرب من أجل ما بمبدون مواظين على عبادتهم 
بحددين ذلك [ ف - '"] كل حين فتنجع نفسك فى إرادة مبادرتهم إلى ٠١‏ 
امتثال الآوامس فى النزوع"' عن ذلك بالكف عن مكاشفتهم بغائظ الإنذار 


)١(‏ سقط من مد (م) من ظ ومدء و نى الأصل : المشروع (م) من ظ ومادء 
وف الأممل : لا ياد (۽) من مد , وف الأصل و ظ : الجموع () فى ظ : 
دفعه ( - )ف ظ : شدة قوتها (پ) فى ظ : تسبب (م) فى ظ ومد : الاتفاق ٠‏ 
)٩(‏ زيد من ظ ومد (. ۰-۰ ۱) ف ظ :اة )٠١(‏ ريد من ES‏ 
و مدء وق الأصل : الروع . 

TAO 


W1 


e 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۰۹:۱ )١١١‏ 3 1 


و الطلب لوجاية ممترحا نهم رجاء الازدجار 00 ق a‏ ىال 


”فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك“ - الآية؛ ؛ ذلك أن مادة مرى' 
- بأ ترتيب كان - تدور على الاضطراب ‏ و قد بلزمه الطرح و الفصل : 
زا 000 لاك الشاة لاله ,طرح » و الرى : قطع من 
السحاب رقاق ؛ و الريم : البراح , ما يريم يفعل كذا : ما يزالء ء الرم : 
الدرج للاضطراب فيها ء و القبر لنبذه فى جاب من الارض و طرح 
المت فيه. وريم فلان بالمكان: أقام به" مجاوزا لغيره منفصلا عنه كأنه 
رى بنفسه فه» و ريمت السحابة - ” إذا دامت فل تقلع » لآن من شأنها 
رى القطر » و مرى الضرع : مسحه للحلب . و الرح تمرى السحاب". 
والمرى*: المعدة" لقذفها ما فها. والمرية: الشك . أى تزازل الاعتقاد . 
والميرة: جلب الطعام ؛ ثم استأتف تعالى خيرا هو بمنزلة العلة لذلك 
ققال : ( ما يعبدون ) أى يوقعون العبادة على وجه الاستمرار 
( الا م يعبد 'بآؤمم ) ولا كانت عادتهم فى قليل من الزمن الماضى 
أدخل الجار فقال : لإ من قبل" ) أى أنهم لم يفعلوا ذلك لشبهة إذا 
کشف عنها القناع رجعواء بل محض تقليد الاباء مع استحضارم 
لتلبسهم بالعبادة كأنهم حاضرون لديهم شاهدونهم مع العمى عن النظر 
فى الدلائل و الحجج کا كان من قصصنا عليك أخبارم من الأمم فى 
فشن الاسام برام موا افع مطل Sa‏ شدة عصبتهم' للا"جانب 


(,) من ظ و مدء وق الأصل : برى (م) فى ظ : فيه ( (م-م) سقط ما بی 
الرقين من ظ (؛) ی ظ ومد : مری (ه) ی ظ : المعدى (+) فى ظ : عصيبتهم . 
0 فكيف 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-4 


فكيف بالآقارب فكيف بالآباء! فأقم عليهم الحجة بابلاغ جيم 
ما نأمرك به كا فعل من قصصنا عليك أنباءهم من إخوانك من الرسل 
نخدا ف الاق قاع قل تت هله إن أن ا رح ون 
أوامرنا کا سبق فى العلل فلا تستعجل فانا ندر الام فى سفول شأنهم 
و علو" شأنك كا ريد لإ و انا 4 ما لنا من العظة لإلوفوم نصيهم ) 
وك لخت ا مو الخال وغو ونا عو لاك ا لاقن 
أصلا ؛ و لما كانت التوفة قد تطلق على مجرد الإعطاء و قد يكون ذلك 


عل التقريب. نف هذا الاحْمال بقوله : ( غير منقوص5 ) و النصيب : 
القسم الجمول" لصاحبه كالحظ ؛ و المنقوص: المقدار المأخوذ جزء منه » 
والشسن 2 أخن ره ف 500 :. ۰ 
ول ما ذكر فى هذه الآية إعراضهم عن الاتباع مع ما أنى به من 
المعجزات و أنزل عليه من اللكتاب» سلاه بأخيه موسى عليهما السلام 
لان الحال إذا عم خف, وابتدأ ذكره يحرف التوقع بما دعا إلى توقعه 
من قرب ذكره مع فرعون مع ذكر كتابه أول السورة فقال تعالى : 
ل ولقد اتيا ) [ أى -'] عا لا من العظمة ( موسى الكلب ) ٠١‏ 
أى التوراة الجامعة للخير . 
و لما كان الضار و الملى * نفس الاختلاف بى للفعول قوله : 
( فاختاف فيه © قامن به قوم و كفر به آخرون مع أنه إمام و رحة 
() من ظ و مد ء وف الأصل : الا (م) فى ظ : على (م) فى ظ : الحموع . 
(غ) زيد من ظ و مد (ه) ف ظ : النسل . 


FAY 


يت 


نظم الدرر (سورةهود١1:١١١9١١١)‏ ج-4 


وكتب سبحانه له فيه من كل شىء"' موعظة و تفصيلا لکل شى ركان 
معجا لاهل ذلك الزمان [ کا اختاف فى كتابك مع إمجابه لاهل هذا 
الزمان -" ] و يانه للهدى أتم يان » إشارة إلى أن الخلق مهما جاءم 
عن الله » وهو لا يكون إلا مصحوبا بالآدلة القاطعة تأوا عنه و اختلفوا 
فيه. ومهما تلقفوه عن آبائهم تلقوه بالقبول و ناضلوا عه و محوا 
فيه بالمهج و إن كان منابذا للعقول » فكان قوم موسى باختلافهم فى 
الكتاب كل قليل بأنى" فريق منهم بعض أحكامه و يريدون نقض إبرامه 
يا سلف يانه غير مرة عن نص التوراة و سفر بوشع إلى أن آل آم م 
الآن إلى أن صاروا ثلاث فرق : ربانين' و قرابين . و سامرة ؛ يضلل 
بعضهم بعضا. و مع ذلك فل يعاجلهم بالاخذ مع قدرته على ذلك کا 
فمل يمن قص أمره من الآمم لما سبق من حكنه" بتأخيرهم إلى الاجل 
المحدود , و فصل بين هذا و بين قصة موسى عله الام مع فرعورت. 
بكرن مم ما دعا إلى تقديم ما تقدم من الآيات أرقع فى القسلية و أبلغ 
و ا 
إواولا كلمة © أى عظيمة لا يمكن تغريرها لآنها من كلام الملك الاعظم 
لإ سبقت من ربك © [ أى - " ] المحسن إليك و إليهم بارسالك رحمة 
للعالمين لإ لقضى ) أى لوقع القضاء لإ بنهم' ) أى بين من" افق 
(,) سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من ظ ومد . 
وف الأصل : ياتى (۽) من ظ ومد , و لى الأصل : ابانيين (ه) فى ظ : حكة . 
(داىظ:ما. 


AR‏ )4۷( کات 


نظم الدرر ( الجر اثانى عشر ) E.‏ 


يكون يوم القيامة كما قال فى سورة يونس ” فا اختلفوا حى جاءم 
العل' “ - الآية . 

و لا كان الاختلاف قد يكون بغير الكفر بين أنه به » فقال مؤكدا 
لان کل طائفة من اليهود تنكر شكها فيه و فملها فعل الشاك : لإ وانهملق شك ) 5 
أى عظى بط بهم لإ منه ) أى من القضاء أو" الكتاب لإ مريب ه ) 
أى موقع فى الربب و التهمة و الاضطراب مع ما رأوا من الآيات الى 
منها سماع كلام الله و رؤية ما كان بتجلى فى جبل الطور من اللال 
و يتبدى لهم فى قبة الزمان من خارق الاحوال لإ وان كلا ) من 
الختلفين ف الحق من قوم موسى وغيرثم من هو على الحق و ممن هو على ٠١‏ 
الباطل ؛ و ”ان“ عند نافع و ابن كثير و أنى بكر عن عاصم عاملة مع 
[ تخفيفها - ' ] من الثقيلة فى قراءة غيرم اعتبارا بأصلها إا )4 هى فى 
قراءة ابن عامس و حمزة و عاص بالتشديد الجازمة حذف فملها ‏ قال ابن 
الحاجب : و هو شائع فصيح . و فى قراءة غيرم بالتخفيف مركبة من لام 
الابتداء و ما“ المؤكدة بن نقيض ما أثبته الكلام ليكون ثبوته" مع و٠١‏ 
نف نقيضه على أبلغ 0 

و لما كان الشرط فى حذف الفعل بعد * لا “ الجازمة أن يكون 
ما بتوقع بوقوع فعل قبلها يدل عليه كان التقدير : بقض ينهم » و سيقضى" 


() آبة مو (م) ىظ « و“(م) سقط من ظ () زيد من ظ و مد (ه) من 
ظ ومد »وی الأصل : توبته (>( من ظ ومد » واف الأصل : يتقضى . 
۳A‏ 


نظم الدرر ( سورة هود ۱١١ : 1١‏ و ۱۱١‏ ) ج-٩‏ 


وهو معنى ما قرن بعدها بلام القسم من قوله : لإ ليوفيتهم ربك © 
أى امسن إليك باقاتك على المهاج الأعدل و الفضل مر العباد 
ل( اعبلي”» لا يدع منها شيا لله لا يخق عليه منها شىء . و السياق 
تضى أن بكون ”ما“ ف ”لما“ فى قراءة التخفيف للأ كيد على انحو الذى 
ه مر غير مرة أن الافى إذا زد فى ساق الإثيات كان كأنه نق النقيض 
تأ كيدا لخبت لإ انه بما بعملون" 4 قدم الظرف لتأ كيد الخير" لإ خبيره € 
فاذا عللت أن شأنك فى أمتك ثأن الرسل فى أعهم و أنه لاص 
الاختلاف فى شان الرسول و الكتاب كا جرت بذاك السنة الإاهيه 
و أن الجزاء بالأعمال كلها لا بد منه لإ فاستقم ‏ أى أوجد القوم 
٠‏ بغاية جهدك سبب أنك لا تكلف إلا تك وأن الذى أرسلك لا يغفل 
عن شىه. و من استقام استقم له . ش 
ولا كان من المقطوع به أن الآمن له صل الله عليه ء لم من 
له الام كله . بی للفدول قوله : ف[ 5] امت ) أى کا استقام إخوانك 
من الانباء فى جع الأصول و الفروع نوك كان ف غنيك اوق 
١٠‏ تبليغ غيرك معدلا بين الإفراط والتفربط م لا يضيق' صدرك من 
استهزائهم و تعنتهم و اتبراحه-م للآبات و إرادتهم أن ترك عض 
ما يوحى إليك من التشذيع علهم والعيب لديئهم بل صارحهم بالامص 
و اتركهم و أهواءهم . نحن ندر الام کا ريد على حسب” ما نعم - 
()فى ظ : شي » و العيارة من نا إلى ه كيد الثبت » ساقطة منه (م) فى 
ظ و مد : تعملون ‏ كذا ولیست هى بقراءة (ع) من ظ ومد وق الأصل : 
الحزء (ع) فى ظ :لا يضيم (ه) فى ظ : حسن . 
4 و 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ّْ ج -ه 


9 ا 
مقام تأكيد الضمير المستير . عطف علبه قوله : ( و من ) أى و لد 
أيضا من «تاب) عن الكفر مؤمنا لإ معك ‏ على ما أمروا تاركين . 
ENN a‏ 
خباب بن الارت رضى الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله صل الله . 
عليه و سلم وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين 
شدة” فقلا: ألا تدعو الله لناء فقعد وهو مر وجهه فقال : كان الرجل 


o 


فيمن كان قبلك فر له فى الأرض فجعل فيه فيجاء بالمشار' فيوضع 
فوق رأسه فيشق باثنين . و ما يصده ذلك عن ديه [ و بمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لمه من عظم أد'عصب و ما يصده ذلك عن ديه -"] ٠١‏ 
و الله ليتمن انه“ هذا الاس حى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا خاف إلا الله | و الذئب على غنمه و لکنک تستعجلون ؛ و عر 5< 
ابن عباس رضى الله عنما : عا نزات على ألنى صلى الله عليه و لم آي 
أشد ولإ عق من هذه الأب . والاستقامه : الاستمرار فى جهة واحدة . 
و لما كانت وسطا بين 57 ر تفريط و كان التفريط لا يكاد ه٠‏ 
لم منه إلا الفرد النادر. وهو ف الاغلب يورث انكار" 'لنفس 


و احتقارها والخوف من الله , و كان الإفراط ورت إيجايا , ورعا 


() زيد من ظ و مد (۲) ف ظ : لتستقم (م) سقط من مد (4) فى ظ : 
بالميشار (ة) من صرح البخاری ۰م ٤‏ وق مد« و» © ريد ما بين الا حزن 
عزانة وا 

۴۹۱ 1 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱۲:1١‏ و ۱١۳‏ ) چ“ 


أفضى بالإنسان إلى ظن أنه شارع فينسلخ لذلك من الدبن» طوى التفربط 


١ 


10 


و نهى عن الإفراط فقال : ( و لا تطغوا” ) أى تتجاوزوا الحد فما آم تم 
به أو نيتم عنه بالزيادة إفراطا . فان الله تعالى انما أمركم و تھا کر لتهذيب. 
فوسك لا لمحاجته إلى ذلك ولن تطيقوا أن تقدروا الله حدق قدره. 
و الدن متين لن يشاده أحد إلا غلبه . فقد رضى منک سبحانه لاقتصاد 
فى العمل مع حسن المقاصد . و يحوز أن يكون المعى : و لا تبطرك النعمة 
فتخرجك عن طريق الاستقامة يمنة أو يسرة ٠‏ 

ولا نهى عر الإفراط وهو الزيادة تصريحا . فأفهم النهى 
عن التفريط » "و هو النقص عن الأمور تلوبحا من باب الآولىء 
علل ذلك مؤكدا تنزيلا لمن يفرط أو يفرط منزلة المذكر' فقال: 
ل انه ما تعلسرن © قدم الظرف لا تقدم من تأ كيد الإبصار لإ بصيره ) 
و مادة 'طفى * واوية ويائية بكل ترتيب تدور على مجاوزة الحد مع 
العلو ‏ فالغطاء : ما ستر به الشىء عاليا عليه , و لا يكون ساترا جميعه إلا إذا 
فضل عه فتجارز حده , وغطى الليل - إذا غثى » وكل شىء إرتفع 
فهو غاط . و طغى السيل - إذا جاء ماه كثير , و البحر" : هاجت أمواجه , 


(و-,) من ظ ومد وق الأصل : لا يكاد سل منه الا الفرد النادر و هو ف 
الاغاب يورث انكار النفس و احتقارها و االموف من اه وكان الإفراط 
يورث إعابا و رجا أفضى بالإنسان إلى أطن أنه شار ع فياخ لذلك من الدين 
طوى اتفر بط و نهى عن الإفراط - و قد مس آنفا (,) ی ظ : الحب كذا . 
۳4 )4۸( و الطغيان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج-ه 
و الطغيان : مجاوزة الحد' فى العصيان , و الغائط و' الغيط : المطمن من 
الآرض.ء لان" ما كان كذلك وكانت" أرضه طية كانت لا تزال ريا فعاو 
ما نبت فبها و يخصب فيتجاوز المد فى؟ ذلك و منه الغوطة - لموضع بالشام 
كثير الماء و الشجر . 

و لما نهى عن الإفراط "ف الدين» أتبعه النهى عن التفريط بالتقصير ه 
فه بسقول الحمم" [ على وجه عام . وكان الحب فى الله و البغض منه 
أوثق عرى الإيمانف ٠‏ إشارة إلى ضده الذى هو من أوئق عرى 
الشيطان - ` ] فقال : ل و لاتركنوآ » أى شیا من رکون . وقال : 

١‏ الى الذن ظلبوا ) أى وجد منهم الظلم ولم يقل' ” الظالمين > أى 
اميل إلبهم بأن تثاقل أتفسكم تحوم لليل إلى أعمالحم و لو بالرضى بها" ٠١‏ 
"ر التشبه* بهم و التزى بزبهم > و حاصل الآبشين: لا تظلوا بأنقسك' 
ولا تستحسنوا أفعال الظاليى ‏ و فسر الزخشرى الركون بالميل اليسير » 
ذهو حسن من جهة المنى لكنى لم أره لغيره من أهل اللغة . و قال 
الرمانى - و هو أقرب : الركون : السكون إلى الثىء بالحبة و الاتصباب 
إليه » و نقيضه النفور عله . وهو على التفسير الثانى فى ” تطغوا“ من ٠١‏ 
عطف الخاص على العام . و الآية ملتفتة إلى قوله تعالى ” فلعلك تارك 


(,) سقط من ظ (م) من ظ ومدء وف الأصل : لا (م) من ظ ومد 
وى الأصل : كان () سقط من مد ( هه ) سقط ما بين الرقين من ظ » 
وف مد : والتفريط (+) زيد مابين الماجزين من ظ ومد (ي) فى مد : منها . 
(۸-۸) ف ظ : بالنشبه (و).من ظ و مد : وف الأصل : لانفسك . 1 

۳4 


نظم الدرر (سورة هود )۱١٤ 1١١:1١‏ جِ -4 

بعض مايوحى اليك “ (فتمسك الار*) أى فتبب' عن ركونم الهم 

مشها لك فلا تقدروا على التخلص منها بنوع حيلة من أنفسكم» [و-'] 

من إجلال النى صل الله عليه و سل إفراده” بالخطاب؟ فى الام بأفمال 

الخير . و الإتيان بضمير المع فى التهى عن أففعال الشر - نبه على ذلك 
ه الإمام أبو حيان" . 

و لما كان كل موجود سوى الله فى قهره و تحت أمره» قال تعالى : 
لآو مالک و لا كان درن رتبته تعالى من الرتب و الذوات ما لا يحصيه 
غيره سبحانه. أدخل الجار تبعيضا فقال : ( من دون الله ) أى الملك 
الاعظم . و أعرق فى انق فقال: ( من اوليآء) أى يخلصوتم من عذابه 

٠‏ لما تةرر أن 'دون' من الادون و هو الاقرب إلى جهة السفل ؛ و الولى: 

4ك / الختص بأن من شأنه ول المعوئة" عند الحاجة, و أشار إلى أن نصر 
م" لا ناصر له من الله محال بأداة البعد و بناء الفعل للفعول فقال : 

زم لا تصرونه) أى تم إذا فانم هذا و ذاك* فا أبعدى من النصرة ! 

ولا كان العلم حاصلا بما سبق من الحكم من أن الآدى محل . 

و العجز و التدصير » اتبع ذلك بأعلى مكفر لا يوجبه العجز و يقضى به 

الفتور والوهن من الصغائر و أعمه و أجلبه للاستقامة . و ذلك يبل 

على أنها بعد الإبمان أفضل العبادات » فقال تعالى : لإ و اقم الصلوة € 


ا ف ب زو ره مو عه من ا وم و فى اللأملل» اراد 
(؛) فى ظ : فى الحطاب (ه) راجع البحرامحيط |٠‏ .م (و) زف بعده ال مد : 
من (ي) من ظ ومد وق الآصل : ما (م) فى ظ : ذلك . 

۳۹4 أى 


نظم الدرر ( الجزء الا عشر ) a‏ 
أى اعملها على استواء طرف الهار) بالصبح و العصر ‏ كان مفروضا 
بم فى أول الام قبل الإسراء» ويمكن آرت يراد مع ذلك الظهر 
لانها من الطرف الثاني إو لفا) أى طوائف' و درجات و أوقات. 
جمع زلفة لإ من اليل') يمكن أن يكون المراد به اتهجدء فقد كان 
مفروضا فى أول الإسلام » ويمكن أن يراد المغرب و العشاء مع 
الوتر أو" التهجد"؛ ثم علل ذلك بقوله: لان الحسانت) أى الطاعات 
كلها الصلاة و غسيرها المبنية على أساس الأماقة ل يذهين السيات' ) 
أى الصغائر. ء أما الكبار [ الى بعر عنها بالفواحش و نحوه - ؟] ققد 
تقدم فى قصة شعيب عله السلام عند قوله ” حم توبوا اليه “ أنه 
لا يكفرها إلا التوبة لما فيها مى الإشعار بالتهاون بالدين , و اجتنابها 
لا بكفر إلا إذا كان عن نة صالحة كا أفهمه صيغة الاقعال من قوله 


"ان تجتنبوا "؛ روى البخارى فى التفير عن ان مسعود رضى الله عله ` 


أن رجلا أصاب من امرأة قلة. فأنى رسول الله صل الله عليه و سل 
فذكر له ذلك فأنزل الله عليه ” اقم الصلواة طرفى النهار  '“‏ الآية , قال 
الرجل: أ لى هذه ؟ قال : لمن عمل بها من أمتى. و هذا الحديث يويد قول 
ابن عباس رضى الله عنهما : إن هذه الآبة من هذه السورة المكية مدئة ء 

ولا تم هذا على هذا الوجه الاعلى و النرتيب الآولي". قال تعالى 
( )ی غ : دواف (م) من طاو مد :وق الأسل و (م) زيف پد ف 
الأصل : و لا كان دون ربت تعالى من الرتب و الذوات , و لم تكن الزيادة 


فى ظ و مد لخذفناها وفد تقدمت آنفا (,) زيد منظ ومد (ه) من ظ ومدء 


۳40 


نظم الدرر ( سورة هود )١١1- 1١4:1١‏ ج-4 


15-65 ا ي 
مادحا له ليعرف مقداره فيلزم : ( ذلك ) أى الأ العالى الرتبة 


e 
يا‎ 


الذى تقدم م 'الترغيب و الترهيب' و التسلية و تعلم الداء و الدواء 
للخلاص من الشقاء لإ ذكزى ) أى ذكر عظم ( للذكرينع ) أى 
من فيه أهلية الذكر و الانتباه به بحضور القلب و صفاء الفكر "و تفوذ 
الفهم" . 

و لماكان الصيرلله على المكاره أعلى الطاعة » أتبع ذلك قوله: ( و اصبرم 
أى ليكن منك صر على الطاعات و عن المعاصى و لا تترك إنذارم با 
أت به مها كان و لا تخفهم , فان العاقبة الك إذا فعلت ؛ ولا كان 
مقام الصبر صعبا "و الاستقامة' على الحمود منه خاصة" خطرا. و كانت 
النفس - لا لها من الجزع فى كثير من الأحوال - كالنكرة , أكد قوله : 
(١‏ فان ) 'الصبر هو الإحسان كل الإحسان و إن ( الله ) أى الحيط 


. بصفات الكال لإ لا يضيع 6 أى بوجه من الوجوه لإ اجر الحسنين © 


أى العريقين فى وصف الإحسان بحيث أنهم يعبدون الله كأنهم و 
فلذلك يهون عليهم الصبر , و ذلك لآن الطاعة كلفة فلا تكون" إلا بالصير ه 
و کل ما عداها فهو هوی النفس لا صير فيه » فالدين كله صبر « حفت 
الجنة بالمكاره و النار بالشهوات » و لذا فضل ثواب الصابر ” انما يوق 


الصيرون اجرثم يعبر حساب “ و الصير المحمود : حس النفس عن 


(-ر)فظ : الترهيب و الترغيب (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زید 


بعده أى‌الأصل : منهء و لم تكن اازيادة ىظ و مد غذفناها (:) زيد ىظو مد: 
ای (ه) فظ و مد : فلا يكون () فظ : يونىء و راجع سورة وم آية ٠۰‏ . 
۳۹7 (44) الخروج 


نظم الدرر ( الجزه الثانى عشر ) ج -1 


كروي لاما لا يجوز من ترك الحق , و نقيضه الجزع . قال الشاعر : 
ار عا يي واف دوا ی 
وهو من الصير الذى هو المر المعروف لانه مجرع' مزارة الحق بحس . 
النفس عن" الخروج إلى المشتهى مع الزاجر المعتير من الشرع و العقل . 
فهو أ كره" شىء إلى النفس؛ . و المعين عليه ما فى استشعار لزوم الحق 
من العز و الاج. بالطاعة و العلل بما بعقب من الخير فى كل وجه و عادة 
النفس له.؛ وقد غلب إطلاقه *على الوق حى لا يحوز إطلاقه" إلا فيه - 

قاله الرماق . . 0 1 ْ 

| و لا كان ما تقدم كله «شيرا إلى استبعاد إمان المعائدين بثىء من 2 | ۸٠‏ 

تدیر آدى كا تكاد القصص تنطق به . و كذا الإعلام بأن عبادتهم ٠١‏ 

إما هى للتقليد و باختلاف قوم مومى فى كتابه الذى هو هدى ورحمة, أ 

وكل ذلك طا عن طلب ما قد بهجس فى الخاطر من تمنى إجابتهم إلى 

ما يقترحون أو الكف عن بعض ما يغيظ من الإنذار. و كان من طبع 

البشر البعد عن الاتهاء عن الخواطر إلا بعد التجربة . كان ذلك رعا أوجب 

أن يقال: لو أجببوا إلى سؤالهم” لرا رجعوا عن كثير نما ثم فيهء فدعاهم ٠١‏ 

ذلك إلى الرشاد ‏ فتسبب عنه أن يقال دفعا له : ( * فلو لا كان" ) و يحوز 

أن بكون مناستها أنه لا ذكر إهلاك القرون الماضة و الآمم, النالفة 


(1) من ظ و مد و فى الأسل : جرع () فى ظ : عل (م) فى ظ : اكراء . 
)٤(‏ سقط من ظط و مد (ه-ه) سقط ما بین الرفين من ظ () ىا ظ ومد:: 
ا 


۳4V 


نظم الدرر (سورة هود ۱١١ 2 ١۱‏ ) ج-1 


يما مضى إلى أن ختم بالامس بالصير على الإحسان من الار با مروف 
والنهى عن المكر , كان من الجائز أن يع فى ككر الاعتراض بأن يقال : 

ما ا موجب لذلك ؟ فين' أن سيب الماك الإعراض عن نهى منتهك 
الحرمات و الجر على هتك الاستار الجليلة " , الرتع فى الحمى مع 

ه. تمكنهم با أودع فهم سبحانه من القوى و القدر على اختيار" جانب 
الخير والإعراض عن جانب الشر فقال تعالى : ”فلولا “ بصيفْة تحتمل* 
التخصيص , و فيها معنى التفجع و التأسيف" " لاعتبار كل من كان على مثل 
حاهم لز من القرون ‏ أى المهلكين الأشداء" الكائنين فى زمان ما ٠‏ 

. ولا كان المراد القرون الى تقدم ذكر إهلاكها » و كانت أزمنتهم 

٠‏ بعض الزمان الماضى ء أتى بالجار فقال: لإ من قبل اولوا 6 أى أصماب 
( بقية ) أى* حفظ و خير و'مراقبة لما يصلحهم» لآن مادة ” بق' 
تدور على المع › و يلزمه' القوة و الثبات والحفظ, من قوم : ابق 
بقوتك مالك - وزن ادعه - أى احفظه حفظك مالك و يلزمه النظر 

و المراقة : بقيت الثىء - إذا نظرت إليه و رصدته. و بازمه الثبات : 
6ل يق بقاء - إذا دام" و الخير و الجودة ؛ قال الزخشرى : لان الرجل 
ستبق عا" بخرجه أجوده و أفضله, و يقال : فلان من بقبة قوم » أى 


() من ظ ومد وق الأصل : فتبين (م) لى ظ: الحبلية (م) من ظ ومدء وق 
الأصل : اجتناب (8) من ظ و مد وى الأممل : محتمل (ه) فى ظ: ا'تاسفب. 
(و-+) سقط ما بن الرقين هنظ (ي) فظ : الاسراء (م) سقط من ظط (:) ف 
مد: للرمه ( ,)فى ظ : ادام (, ,)ی ظ : عا . 


۴۹۸ م 


نظم الورر ( الجزء الثای عشر ) ج-4 


من خيارثم . ساق شرح ذلك مستوق عاد قوله تعالى ”و هيلا 


يينهم موبقا' “ إن شاء الله تعالى ( ينهون ) أى يحددون" النهى فى 
كل حين إشارة إلى كثرة المفسدين ( عن الفساد ) [ الكائن_ ؟] 
نر فى الارض ) و”لولا؟ هنا كالى فى يونس توبيخية أ استفهاية 
كا جوزهما الرمنى. ويحوز أن نكون؟ تخصيصية ا قال الرمخشرى, ه 
و يكون لامع لالمهلك . لآ الآية لا تضمنت إهلاك المقر على 
الفساد كان فى" ذلك أقوى حث لغيرثم على الام والنهى [و-"] أوفى 
تهديد زاجر عن ارتكاب مثل حالهم الموقع فى أضعاف نكالهم, ه فى تعقيب 
هذه الآبة١‏ لآية الصر إشارة إلى أن الصير على "الام بالممروف" 
وانهى عن المنكر فى الذروة العلياء و الآبة ناظرة إلى قوله تعالى 1١‏ 
”اما انت نر “. 

و لما كانت الممانى الثلاثة متضمنة للنق » كان المنى : لم يكن من 
يفعل ذلك» فاتصل الاستثثاء فى قوله : ١‏ الا قليلا ) أى صالحين 
لر من اتجينا متهم ) و الظاهر أن ”من“ يانية » أى ثم الذين أتجرنا 
فانهم نهوا عن الفسادء [ و عير بالإنجاء لآنه الدال على الخير د٠‏ 
الحامل لانهى عن الفساد دون التنجة الدالة على التدرج و ابلاغ وه 
اوكا رض ها هه المي اك اتبع ) الأ كثر وم ور (الذين ظلموام” 
)حرفي ا آةءىر لم )ي ل : ١‏ عر ريدن غود وو مط 


يمد وى الأصل : يكون (ه) سقط من مد () نى ظ : لأنه إ بي 0 
مد : الءروف (م-م) لس ما بين الرقين فى ظ . 


۴۹۹ 


أى أوقموا الظلل برك" النهى عن الفساد . وما أحسن إطلاتها عن 


نظم الدرر (سورة هود ۱۱1:۱1 - ۱۱۸) جع -1 


التقييد ب ”منهم “ ( مآ © ولا كان المطر لهم نفس الترف » بى 

للفعول قوله : ( اثرفوا فيه ) فأبطرتهم' التعمة حى طنوا و تجيروا 

( وکانوا جرمين » ) أى متصفين على سيل الرسوخ بالإجرام »و هو 

ه قطع حبل الله على الدوام, فأهلكهم ربك لإجراءهم » واو لا ذلك 

لما فعل » فان إهلا كهم على .تقدير الانفكاك عن الإجرام يكون ظالءا 
على ما تعارفون" ٠‏ 

ولا لاح با مض أن العبرة فى الإهلاك و الإئجاء للا كثر. قرره 

وأكده و بيه بقوله : ل وما كان ربك 6 ذكر سبحانه بالوصف المفهم 

٠‏ للاحسان' تثبيتا [له ۔'] و تأمينا لر لباك القری ‏ أى إهلاكا عاما ( بظل) 

أى ئ“ ظل 'كان. | صغير أو كبير" لو اهلها مصلحون ه) "أى فى حال 

ظل" بأن يوقع إهلاكهم فى حال إصلاحهم الذى ثم عريقون فيه » فيكون 

الإهلاك فى غير موقعه على ما يتعارف العباد مع العم بأن له أن يفعل ذلك 

فى نفس الام لانم“ لا يسثل عما يفعل ؛ و الإهلاك : إيحاب ما يطل 

6 الإحساس » والملاك: ضياع الثىء و هو حصوله بحيث لا بسدرى 

أن هو ؛ و الإصلاح: إيحاب ما يستقيم به الام "على ما يدعو إليه المقل" 


(,) من ظ و مدء وفى الآصل : ترك (۲) فى ظ : فابطرتم (م) سقط من ظ 
ومد(ع)من مد»› وق الأصل و ظ : لاحان (ه) زيد مابين الماجزين من 
ظ و مد (ب) زيد نی ظ :فى ( يي ) سقط ما بین الرقين من ظ و مد (م) ف 
ظ : الذى . ٠‏ 
5 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) ج٩‏ 


ولما كان مثل هذه الآبات رما أوم أن اغان” مثل هؤلاء 7 
لايدخل نحت المشياة . نى ذلك الوم مبينا اتفكاك المشيثة غں الام 
بقوله : لإ ولو شآء ربك » أى المحسن إليك بكل إحسان يزيدك رفة 
لإ لجعل اناس ) أى كلهم لإ امة واحدة € على الإصلاح » فهر قاذر 
على أن يحعلهمْ كلهم مصلحين متفقين على الإيمان فلا بهلكهم » و لكنه 
ل بشأ ذلك » بل شا اختلافهم والاس تابع لمشيته فاختلفوا 
إو لا يزالون مختلمين؟ ) أى ثابتا' اختلافهم لكونهم على أديانا شى 
لإ الا من وحم رتك* > أى امسن إليك بالتأليف ينهم ق جعلهم من 
أهل طاعتك فانهم لا يختافون فى أضول الحق" . و لا كان-ما تقدم ريما ٠١‏ 


o 


أوجب أن يقال : لم ل يقبل بقلوبهم إلى الحدى و يضرفهم عن موجبات 
الردى إذا كان قادرا ؟. قال تعالى مجسا عن ذلك : و لذلك 4 أى 
الاختلاف لإ خاتهم ') [ أى اخحارعيم و أوجدم مرن العم 
و قدرم - ؟ ]. و ذلك أنه لا طعهم سبخانه على. خلائق من الخير و الشر 
تقتضى' الاختلاف لتفاوتهم فيها . جعاوا كأنهم خلقوا له جروا مع 


ص 
o‏ 


القضاء د القدرء ولم يمكنهم الجرى عل ماتدعو إليه امقول فى*.أن 
الاتفاق رحمة و الاختلاف نقمة ‏ فاستحق فريق منهم النار و فريق الجنة ؛ 
و ليس ذلك الفا لقوله تعالى ” و ما خلقت الجن و الانس الا ليعيدون" “ 


() منظ و مد . وف الأصل: ثابت (م) زيد بعده فى مد : شتی (م) زيد من 
ظا ومد (۽) ی مد: من (ه) سورة ره آي دماه 


ا 


نظم الدرر ( سورة هود ۱۱۹:۱۱ و ۱۳۰) ج - ۹ 


بل هوا من شكله, أى أنه تعالى لا ركهم على العجز و منحهم العقول 
مع نصب الآدلة . كان ذلك مهيا للعبادة فكانوا كأنهم ما خلقوا إلا ها 


أى ما خاقتهم' إلا ليعرفون بنفوذ أقضيى و تصاريق فيهم فعبدون . أى 
'يخضعوا لی" فن كان منهم طائعا فهو عابد حقيقة .و من كان عاصيا كان 

ه عابدا يجازاء أى خاضعا للام لنفوذه فيه و مجزه عن الامتناع كم قال 
تعالى ”و لله يسجد من فى السموات , الارض طوعا و كرها" '' - الآية. 
فقد بان أن خلقهم للعبادة فقط بافى خلقهم للاختلاف» لآن جريهم 
فى قضائه بالاختلاف عادة و جود لغة . و ذلك أن مادتى عبد و جد 
تدوران* على ال خضوع و الذل و الانقادء و بذاك كان الكل عبد الله , 

ا الإشارة إلى مع الاتفاق و الاختلاف ليظهر فضله على من يتسم 
و ظهر عدله فمن خذهم . 

و لا كان هذا الاختلاف سبب الكفر الذى أرسل رسله بالقتال 
عليه » كان رما ظن أنه بغير مشيشته, فين أنه إنما" هو بمراده و لا اععراض 
عله فقال : ( و ممت ) أى فادروا إلى ما خلقهم لهم' معرضين عن 

٠‏ أوامه ولم تغن عنهم عقوم و ممت حيتذ لإ كلمت ربك) أى الحسن 
إلك بقهر أعدائك الى سبقت فى الآزل و هى و عزنى ل لاملن جهنم ) 


() من ظ و مدء وف الأصل : خاقهم ( م -, ) فى ظ : محضعوت إلى ٠‏ 

(م) سورة م٠‏ آية 6؛ )٤(‏ من ظ و مدء وف الأصل : يدوران (ه) من ظ 

و مد .رق الأصل : ام () فى ظ : ربا () من مد » و فى الأصل وظ وله. 
f۲‏ أى 


نظم الدرر ( الجر اثانى عثر ) 0 


]١ 5‏ اتی ' تلق" ا فها اج۲ و العبوبة لإ من ET‏ 
أى قبيل الجنء [ قدمهم لاهم أصل فى الشرء ثم عم فقال. ' ] : 
( والتاس اجمعينه ) فشوا' على ما أراد* دم ككنهوم مع عقوم 
الجيدة الاستعداد و قوم الشداد غير إلقاء القياد. فن قال: إنه يخلق 
عله أو له قدرة على شىء" فليفعل غير ذلك بأن يخير باتفاقهم ثم يفعله ه 
لم قوله . م إلا فليعم أنه ربوب مقهور فيسمع رسالات ربه و يقبل 
إليه بقالبه و قلبه . 

ولما أخبر سبحانه بما فعل بالقرى الظالمة . و حذر كل من فعل 
أفعالهم بسطواته فى الدنيا و الآخرة . و أمص باتباع أمره و الإعراض 
عن اختلافهم الذى حم به و أراده > طف على قوله ”نقصه علبك“ ٠١‏ 
قوله: لإ و كلا نقص ) أى و نقص لإ عليك) كل نباأى خر 
عظم جدا لإ من انآء الرسل 4 مع أمهم : "صالحهم و فاسديهم", 
فعم تفخيا للا'مرء ولا كان الذى جر هذه/ القصص ما مضى من 
قوله ” فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك و ضائق به صدرك “- الآية , 
و كان ساكن لصدر القلب. ء هو الفؤاد الذى به قوام الإنسان بل ٠١‏ 


الدوان. ر هو ا فه, و لذا“ عر عنه مما اشتق من الفاح ر قر 


() زيد من ظ ومد (م) من مدء وف الأصل : ياكى» وق ظ: تلتتى (+) من 
مدي وق الأصل : بالتحمي » و فى ظ : بالتحريم _كذا (۽) قط منظ (ه)من 
ظ ومدء وف الأصل : ارادوا(ب) ى ظ : الشیء (ہ - ي) ىظ ومد : 
مالهحهم و فاسدهم (۸) ی مد :كذا. 

۳ 


NS‏ ا ل ل 

منه القلب فيضيق به الصدر . أبدل من ” كلا" “ قوله : لإ ما ثبت © أى 

شيا عظما ا به فؤادك ج) أى فيك ف موضمه و بطمتن أو يزداد 

بقينه فلا يضيق الصدر من قولهم ”لو لا ازل عليه كيز او جاه معه" 
مه ماك“ و نحوه: و "بهذا تبين" أن المراد بذلك العام خاص لحصول ا صود 
به » وهو التسلية نظرا إلى قوله تعالى ” ء ضائق به صدرك “' لان 
المشاركة فى الأمور الصعة تهون؛ عل الإنسان ما يلق من الاذى » 
و الإعلام بعقوبات المكذبين فها تأنيس للكروب ؛ د التثيت : ممكين 
إقامة ىء ؛ و الفؤاد : العضو الذى هن. شأنه أن يحفى بالغضب الحال 
فه. من الممتأد وهو الممعترى ٠.‏ 

و لما بين أن كل" ما قص عليه" من أخبارهم بستلزم هذا المقصود» 
بين أنه ليسي يعلل به غالبا من الاخبار الفارغة ؤ الأحاديث المزخرفة 
الباطلة ولاءا قله المؤرخون مشو" بالتحر يف فقال: لوجاءك فى هذه » 
أى الأخبار لإ الحق € أى الكامل ف الات الذى لا مرية فه › و فائدة 
ه٠١‏ الظرف اتا كيد لعظم المقصود من 41 ” فلعلك “ و صعوته ٠‏ 

ول" “كان الحق حقا بالنسية إلى كل أحد عرفه و نكر ما هو خاص, 
بقوم دون قوم فقال : لإ و موعظة ) أى مرقق للقاوب لإ و ذکری ) 
آی تذكير عظم جدا لإ للؤمنين ٠‏ 6 أنى الراعنين فى الإيمان. وقد 


© 
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(,)فى ظ :كل (م) فى ظ : معك (ب-م) فى ظ : هذا يعين (؛) من ظ و مده 

وفى الأص: يهون (م)فى ظ : علا( ,) فى ظ : فيه (,) فى ظ : مشجونا. 

(,) من ظ ومد وی الأصل : انه (و) من نل ومد ونی الأصل :ا '. 
O:‏ (۱۰۱) تصضمنت 


نظم الدرر ( الجزء الثى عشر ) ج -1 
تضمنت الآبة الاعتبار من قصص الرسل' ا يها من حن صم 
على أعهم و اجتهادم على دعائهم إلى عبادة الله بالحق و تنذكير الخير 
و الشر وما يدعو إليه كل منهما من عاقبة انع و الضر للثبات على ذلك 
جيعه اقتداء بهم . 
ولا ذكر نفع هذا الحق ء كان كأنه قيل : فعظهم بذلك و ذكرم ه 
E‏ عليه قوله : لإ وقل ج "و يحوز أن يكون معطوفا على قوله 
” واصير “ أى اصير على ما أمرنلك به من تبليغ وحينا و امتثاله » و قل ' 
( الذين) أى لم تور فم هذه الموعظلة” فهم ل لا يؤمبون ) أى 
لا' يتجدد لحم" لمان منذرا لحم ( اعملوا © متمكنين ( على مكاتك ' ) . 
أى طريقتكم الى تتمكنون من العمل عليها . ۱۰ 
ولا كان العمل واجبا عليه صلى الله عليه و سل و على كل من* 
تبعه فهم عاملون لا محالة سواء عمل .الكفار أو لا ء قال مؤكدا لجل 
إنكار الكفار أن يدوموا على العمل الخالف لهم مع" ما يصل إلهم 
"لآجله من الضر. معريا له عن فاء السبب" [ لذلك و الاستتناف * ]: 
( اذ ) [أى آنا و من معى -*] لإ عملون ه ) [ ' أى ثابت ععلنا'. ٠١‏ 
لا حول عنه لان ما کان لله فهو دام بدوامه سبحانه -' ] , و حذف النون 


(1) من ظ ومد ‏ و ف الأصل : الرسول (:-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() من ظ و مدء و فى الأصل : الواعظ (ع) سقط من مد (0) فى ظ ومد ٠‏ 
منهم () زيد فى مد : تبعهم (/) فى ظ : عل (م) زيد من مد (ه) زيد ما 
بين الاجزين من ظ و مد . 


£0 
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الثانية اكتفاء بمطلق التأ كيد لأنه كاف فى' الإعلام بالجزم فى النبة .و فيه 
تأدب" بالإشارة إلى أن المستقبل 7 لا اطلاع عليه لغير الله فينيغى أن 
لالع فى التأكيد فيه غيره» و هذا عخلاف ما فى سورة فصلت ما هر 
جار على ألسنة” الكفرة 9 ؛ انتظروآ ع ) أى ما آتم وترون لاعن 
قهرنا ( انا منتظرون ٠‏ ) أى ما وعدنا اله فى أممك » فان الله مهلكهم 
و منجيك لته عالم بغيب حالك و حالحم “و قادر عليك ' ؛ و الاتتظار : 
طلب الإدراك لما* يأنى من الام الذى يقدر النظر إليه ؛ و التوقع : طلب 
ما يقدر أنه يمع. وهما يكونان فى الخير و الشر و مع العم و الشك . 
و الترجى لا يكون إلامع الخير والشك . 

ول تضمن هذا التهد,د العلل و القدرة ؛ قال عاطفا على ما تقديره : 
فلله كل ما شوهد من أمرنا و أمرم و أمس عالم [ الغيب و" ] الشهادة 
كله ما كان من ابتداء أمورنا لإ و تہ ) أى امحيط وحده بكل شىء مع 
ذلك ( غيب السمؤت والارض ‏ أى جميع ما غاب عليه عن العباد 
فهو نام العلم » [ ومنه ما بنهى عنه و إن ظن الجهلة أنه خارج عن قدرته 
ا أظهر" من الزجر عنه ومن كراهيته . 

ولا كان الاق هنا لأنه بحانه خلق الخلق ذواتهم و معانيهم 
للاختلاف , وكان تهدبدم عل المعاصى رعا أوم انه بغير إرادته » فكان 
رعا قال جاهل : آنا برىء من الخالفين لاوليائه كثيراجدا » و عادة الخلق أن 
من خالفهم خارج عن أمره . كان الجواب على تقدير التسلم لهذا الام 


() من ظ و مدء وف الأصل : من (م) فى ظ : تأديب (م) فى ظ و مد: 


السن (۽ - غ) سقط ما بين الرتمين من ظ (.) فى مد : ۴ (ه) زيد من ظ . 
(ب) فى ظ : ظهر . 
“° الظاهر 


ڪج صصص ص ee‏ 
الظاهر : فله كان الام كله ظاهرا و باطنا - ١‏ ] زر واله م أى و حجدهة 


4 


نظم الدرر ( الجزء الثانى عشر ) يا 


لإ يرجع € إ بعد أن كان ظهر للجامل أن خرج عنه -' ] ؛ و الرجوع: 
ذهاب الثىء إلى حيث ابتدأ منه لإ الاس كله 4 فى المال عل لبس 
وخفاء. . فى المآل على ظهور و اتضاح و جلاء. فهو شامل القدرة 
هو شامل العم » فلا بد من أن يرجع إليه أمرك و أ أعداتك, 
أى يعمل فيه صمل من يرجع إليه الام فيجازى المحسن باحسانه و المسىء 
ااءته . و لذلك سبب عر إسناد الآمور كلها [ إليه قوله -'] : 
از فاعبده) أى وحده عبادة لاشوب فيها إو توكل) معتمدا فى أمورك 
كلها ( عليه € فانه القوى المين . و فى تقديم الام | بالعبادة على 
التوكل "نيه على أنه إنما ينفع العابد . 

9 كانت العادة جارية بان" العالم قد يغفل , نزه عن ذلك سبحانه 
[ نفسه - ] فقال [مسغبا مرهبا -' ] : إرو ما ربك € أى الحسن إليك با" 
بعلم “باحاطة علمه؛ إحسانا, و أغرق فى نی فقال: لق بغافل عا تعملون» ) 
[: لا تهديد أبلغ من العم - '] , و هذا بعبته مضمون قوله تعالى 
"كين اجک اله ثم فصلت من لدن حکے خبير الا تعبدوا الا الله 


انی لم مله 0 E‏ . 


(1) زيد ما بين الماجزین من ظ و مد (,) من ظ و مد . وفى الأصل :ان . 
(۴) ی ظ : ما (۽ و)ىاظ : باحاطة مله , و فى مد : مر احاطة علمه , 
(ه-ه) سقط ما بين الر قين من ظ (+) تحته فى الأصل ٠‏ «النهاية » اتخزانة العامة , 
الرباط ٠‏ و إلى هنا:ينتهى الخزء الثانى من الآصل » . 
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نظم الدرر ( خاعة الطبع ) ج -4 

تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء التاسع م تفسير 
« نظم الدرر ق كناسب الآنات والسور» الشيخ العلامه برهان الدين 
أبى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الاريعاء السادس 


ه من رجب اله المرجب سئة ۱۳۹١‏ ه = ١1‏ ولیو سنة 19100 م عت إشراف 
مدر الدائرة و عمدها أفضل العلماء بروفور السيد عبد الوهاب البخارى - 
أهَاه الله لخدمة العلل و اليوبن ! 

وقد ألم تصحيحه والتعليق عليه مصحح الدائرة رفيق الفاضل 
د عمران الاعظمى العمرى ( أفضل العلماء - جامعة مدراس ١‏ حفظه الله 1 

٠١‏ و اعتى بتتقيحه خادم العم و العلداء راقم هذه الخامة - كان الله له 
و لوالديه ! 

و بليه الجزء العاشر إن شاء الله تعالى أوله «سورة يوسف عليه الام ». 
و نهائيا ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه ۽ .رضاه وهو 


المسؤل لحسن الخاتمة .و نصل و نسل على من عل فوا الخير و خواعه ٠‏ 


هو سدنا ومولانا تمد وآله وصحبه أجمين . و آخر دعوانا أن الخد لله 
رب العااين . 
الفقير إلى رحة ربه الغنى الحيد 
السيد جمد حبيب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
رئيس قم التصحيح من دائرة المعارف العمانية 
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